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  المقدمة

  الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
  وبعد.

 يجــاوزون الحــد المعقــولالأدبــاء فــي العصــور المتــأخرة لشــعراء و اكــان فقــد    
ــــنات البديعيــــة, إمــــا إعجابــــا بهــــا وإمــــا إخفــــاء لفقــــرهم فــــي  ّ فــــي اســــتعمال المحس
المعاني. وبهذا انحط إنتاجهم الأدبي, وعلى هـذا البيـان رأى الـدكتور عبـد العزيـز 

  عتيق أن هذا هو سبب العزوف عن هذا العلم كما قال 
ّ البلاغــي الأســلوبي ب العــزوفذلــك في نظــري هــو ســب" عــن  عــن هــذا الفــن

ارســـين والنقـــاد المعاصـــرين, ولـــو عرفـــوا أن  هـــذا العلـــم مـــن جانـــب بعـــض الدّ
لــوا مــن  العيــب لــيس في البــديع ذاتــه وإنمــا هــو في ســوء فهمــه واســتخدامه لقلّ
عزوفهم عنه ولأعطوه حقه مـن العنايـة والدراسـة, ولـردوا إليـه اعتبـاره بعنصـر 

  )1(د تقييم الأعمال الأدبية والحكم عليها".بلاغي  هام عن

ـــة الماضـــية فـــي شـــعرهم ونثـــرهم يســـتخدمون    وقـــد كـــان العـــرب منـــذ الأزمن
الخصــائص الفنيــة والأســـاليب البيانيــة التـــي تخلــع عليــه صـــفة الجمــال والإبـــداع, 
وكـان الشـاعر مـنهم بحســب الفطـرة وعلـى غيـر الدرايــة منـه بـأنواع هـذه الأســاليب 

حاتها البلاغيـة  يسـتخدمها تلقائيـا كلمـا جـاش بنفسـه خـاطر, وأراد البيانية ومصـطل
أن يعبــر عنـــه تعبيـــرا بليغـــا. والأدبـــاء فـــي العصـــر الجـــاهلي كـــذلك كـــانوا بطبيعـــتهم 

ــة ولاســيما المحســنات البديعيــة  ,الشــعرية الأصــلية يستحســنون الأســاليب البلاغي
نوا عــن ســليقة ويســتخدمونها فــي أشــعارهم دون علــم بمصــطلحاتها تمامــا كمــا كــا

  يستخدمون هذه العناصر البديعية.
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وكانت المقامة ذات علاقة متينة بالبـديع, والعناصـر البديعيـة جـزء لا يتجـزأ 
فالمقامـــة بـــدون العناصـــر البديعيـــة كالجســـد  ,مـــن خصـــائص المقامـــات ومميزاتهـــا

أو بعبــارة أخــرى كأنهــا طعــام بــدون ملــح, والصــناعة اللفظيــة هــي أولــى  ,بــدون روح
  صاف الأربعة اللازمة للمقامة.الأو 

ختيــار الغريــب ا"أســلوب المقامــات مملــوءة بالتعمــل والصــناعة اللفظيــة مــع 
  )2(من الألفاظ"

, فهــذا دليــل ثابــت أزال شــبه الكفــر ببراهينــه, وهتــك حجــب الشــك بيقينــه
بـديع الزمــان الهمــذاني والحريــري  لقــدامى مــن أصـحاب المقامــات أمثــالإذا كـان ا

نات البديعية. وغيرهم السيوطيو  ّ نوا مقاماتهم بأنواع من المحس ّ   قد حس
ـــار الأدبيـــة والثـــروات البلاغيـــة ســـار علـــى نظـــرا و  لمـــا تـــرك هـــؤلاء مـــن الآث

مقاماتـه بالمقامـة العصـرية وهـو الـدكتور عـائض القرنـي السـعودي  منوالهم صـاحب
المملـــوءة بالصـــناعة اللفظيـــة والمحســـنات البديعيـــة. وحســـن حـــلاوة المحســـنات 

ــة فــي هــذه المقامــة ومــا فيهــا مــن الطــلاوة و البديع ــا بالعنايــة الفائقــة بدراســتها ي قمن
ائض "موضـــوع تحـــت بلاغيـــة, يـــة دراســـة تحليل ات ع ي مقام دیعیات ف الب

ة ة تحلیلی عودي: دراس ي الس ــين مقاماتــه  اواخترنــا ســتً  "القرن  الســبعةمــن ب
والمقامـــة  ,يـــةوالمقامـــة النحو  ,والمقامـــة الأدبيـــة ,وهـــي المقامـــة العلميـــة ,والســـتين
ــة نا العناصــر البديعيــة جواســتخر والمقامــة الدمشــقية.  ,ومقامــة المعــاريض ,الجامعي

كلماتهـا وبيـان معانيهـا وكيفيـة اسـتعمالها فـي اللغـة هـا, وقمنـا بشـرح  فيها مـع تحليل
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وأســلوب الكاتــب فــي كــل واحــدة المقامــات مــع ذكــر الأفكــار الرئيســية فــي هــذه 
  منها.

  

  أغراض البحث
ــد لكــل ــه و  لا ب ــد لعمــل هــدف أساســي وغــرض مهــم يهــدف إلي لباحــث لاب

والبحــث  قبــل قيامــه بــأيّ عمــل أن يكــون لــه غايــة يقصــد نحوهــا وينــوي تحقيقهــا.
مثل هذا يتطرق إلى جانب مـن الجوانـب العلميـة أو الأدبيـة أو الثقافيـة أو العلمي 

  اللغوية وغير ذلك.
البـديعيات فـي مقامـات فإن هذا البحث الذي بيـد القـارئ يلقـى الضـوء علـى  -1

ــة تحليليــة. وتــتلخص الأغــراض الأساســية التــي  عــائض القرنــي, وهــي دراســة بلاغي
  الآتية:إبراز الجوانب في يرمي إليها البحث 

ــة بــذلها المحــدثون مــن العلمــاء, لكــي  -2 الاعتــراف والتقــدير لمجهــودات علمي
د المحــدثون يســتفيد الأجيــال اللاحقــون مــن هــذه العبقريــة الموســوعية كمــا اســتفا

  كات العلمية للقدامى من العلماء. من التر 
نــد دراســة مقامــة مــن عنهــا ع ىالاهتمــام بدراســة العناصــر البديعيــة التــي لا غنــ -3

ــــات, لأن  جــــزء لا يتجــــزء مــــن المقامــــات وبدونــــه لا تتصــــف البــــديع فــــن المقام
 ندركسـالمقامات بالأوصاف التي يجب أن تتصـف بهـا ولا تبلـغ درجـة الكمـال. و 

إذا ولجنــــا فــــي صـــــميم الموضــــوع عنــــد الكــــلام عــــن المقامـــــات الحقيقــــة  ذههــــ
فـي المسـتخرجة  فـي المقامـات وخصائصها ومميزاتها. ومـن أهـم العناصـر البديعيـة
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ـــــاق, والمقابلـــــة, وبراعـــــةالســـــجع, الجنـــــاس, والا هـــــذا البحـــــث:  قتبـــــاس, والطب
 .وغيرهاالنظير, والمبالغة  الاستهلال, ومراعاة

دراســـة أغـــراض المقامـــات العربيـــة التـــي تشـــتمل علـــى:  تطـــرق البحـــث إلـــى -4
التعلـــيم والكديـــة, والفكاهـــة, والـــوعظ, والألغـــاز, كمـــا نجـــد ذلـــك فـــي المقامـــات 

وغيرهـا.  ,والزمخشـري ,والحريـري ,أمثال مقامـات بـديع الزمـان الهمـذانيالقديمة 
وأمــا بالنســبة إلــى مقامــات عــائض القرنــي فإنهــا تختلــف كــل الاخــتلاف فــي بعــض 

ابع عقــدي, والغــرض الأول فــي إنشــاء مقامــات بطــ توجــه, والــدليل أنهــا تطبعــالأ
هــو أن تكــون خدمــة للــدين وتوعيــة لأهــل التوحيــد ولــذلك نــراه يبــدأ جميــع  القرنــي

كديـة فـي جميـع مقاماتـه ولعلـه لنقليـة مـن الكتـاب والسـنة وليسـت  مقاماته بالأدلة ا
 ر.يعتبر ذلك مما لا يقام له  وزن ولا يفيد من قطمي

الإبــداع والجـودة فــي اســتعمالها و القصـد إلــى معرفــة معـاني المفــردات اللغويــة  -5
 في ترتيبها وتركيبها المتعة الفنية والذوق الرفيع.تتوافر في تركيبها حتى 

إلــى التجديــد الــذي احتفــل بــه فــن المقامــات مــن ناحيــة  التنبيــه أو الإشــارة
يـــزت بالوضـــوح فـــي فكرتهـــا وأن المقامـــات قـــد تم .الأســـلوب واســـتعمال الألفـــاظ

وألفاظهــــا مــــع إظهــــار مقــــدرة الكاتــــب العلميــــة, واســــتعراض حافظتــــه الموســــوعية 
وإشــراقاته البيانيــة ويكــون ذلــك كلــه خدمــة لغايتــه الوعظيــة, ولــذلك ســميت ســفينة 

ــدة مــن  ــدة مــن ســفن لجدي لــدعوة "أمــا المقامــات القرنيــة فمــا هــي إلا ســفينة جدي
ــــاب بحــــر الفكــــر حا ــــع الــــدعوة تبخــــر عب ــــي النصــــح وروائ ــــوعظ, ولآل ملــــة درر ال

  ."المعرفة, مع ما فيها من المتعة الفنية والحلية البيانية
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  السابقة بحاثالأمراجعة 
  

بل سـبقه أبحـاث قـام أصـحابها  هو الأول عن المقامات,هذا البحث ليس   
مقامــات بــديع الزمــان الهمــذاني والحريــري والســيوطي وغيــرهم. غيــر  بالبحــث فــي
الذي قام به  كل واحد من هؤلاء يختلف عـن الجانـب الـذي قمنـا بـه أن الجانب 

  في هذا المجال كما يلي.ا نحن  ونعرض الحديث عن الذين سبقو 
"التســؤل والاســتجداء فــي مقامــات الحريــري" لمحمــد عبــد الكــريم أديســا   

م) تحـــدث الباحـــث عـــن مفهـــوم التســـؤل والاســـتجداء الـــذي مصـــادف 1998(
ــة التــي هــي غــرض أس اســي مــن أغــراض المقامــات عنــد العــرب الــذي نحــن الكدي

بصــدده. ومــن أهــم العناصــر المدروســة فيــه: الحــثّ علــى الكســب، وذم التســؤل، 
ـــري  ـــاة الحري ـــاول حي ـــره علـــى المجتمـــع، ثـــم تن وموقـــف الإســـلام مـــن التســـؤل وأث

  وثقافته ورموزه وغير ذلك.
ــال الــواردة فــي مقامــات الحريــري   عبــد  دراســة واســتعمالا" لموســى -"الأمث

ـــات لحصـــول علـــى شـــهادة 1997الســـلام مصـــطفى ( م). (كتبـــه تكمـــيلا لمتطلب
ـــن فـــودي صـــكتو). يحتـــوي علـــى  الليســـانس فـــي اللغـــة العربيـــة بجامعـــة عثمـــان ب
الأمثــال الــواردة فـــي مقامــات الحريــري وشـــرح مصــطفى هــذه الأمثـــال مــن حيـــث 

  الدلالة  والاستعمال.
ســة تحليليــة" لآدم محمــد "صــور مــن الاســتعارة فــي مقامــات الهمــذاني: درا  

م). كتبــه للحصــول لنيــل شــهادة الماجســتير فــي اللغــة العربيــة 2005كنكروفــي (
وآدابهــا بجامعـــة بـــايرو كنـــو وذكــر نبـــذة يســـيرة عـــن حيــاة بـــديع الزمـــان الهمـــذاني 

  الشخصية، والكدية، وأغراض المقامات، وآراء النقاد في الهمذاني ومقاماته.
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علميــة فــى مقامــات الحريــري" لمحمــد إنــوا "أبــو زيــد الســروجي وشخصــية ال  
) كتبـه لنيــل درجـة الليســانس فـى اللغــة العربيـة بجامعــة بــايرو  1992ثالـث طلحــة (

كنـــو نيجيريـــا. وجـــاء فيـــه بالحـــديث عـــن معـــاني كلمـــة المقامـــة والمقارنـــة بـــين فـــن 
المقامــات والقصــة الفنيــة وعــن الحريــري وشخصــية أبــي زيــد الســروجي ومــا يتعلــق 

  به.
ـــــة ودلالتهـــــا فـــــي المقامـــــات الحريريـــــة: دراســـــة صـــــرفية "المصـــــاد   ر الميمي

ــة 2008تطبيقيــة" كتبــه أحمــد لــيمن ( م) لنيــل شــهادة الماجســتير فــي اللغــة العربي
ــــى التعريــــف  ــــا، والبحــــث يشــــتمل عل ــــة عثمــــان بــــن فــــودي صــــكتو, نيجيري جامع
ّ المقامـــة,  بـــالحريري ومقاماتـــه ومـــدلول المقامـــة اللغـــوي والاصـــطلاحي ونشـــأة فـــن

ـــة فـــي فهـــم اللغـــة العربيـــة. وكـــذ لك تحـــدث الباحـــث عـــن دور المقامـــات الحريري
ــة ودلالتهــا فــي هــذه المقامــات التــي  ا تنــاول الحــديث عــن المصــادر الميمي ً وأخيــر

ّ الموضوع.   هي لب
"صــــور مــــن أســــاليب البــــديع فــــي القــــرآن الكــــريم" لغــــرب محمــــد غــــورزو   

العربيـة بجامعـة بـايرو,  م)كتابة تكميليـة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي اللغـة 1993(
كنــــو نيجيريـــــا. ويحتــــوي علـــــى العناصــــر البديعيـــــة المهمــــة فـــــي القــــرآن الكـــــريم 

  وتطبيقاتها. 
"ظــاهرة البــديع فــي القصــيدة الهمزيــة لمحمــد بــن ســعيد البوصــيري: دراســة 

ـــراهيم ( ـــة" ليوســـف الحـــاج إب ـــل درجـــة الماجســـتير فـــي 2005أدبيـــة تحليلي م) لني
كنـــو. والبحــــث علـــى معنــــى البـــديع وفروعــــه وصــــور اللغـــة العربيــــة بجامعـــة بــــايرو  

المحســنات اللفطيـــة والمعنويـــة فــي الهمزيـــة وقـــيم هــذه المحســـنات البديعيـــة فـــي 
  القصيدة.
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"صور من أسـاليب البـديع فـي ديـوان الشـيخ يحـي بـن محمـد النفـاخ" لعبـد 
م) بحث تكميلي لنيـل درجـة الماجسـتير فـي اللغـة 2005القادر بلّو عبد القادر (

ــ ــاول البحــث بعــض المحســنات البديعيــة الموجــودة العربي ــايرو كنــو ويتن ة بجامعــة ب
فــــي هــــذا الــــديوان ومنهــــا: الجنــــاس، والاقتبــــاس، والتوريــــة، والطبــــاق، والمبالغــــة، 

  وغيرها.
ـــاالله القاضـــي    "ظـــواهر البـــديع فـــي قصـــيدة الطيبـــة الغـــراء للشـــيخ العـــارف ب

صــالح مـــاحي  يوســف بــن إســماعيل النبهــاني" بحــث علمـــي قدمــه محمــد موســى
ــايرو كنــو نيجيريــا للحصــول علــى شــهادة 2002( م) لقســم اللغــة العربيــة جامعــة ب

الليسانس في اللغة العربية. درس فيه الباحـث معنـى البـديع والمحسـنات المعنويـة 
  واللفظية في هذه القصيدة دراسة بلاغية.

م هـذا    "المحسنات البديعية في سـورة الـرحمن الكريمـة: دراسـة بلاغيـة: قـدّ
ــاني مــردان ( م) لقســم اللغــة العربيــة بجامعــة عثمــان بــن 2005البحــث سنوســي ث

ـــات الحصـــول علـــى شـــهادة الليســـانس فـــي اللغـــة العربيـــة.  فـــودي صـــكتو لمتطلب
وتناول فيه الحديث عن البديع وما يتعلق بـه ودراسـته التطبيقيـة فـي سـورة الـرحمن 

  الكريمة.
ونــا "صـور بديعيــة فـي ســورة الكهـف الكريمــة" بحـث علمــ   هُ َ ي لبلّـو محمــد م

ــن فــودي صــكتو، لنيــل 2002( م) مقــدم إلــى قســم اللغــة العربيــة جامعــة عثمــان ب
درجـــة الليســـانس فـــي اللغـــة العربيـــة. ودرس الباحـــث الظـــواهر البديعيـــة فـــي ســـورة 

  الكهف دراسة تحليلية.
"قضــايا أدبيــة وفنيــة للقصــص القرآنيــة فــي ســورة الحاقــة الكريمــة" لحســن 

ه تكملـة للحصـول علـى شـهادة الليسـانس فـي اللغـة العربيـة م) كتب2001حسين (
بجامعـــة عثمـــان بـــن فـــودى صـــكتو, نيجيريـــا. فهـــذا البحـــث عبـــارة عـــن القصـــص 
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القرآنيـة فــي ســورة الحاقــة حيــث تنــاول الحـديث عــن معنــى القصــة وأهــم القصــص 
ــات القصصــية. وفــي هــذا الصــدد, كانــت  ــة وخصائصــها الفنيــة وعــرض الآي القرآني

  لبحث وبحثي علاقة قصصية لأن المقامة جزء لا يتجزء من القصة.علاقة هذا ا
"دراسة القصص القرآني في سـورة هـود الكريمـة دراسـة أدبيـة" لمحمـد بـلا 

م) للحصـــول علـــى شـــهادة الليســـانس فـــي اللغـــة العربيـــة بجامعـــة 2003درهـــيلا (
صــــكتو نيجيريــــا. والبحــــث يشــــتمل علــــى قصــــص الأنبيــــاء و الفــــرق بــــين القصــــة 

  ة.والرواي
"القصـــص القرآنيـــة فـــي ســـورة الأنبيـــاء الكريمـــة: دراســـة أدبيـــة وفنيـــة" كتبـــه 

ـــل درجـــة الليســـانس فـــي اللغـــة العربيـــة وهـــذا البحـــث 2003ســـعيد علـــى ( م) لني
يتكــون مــن معنــى القصــة وأنواعهــا وقصــص بعــض الأنبيــاء ومــنهم: ســيدنا محمــد 

) ــــوح وغيرهمــــا علــــيهم الصــــلاة والســــلام، وعــــن بلاغــــة الألفــــاظ ) وإبــــراهيم ون
 والجمل والمعنى والصور والموسيقي في هذه السورة.

) شــرح مقامــات الحريــري وهــو عبــارة عــن 1994صــدقى محمــد جميــل (
ـــة واســـتخراج الألفـــاظ الصـــعبة وشـــرحها شـــرحا واضـــحا  عـــرض المقامـــات الحريري

  لتسهيل فهم هذه المقامات وتيسيره.
ان شـــــرح مقامـــــات بـــــديع الزمـــــمحمـــــد محـــــي عبـــــد الحميـــــد(غير مـــــؤرخ) 

فـــي مقامـــات بـــديع الزمـــان الهمـــذاني مـــن  وهـــو كتـــاب كتبـــه لشـــرح مـــا الهمـــذاني
هــذا القــول  مــن قللتحقـالكلمـات الصــعبة مــع الإشــارة إلـى مــراده مــن التراكيــب. و 

إليـــك قـــول المؤلـــف فـــي مقدمـــة الكتـــاب: "فقـــدكان ممـــا جـــرى مـــن القـــدر أننـــي 
أحمــد بــن نشــرت منــذ قريــب مــن أربعــين عامــا شــرحا علــى مقامــات أبــى الفضــل 
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الحسين، بديع الزمان الهمذاني، بينت فيه معـاني مـا غمـض مـن مفراداتـه وأشـرت 
ــة العبــارة وبراعــة الأســلوب. وغيــر علــى  ــه بعبــارة ســهلة جزال إلــى مــراده مــن تراكيب
ذاك أمــد طويــل وكانــت نســخ هــذا الكتــاب قــد فقــدت بعــد ظهورهــا بوقــت قصــير 

ظـن أن أعيـد نشـره، ولكنـي لـم وتقاضـاني كثيـر مـن الإخـوان الـذين يحسـنون بـي ال
أكن ألبى طلبتهم مخافة أن أجده إذا عدت إلى قراءتـه علـى غيـر مـا أحـب، فلمـا  
كثر تقاضيهم واشتد الحافهم رجعت إليه فإذا أنـا أجـد فيـه مـا توسـموه مـن الغنـاء 

 )3(والكفاية"

ة للإمـــام يـــمقامـــات الســـيوطي الأدبيـــة الطبم) 1988حمـــد إبـــراهيم ســـليم (م
قــام مؤلــف هــذا الكتــاب بتحقيــق وتعليــق علــى مقامــات  .الســيوطي جــلال الــدين

مــا قالــه المؤلــف فــي رح مفرداتهــا. وقــد صــدق هــذا القــول شــبالســيوطي الأدبيــة 
مقدمـة الكتـاب "وإذا كانـت مقامـات الحريـري وغيــره قـد وجـدت مـن يقـوم بعــبء 
تحقيقهـــا، وشـــرحها، وتســـليط الأضـــواء علـــى مـــا فيهـــا مـــن علـــوم اللغــــة والأدب 

امــات الســيوطي لــم يتصــدق لهــا  بالشــرح فــإن مق -تفــاع الأجيــال بهــاني انليتســ
والبيــــان أحــــد حتــــى الآن ومــــن هنــــا صــــدق عليهــــا مــــا جــــاء فــــي ســــجل مؤلفــــات 

ــيح الاســيوطي مــن أنهــا ((حافلــة)) علــى حلاو ال نتفــاع الكامــل تهــا ونفاســتها بمــا يت
 )4(لأجيال على أكمل وجه وخيرحال." ها لب

  ط ما يحتباج إلى ضبط سواء في ذلك الشعر والنثر.بوقام المؤلف فيها بض -
  ح للقارئ استفادة كاملة.يوضع المؤلف عناوين فاصلة تت -
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فاقــه وأشــرك القــارئ الناشــئ معــه فــي  فهــم عباراتــه وحلــق مــع الســيوطي فــي آ -
همتــه وشــحد ذهنــه، ليرتفــع إلــى مســتوى الــنص ومــا محــاولا إثــارة تفكيــره، وهزّ 
  تلميحات.فيه من توريات وإشارات و 

حـــديث عـــن الخـــواصّ والفوائـــد الطيبـــة لأن المقامـــات مقامـــات طيبـــه وتوجـــاء  -
واء علـــــى أســـــماء رد كــــل فائـــــدة عـــــن الأخــــرى، وســـــلط الأضــــبالطبيعــــة، وأفـــــ

  الأمراض, وغير ذلك من البيانات.
(4) W.J Prendergast (1915) The maqama of Badi'u' al-Zaman al-
Hamadhani 

ــــارة عــــن ــــاب عب ــــة  فهــــذا الكت ــــى اللغ ــــان الهمــــذاني إل ــــديع الزم ترجمــــة مقامــــات ب
  المقامة بقوله  ن الكاتب في بداية الكتاب معنىية وبيز الإنجلي

المقامــة جمعهــا (مقامــات)، وهــي النثــر الأدبــي العربــي المســجوع مــع قطعــة 
مـــن الأبيـــات الشـــعرية, والمقامـــة مـــن حيـــث الاشـــتقاق أصـــلها "قـــام يقـــوم" وفـــي 

  .)5(لحديث الأدبي الذي يقدمه الأديب وهو قائمالاصطلاح هي عبارة عن ا
ذاني وعــن مقاماتــه مــترجمــة حيــاة بــديع الزمــان الهعــن ثــم جــاء بقــدر يســير 

  الحريري ومقاماته بقوله.  وعن
) كـــان أقـــدم W.J. Prendergastومـــن أجـــدر الإشـــارة إلـــى ذلـــك مـــا قـــال (

ع الزمــان المقامــات مقامــات الهمــذاني والحريــري. كاتــب هــذه المقامــات هــو بــدي
ـــه أكثـــر شـــهرة مـــن الهمـــذاني 1007-967الهمـــذاني ( ) الـــذي أصـــبحت مقامات

والهمــذاني مــن مواليــد همــذان الــذي عــرف اليــوم بــإيران (إقلــيم الجنــوب الغربــي 
لطيـــران) قضـــى حياتـــه كـــالمعلم المتجـــول. وتحتـــوي مقاماتـــه الحكايـــات الخياليـــة 
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يتـه عيسـى بـن هشـام، والقصص ولها راوية مشهور وبطل غريـب الحـال، واسـم راو 
وهـو مجهــول الحـال. وبطلهــا أبــو الفـتح الإســكندري الــذي يواجـه متاعــب الحيــاة 
وضــيق العــيش. ولمقامــات الحريــري نفــس العناصــر وراويــة مقامــات الحريــري هــو 

  )6(الحارث بن همام، وبطلها أبو زيد السروجي.
جهتـه خـلال ) المشكلات  والعراقـل التـي واW.J. Prendergastوقد بيّن المؤلف (

هذه الترجمة فـي عبارتـه. وقـارن بـين الهمـذاني والحريـري ثـم ذكـر أسـماء مقامـات 
  الهمذاني باللغة الإنجليزية كالآتي:

i  The Maqama of poesie              
ii  The Maqama of the Date 
iii The Maqama of Balkh 
iv The Maqama of sijistan 
v The Maqama of Kufa 
vi The Maqama of Lion 
vii The Maqama of Ghailan 
viii The Maqama of Adharbayjan 
ix The Maqama of Jurjan 
x The Maqama of Isfahan 
xi The Maqama of Ahwaz 
xii The Maqama of Baghdad 
xiii The Maqama of Basra 
xiv The Maqama of Al-Fazara 
xv The Maqama of Jaiz 
xvi The Maqama of Blind  
xvii The Maqama of Bukhara 
xviii The Maqama of Qazwin 
xix The Maqama of Sasan 
xx The Maqama of Ape 
xxi The Maqama of Moul 
xxii The Maqama of the Mairah 
xxiii The Maqama of the Amulet 
xxiv The Maqama of the Asylum 
xxv  The Maqama of the Famine 
xxvi The Maqama of the Exhortation 
xxvii The Maqama of the Al-Aswad 
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xxviii The Maqama of the Iraq 
xxix The Maqama of Hamdan 
xxx The Maqama of the Ruhafa 
xxxi The Maqama of the Spindle 
xxxii The Maqama of the Shiraz 
xxxiii The Maqama of the Hulwan 
xxxiv The Maqama of the Fresh Butter  
xxxv  The Maqama of the Iblis 
xxxvi The Maqama of the Armenia 
xxxvii The Maqama of the Najim 
xxxviii The Maqama of the Khalaf 
xxxix The Maqama of the Nishapur  
xl The Maqama of knowledge  
xli The Maqama of Advice 
xlii The Maqama of Haimara 
xliii The Maqama of Dinar 
xliv The Maqama of Poetry 
xlv The Maqama of Kings 
xlvi The Maqama of the yellow 
xlvii The Maqama of Sariah 
xlviii The Maqama of Tamin 
xlix The Maqama of Wine 
L The Maqama of Quest 
Li The Maqama of Bishr 
 

وهــو كتــاب  فــن المقامــات بــين المشــرق والمغــربم) 1979ض (يوســف نــور عــو 
ــة العباســية ،وتطورهــا ،تهاأونشــ ،شــتمل علــى التعريــف بفــن المقامــةي وأثرهــا  ،والبيئ

ـــديع الزمـــان  ،ن فـــن المقامـــات مطبوعـــاتمؤلفـــة مـــ ، وأشـــار إلـــى كتـــبفـــي فـــن ب
ّ  والقرون التـي ،ومخطوطات عليهـا فـن المقامـات مـع تعليـق علـى كـل مـن هـذه  مـر

    .لنماذجا
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 المقامـــة )الفـــن القصصـــي(فنـــون الأدب العربـــي م) 1954شـــوقي ضـــيف (
المقامـة فـي  عخصائصـها وموقـ, و صـطلاحاحث المؤلف عن معنى المقامـة لغـة واب

 الهمذاني والحريري واليازجي. دعن نشأة المقامة عنبحث دب العالمي و الأ

ثرهـا فـي دراسـة نقديـة لمقامـات الحريـري وأ) 2004عبد الباري أديتنجي (
متطلبـــات لنيـــل درجـــة ال. هـــذه رســـالة تكميليـــة لـــبعض الأدب العربـــي فـــي نيجيريـــا

جامعــة  ,الــدكتوراه فــي الدراســات العربيــة مقدمــة لقســم اللغــة العربيــة كليــة الآداب
تناول الباحث في هذه الرسالة معـاني المقامـة وشخصـية الحريـري  إلورن، نيجيربا.

ـــــه بـــــديع الزمـــــان  اب المقامـــــات أمثـــــالوعـــــن مشـــــاهير أصـــــح .وإســـــهاماته الأدبي
ــآأن يــذكر لــم يفتــه و  .وغيرهمــا ,والزمخشــري ,الهمــذاني ر هــذه المقامــات فــي اث

  .ان بهتأثر العلماء النيجيريو نيجيري و الالأدب العربي 
  

  . بهذه العبارة الموجزةعمله  الباحثلخص وقد 

ة وفي أوســـاط "لمقامــة الحريــري قيمـــة كبــيرة في الدراســات العربيـــة في الــدول العربيــ
ــة العربيــــة في نيجيريــــا.ويعتبر معرفــــة مقامــــات الحريــــري مقياســــا لمعرفــــة  علمــــاء اللغــ
ا في بعض أوساط علماء اللغـة  القيمة العلمية لأي طالب في اللغة العربية وآدا
ـــين بالأســــلوب المنمـــــق لهـــــذا  ـــاء النيحيريــ ـــد مــــن العلمــ في نيجيريا.ولقــــد تمثـــــل عديــ

م العربيــة  وأتيــت نمــاذج ذلــك في هــذا البحــث فهنــاك بــراهين المــذهب في إنتاجــا
أنه قد تقلد علماء اللغة العربية الرجل الماكر والعالم البطل لهـذا المقصـد المسـمى 

م الخاصـة والعامــة وب التــالي جعــل بـأبي زيــد الســروجي في أخلاقـه فــذلك في حيــا
ــأثرا ســــلبي ــــا أحيانــــا تــ ــأثر  تمــــع يتــ يــــل ا.إن مســــاهمة هــــذا الأديــــب تشــــمل تحلا

محتويــات المقامــات بأســلوب مجمــل جلــي. وكــذلك لفتنــا أنظــار النقــاد إلى تــأثير 
المقامــات في أعمــال جهابــذة علمــاء نيجيريــا أمثــال الشــيخ عبــد االله بــن فــودي، 
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بري، والشـــيخ مســـعود عبـــد لـــوري، والثـــيخ محمـــد ناصـــركدم عبـــد االله الآوالشـــيخ آ
  )7(ايو والشيخ مدثر عبد السلام".الغني أديب
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  لأھم المراجع المتعلقة بھذا البحث:عرض 
  

مرحلــة مـــن المراحــل العلميــة. لا يســـتغنى عــن اتصـــال  ةالباحــث فــي أيـــإن 
ـــالمراجع واســـتفاد يكـــون علـــى بصـــيرة مـــن منهـــا إذ بالاســـتفادة بهـــذه المراجـــع  ةب

  عمله.
ـــديعي ـــارة عـــن دراســـة الب ـــي  اتوهـــذا البحـــث عب فـــي مقامـــات عـــائض القرن

يمانيـة أو بعبـارة هـذه المقامـات مقامـات إ إنّ  إذبحـث لـه أهميتـه وهـو السعودي. 
ّ بانية توحيدية, الأمـر الـذي جعلهـا بـر أخرى هي مقامات  الحاجـة إلـى الآيـات  أمس

ــة  ــرا علــى القــرآن تأييــد الأفكــار بالأدلــة النقليــة. ولــذلك اعتمــدوإلــى القرآني نا كثي
لمعرفـة  سـيرالأول لهـذه الدراسـة وعلـى كثيـر مـن كتـب التفمرجـع الكريم ليكون ال

ــات القرآنيــة  وتــذوق مــا فيهــا مــن الآداب.  ــه ممــا معــاني الآي وإليــك مــا رجعنــا إلي
  يتعلق بالقرآن الكريم من التفاسير وغيرها.
بـــع إعـــداد محمـــد حســـن الحمصـــى ط المعجـــم المفهـــرس لألفـــاظ القـــرآن الكـــريم

د علـى هـذا الكتــاب فـي معرفــة مواقـع الســور, بـدار الرشـيد. دمشــق بيـروت: نعتمــ
ات التــي نستشــهد بهــا فــى البحــث. إذ رتــب المؤلــف الكلمــات التــي وردت والآيــ

 في الآيات القرآنية ترتيبا أبجديا من باب الهمزة إلى باب الياء.

للإمــام الجليــل عمــاد الــدين أبــي الفــداء إســماعيل بــن كثيــر  تفســير القــرآن العظــيم
القــاهرة بلنشــر والتوزيــع لهـــ طبــع بمؤسســة المختــار 884الدمشــقى المتــوفى ســنه 

. وهـــو كتـــاب فــى تفســـبر الآيــات القرآنيـــة. وتتضـــمن  2006 عــام طبعــة جديـــدة
فـــي معرفـــة معـــاني أفادنـــا هـــذا التفســـير و  ,هـــذه الطبعـــة تعليقـــات الشـــيخ الألبـــاني
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يـورد هـذا التفسـير س منها عائص القرني السعودي فـى مقاماتـه. و باقت الآيات التي
كمــا  ,ث النبويــة الشــريفةيــلأحادنــزول الآيــات المســتخدمة مــع تأييــدها باأســباب 

 الآيات. تفسير العلماء فييذكر آراء 

لأبـي القاسـم جـار  الكشاف عن حقائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه التأويـل
ــــع. قــــد  االله محمــــود بــــن عمــــر الزمخشــــري؛ دار الفكــــر للطباعــــة والنشــــر والتوزي

لقرنــي فــي معــرض اســتفدنا بهــذا الكتــاب فــي المقامــة النحويــة عنــدما كــان عــائض ا
 الحديث عن الزمخشري وكتابه الكشاف كما قال:

"القــرآن كــاف شـــاف بــلا كشــاف, لأن الزمخشـــري في ســوق البدعــة يشـــتري, 
لحن في العقيدة وأعـرب في القصـيدة, لوشـرب مـن معـين السـلف المـاء الـزلال, 
ــر الاعتـــزال. بعــض الظلمـــة مــن الروســـاء كــان فصـــيحا, وظلــم ظلمـــا  لمــا ورد 

ال: أنــــا إمــــام عــــادل وورع فاضــــل, فقــــال شــــعبة: أنــــت عــــادل إمــــام قبيحــــا, قــــ
رت في الكلام:" ( مت وأخّ  )8وكذلك قدّ

شــي الدمشــقي أبــي الفــداء إســماعيل بــن كثيــر القر للإمــام الحــافط  البدايــة والنهايــة
هــــ) بتحقيـــق دكتـــور حامـــد أحمـــد الطـــاهر (المطبعـــة) دار الفجـــر  701-774(

, والمجلــد الأول هــو الــذي يهمنــا فــي هــذا القــاهرة. والكتــاب مجلــدات ,للتــراث
على بدء الخلق  وقصص الأنبيـاء. والمقامـات التـي نحـن بصـدد  العمل لأنه ينصّ 

دراســـتها تعتنـــى كثيـــرا بقصـــص الأنبيـــاء حتـــى نجـــد مقامـــات مخصوصـــة للأنبيـــاء,  
. وهـذا الكتـاب اوغيرهـ ،والمقامـة السـليمانية ,والمقامة اليوسفية ,كالمقامة النبوية

 لاء الأنبياء.ؤ لنا قصص ه رديو 
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ــة الشــريفة توأمــان يمشــي الواحــد منهمــا و  القــرآن الكــريم والأحاديــث النبوي
مــع الأخــر فــي جميــع الأمــور الدينيــة والمســائل القضــائية وقــد اســتفدنا بكثيــر مــن  

ص عليهــا فــي هــذه المقامــات, كتــب الأحاديــث لمعرفــة قيمــة الأحاديــث المنصــو 
تـذوقا جيـدا. ومـن كتـب الحـديث المسـتفاد  تذوق معاني هذه الأحاديثوكذلك ل

  منها ما يلي:
ـــــث الصـــــحيحة ـــــب  سلســـــلة الأحادي ـــــدين.. ط المكت ـــــاني محمـــــد ناصـــــر ال للألب

  الإسلامي.
ـــة المعـــارف  سلســـلة الأحاديـــث الضـــعيفة للألبـــاني محمـــد ناصـــر الـــدين. ط مكتب

  الرياض.
 ،لأبــي العبــاس أحمــد بــن عبــد المــؤمن القيســي الشريســي شــرح مقامــات الحريــرى

عـــرض جميـــع مقامـــات الحريــري وشـــرح مـــا فيهـــا مــن غرائـــب الألفـــاظ وقـــام قــد و 
  طبع في المكتبة العصرية صيدا بيروت. ،بتحقيقه محمد أبو الفضل إبراهيم
للإمــام جــلال الـدين الســيوطي (تحقيقــا وتعليقــا)  مقامـات الســيوطي الأدبيــة الطبيـة

يحتـاج إلـى ضـبط  م. وهو كتاب قام مؤلفه بضبط مـا1988محمد إبراهيم سليم 
ــيح للقــارئ اســتفادة   ــاوين فاصــلة تت ســواء فــي ذلــك الشــعر والنثــر. ووضــع فيــه عن

ـــكاملـــة، وبـــيّ  ّ ة وأقـــر كـــل فائـــدة عـــن ن فـــي الحـــديث عـــن الخـــواص والفوائـــد الطبي
الأخــرى وســلط الأضــواء علــى أســماء الأمــراض والأعــراض مســتعينا بمــا تضــمنته 

الأعجميــة ومــا إلــى ذلــك. وهــو  المراجــع، ودوائــر المعــارف، ومعــاجم المفــرداث
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ديـــدة القـــاهرة للنشـــر والتوزيـــع والتصـــدير بــــمصر الج ســـيناابـــن مطبـــوع بمكتبـــة 
  م.1988

م) 1954المقامـــة لشـــوقي ضـــيف (فنـــون الأدب العربـــي (الفـــن القصصـــي), 
ونشـأتها ومشـاهر أصـحاب المقامـات  اتوهو كتاب يشتمل على تعريفات المقام

وذكـر الكاتـب فـي هـذا الكتـاب  ،واليـازجي ،ريريمن بديع الزمان الهمذاني، والح
نحـاء العـالم. وطبـع امـات العربيـة والإقبـال عليهـا فـي أالمق ااحتفلت بهـ اتنتشار ا

  الكتاب بدار المعارف القاهرة.
(غيـر مـؤرخ) لأبـي عبـد االله  معجم الأدباء أو إرشاد الأديب إلي معرفـة الأريـب

ـــاقوت عبـــد االله الرومـــي الحمـــوي المتـــوفي ســـنة ـــة 632( ي هــــ) دار الكتـــب العلمي
ات معرفـــة شخصـــي فـــيســـتفدنا مـــن هـــذا المعجـــم لبنـــان الطبعـــة الأولـــى. ابيـــروت 

وخاصــة فــي مقاماتــه الأدبــاء الــذين ذكــر عــائض القرنــي الســعودي أســماءهم فــي 
  المقامة الأدبية التي تتركز على المنافسات الأدبية ومحاكمها النقدية: 

اح العرب الصّحاح تاج مـاد الجـوهري ( يـةاللغـة وصـحّ ) 1990لإسـماعيل بـن حّ
. )1990ور عطـّـار, دار العلـــم للملايــين بيــروت لبنـــان (فــتحقيــق أحمــد عبـــد الغ

هــذا المعجــم ممــا اعتمــدنا عليــه عنــد البحــث عــن معــانى الكلمــات الصــعبة فــي 
  المقامة.

) محمــد عــدنان  ســالم ومحمــد وهبــي 1996( معجــم كلمــات القــرآن العظــيم
ســـــورية.  -المعاصـــــر بيـــــروت لبنـــــان ودار الفكـــــر دمشـــــقدار الفكـــــر  ,ســـــليمان

ـــا هـــ1996( ـــد البحـــث عـــن مواقـــع الآ)  أفادن يـــات القرآنيـــة التـــي ذا المعجـــم عن
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ا حســـب يـــائبلفألأن هـــذا المعجـــم مرتبـــة ترتيبـــا  ,اســـتعملها القرنـــي فـــي مقامـــات
  حروف أيات القرآن العظيم. 

ابـن د بـن مكـرم للإمام العلامة أبـي الفضـل جمـال الـدين محمـ – لسان العرب
اســـتفدنا بهـــذا المعجـــم عنـــد  بيـــروت. المصـــري. دار الصـــادر يمنظـــور  الأفريقـــ

    الشرح والبيان للكلمات واستعمالاتها في اللغة.
م) لإبــــراهيم أنــــيس وأحمــــد محمــــد وغيرهمــــا مــــن 2003( المعجــــم الــــوجيز

مصـر  جامعيين من أعلام الأدبـاء اللغـويين. وزارة التربيـة والتعلـيم جمهوريـةتذة أسا
اللغويــة العربيـة. وقـد اعتمــدنا علـى هــذا المعجـم كثيـرا فــي البحـث عــن المفـردات 

حتـــاج إلـــى معرفـــة معانيهـــا. فإنـــه معجـــم بســـيط الأســـلوب واضـــح المفهـــوم التـــي ن
  شتقاقاتها واستعمالاتها في اللغة: ايحتوي على أنواع الكلمات العربية و 

    المقامات: 
ذاني ات الھم الحســين بــن يحــي الملقــب ببــديع  لأبــي الفضــل أحمــد بــن مقام

هـــذه المقامـــات علـــى جميـــع  يوتحتـــو  ,هــــ) وهـــى أولـــى المقامـــات358الزمـــان (
  المقامات الهمذانية.

ذاني  ان الھم دیع الزم ات ب رح مقام /محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد ش
هـذا الكتـاب  ييحتـو  :) طبع بمكتبة ومطبعة محمد علـى وأولاده القـاهرة1923(

الهمذانيـة وشـرح الكلمـات الصـعبة فيهـا وعلـى نبـذة يسـيرة على جميـع المقامـات 
ــديع الزمــان الهمــذانيحيــاة عــن  ــهــذا الشــرح و  .ب ــا طريقــة إلــى معرفــة أوليــة مهّ د لن
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فـــي وضـــع المقامـــة العربيـــة قبـــل أن  يالمقامـــة العربيـــة والـــدور الـــذي لعبـــه الهمـــذان
  تكون في الصورة التي نراها اليوم.

ري  يمحمـد القاسـم بـن علـ للعلامـة أبـي هــ105-442 شرح مقامات الحری
 م:1994طبـع بـدار الفكـر للطباعـة والنثـر والتوزيـع  ،البصري يبن عثمان الحرير 

وبيــان معــاني الألفــاظ الغامضــة  يالكتــاب عبــارة عــن شــرح مقامــات الحريــر  اوهــذ
عنـه . وفـي بـدايتها ترجمـة حيـاة الحريـري وذكائـه وأقـوال النـاس اتفي هذه المقامـ

كتــاب قـــول يــاقوت فـــي علميـــة. ومــن أقـــوال النــاس فــي بدايـــة الوعــن شخصــيته ال
  معجم الأدباء:

"لقـــد وافـــق كتـــاب المقامـــات مـــن الســـعد مـــا لم يوافـــق مثلـــه كتـــاب، ويقـــول 
ياقوت في معجم الأدباء أيضا "وكان الحريري من أعيان دهره، وفريد عصره 

  )9وممن لحق طبقة الأوائل، وغبر عليهم في الفضائل"(

عـرض جميـع قـد ) و 2007جميـل العطـار ( ى/ لصـدقلحریريشرح مقامات ا
مقامـــات الحريـــري. وقـــال المؤلـــف بشـــرح الكلمـــات الصـــعبة فيهـــا. وكتـــب فـــي 

  ذات. الب هوعن عبقريته الشاذة وعن مقامات يريالحر حياة بدايتها عن ترجمة 
ي أدب واھر الأدب ف رب:یج ة الع اء لغ لســيد أحمــد الهاشــمي  ات وإنش

 لأدبلــة صــيدا بيــروت الجــزء الأول. هــذا الكتــاب كتــاب عــة المكتبــة العصــريمطب
يشـــــمل موضـــــوعات المقامـــــة مـــــن تعريفهـــــا ونشـــــأتها ومشـــــاهر أصـــــحاب  ولكنـــــه

ــةتنــاول فــن المقامــات ونمــاذج مــن مقامــاتهم و  ــه عنــد المقارنــة  ,الرواي واســتفدنا من
  لرواية كذلك.لبين المقامة والرواية لأنه يشمل نماذج 
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ّ ومذاھبھ في النثر ال ي:الفن ) طبعـة ثالثـة مزيـدة 1920لشـوقي ضـيف ( عرب
قـام شـوقي ضـيف فـي هـذا الكتـاب بالبيـان  :دار المعـارف بمصـر ةعـبمط ,وموسـعة

لمـــون وخاصـــة كتعـــن الصـــنعة فـــي النثـــر العباســـي وكيـــف تطـــور المترجمـــون والم
ـط وغيـره وبـين فيـه كـذلك السـلوب الأن الفـرق بـين بـيّ المعتزلة بهذا النثر, ثـم  ّ مبس

ــة ولغــة العامــة المبتذلــةالفــرق بــين  وفــي الوقــت نفســه يحــتفظ  ,لغــة البــدو الجافي
ـــق. واســـتفدنا مـــن هـــذا ة الكتـــاب معلومـــات عـــن الصـــنع بالجزالـــة والرصـــانة والرون

  الفنية وأثرها في الكتابة العربية لأن المقامة نوع من أنواع الكتابة العربية.
ة:  الیب الأدبی  ,حمـد الشـايبتـأليف أدراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأس

). وهــو  1966الطبعــة السادسـة مزيــدة ومنقعـة ( ،الأسـتاذ بجامعـة القــاهرة (سـابقا)
ــه    ,ز للمقامــةالأنــه جــاء بتعريــف ممتــيتعلــق بالمقامــات مــا كــل كتــاب اســتفدنا من

العلاقــــة بــــين المقامــــة والخطابــــة و الــــراوي والبطــــل فــــي المقامــــة  أدواروذكــــر فيــــه 
  والفروق بينهما.

مطبعـة دار مصـر للطباعـة للناشـر  ,) نبيل راغـب1990( ئي:فن التألیف الروا
هـا ممـا يـدور حـول ومـا يتعلـق ب ،استفدنا من هذا الكتاب عن الروايـة .مكتبة مصر

ا للباحــث عــن الروايــة ومــا يتعلــق بهــا. ال بنــاء الروايــة وهــذا كتــاب نــافع مفيــد جــدّ
ّ فيودارس المقامــة أو الباحــث  ــأمس لضــبط ثالــه هــذا الكتــاب وأم الحاجــة إلــى هــا ب

  .  عمله
اني  ف الث ي للص وي والعباس رین الأم ي العص ھ ف الأدب وتاریخ

انوي:  مطبعــة الهيئــة وطبــع ب ,) لعلــي محمــد حســن العمــارى وغيــره1992(الث



 22 

أفادنا الكتـاب فـي هـذا البحـث مكانـة الكتابـة فـي  .العامة لشئون المطابع الأميرية
 ،زدهــارا فائقــان المقامــة ادهــر فيــه فــالعصــر العباســي.فإن العصــر العباســي عصــر از 

كتــاب لنــا مرجعــا مــن المراجــع المحتــاج إليهــا والمعتمــد عليهــا فــي الولــذلك كــان 
ونشــــأتها مــــن أهــــم موضــــوعات هــــذا الكتــــاب, تعريــــف المقامــــة و  ،هــــذا البحــــث

  وما إلى ذلك. ،الهاجور 
ة:  ة الثانوی نة الثالث لاب الس ي لط د الأدب -هـــ) لبــدوي طبانــة1403(النق

مطبعـة  ,الطبعـة الثانيـة -دبي في الدراسات العليا كليـة اللغـة العربيـةأستاذ النقد الأ
لنقـــد الأدبـــي لإدارة الأبحــاث والمنـــاهج والكتـــب الدراســية .هـــذا الكتـــاب كتــاب 

يحتــوي علــى معنــى النقــد الأدبــي وصــفات الناقــد والنمــاذج ممــا نقــد مــن الشــعر و 
ـــه ينقـــد بعـــض وعـــائض القرنـــي قـــام فـــي مقام .والنثـــر ومـــن القصـــة والمســـرحيات ات

الكتــــاب عنــــد دراســــة أســــلوبه النقــــدي لــــبعض وقــــد انتفــــع  .الأشــــعار والمقــــالات
  الاشعار والمقالات.

دیع ( م الب ) مطبعــة دار 2002لعبــد العزيــز عتيــق الطبعــة الأولــى ( ):2002عل
طباعــة. يحتــوي هــذا الكتــاب علــى معلومــات مهمــة و توزيــع و الأفــاق العربيــة نشــر 

ــا نشــأة البــديع وتطــوره يحتــاج إليهــا الباحــث عــن در  اســة البــديعيات. فإنــه صــور لن
بعد تعريف كلمة البديع ثم ذكر الأشخاص أصحاب الأيـاد البـيض فـي تطـور علـم 

ابـن المعتز وقدامـة بـن جعفـر وأبـو الهـلال العسـكري و ابنالبديع من أولياته أمثالهم 
ل رشـــيق القيروانـــي وعبـــد القـــاهر الجرجـــاني والزمخشـــري وغيـــرهم.ثم جـــاء بتفصـــي

  العناصر البديعية مع النماذج الكافية والبيان الكاف عليها.
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وم البلاغة: ي عل (المعـاني والبيـان والبـديع ) عثمـان عبـد السـلام  دارسات ف
وهــذا الكتــاب   Almus Publishing Company ) الطبعــة الأولــى مطبعــة 2005(

ل ممتـــز فـــي تســـهيل وتيســـير علـــم البلاغـــة وخاصـــة علـــم البـــديع الأمـــر الـــذي جعـــ
مقرظ الكتاب وهو دكتور نجم الدين إشولا راجـي المحاضـر الكبيـر جامعـة إلـورن 

  ورئيس قسم اللغة (سابقا) يقول
"وممــا يمتــاز بــه الكتــاب أن المؤلــف جمــع في دارســاته للأســاليب بــين النظريــة 
والتطبيـــق, وأكثــــر مــــن الشـــواهد الأدبيــــة مــــن القـــرآن الكــــريم والســــنة النبويــــة 

ـــأثور كــــلام  العــــرب ومنظومــــه ومنثــــوره رغبــــة في تبســــيط الـــــدرس الشــــريفة ومـ
   )10(البلاغي وإيصاله إلى أذهان الدارسين"

وكـــان هـــذا الكتـــاب مـــن الكتـــب البلاغيـــة التـــي اعتمـــدنا فـــي دارســـة البديعيـــة فـــي 
مقامـات عـائض القرنـي السـعودي لأنـه مـن أكثـر الكتـب البلاغيـة شـواهدا بــالقرآن 

  أب عائض القرني في مقاماته.دوالسنة ك
دیني:  د ال انوي بالمعھ ث الث ف الثال ي للص د الأدب لســعيد غـــزلان النق

أفادنـــــا هـــــذا الكتـــــاب  .دولـــــه قطـــــر ,م) الناشـــــر وزارة التربيـــــة والتعلـــــيم1970(
وخصــائص كــل وجــوه الاخــتلاف فيــه معلومــات عــن الأســلوب وأنواعــه وعناصــره و 

بـــين جعنـــا إليـــه عنـــد الدراســـة عـــن مفهـــوم القصـــة والفـــرق امـــن هـــذه الأســـاليب. ر 
ـــاوأخـــذ بأيــدينا إلــى  إنــه المقامــات والقصــة والروايـــة والمقــال واب فيمــا يمـــس لصّ

  هم في القصة العربية القديمة.ـالقصة وموقف النقاد وأ قوال
شوقي ضـيف مطبعـة  دار المعـارف, الطبعـة الثامنـة  ):3تاریخ الأدب العربي (

قامـات عنـد أغـراض المنحن بصدد الحديث عـن  إلى هذا الكتاب عندمااستفدنا 
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عنـد دراسـة القصـص والخطـب بالخصـوص, العرب التـي يكـون مـن بينهـا الـوعظ و 
  وقد كشف هذا الكتاب الحجاب عن القصة. 

د ة:  النق ة الثانوی نة الثالث لاب الس ي لط هــــ) 1407بانــة (بــدوي طالأدب
الطبعــة الرابعــة. إننــا بواســطة هــذا الكتــاب أدركنــا مكانــة القصــة فــي الأدب العربــي 

عـــن أصـــحاب و لكاتـــب ذكـــر فيـــه المراحـــل التـــي مـــرت عليهـــا القصـــة حيـــث أن ا
  ؛القصـــة وربـــط  فيـــه بـــين القصـــة والمقامـــة بأنهـــا نـــوع مـــن أنـــواع القصـــص العربيـــة

  طفيل وغيرهما.بنرسالة الغفران لأبي العلاء المعري "وحي بن يقظان" لا :كأمثال
ي  اریخ الأدب العرب ا:لت ة والعلی دارس الثانوی  ,أحمــد حســن الزيــات لم

ـــان عـــن المقامـــات وعـــن  .مطبعـــة دار المعرفـــة بيـــروت لبنـــان فـــي هـــذا الكتـــاب بي
ـــال .أصـــحابها ـــة لبـــديع الزمـــان الهمـــذاني  ,علـــى ســـبيل المث جـــاء بالمقامـــة الحرزي

ـــة مـــن مقامـــات الحريـــري ثـــم ذكـــر بعـــض الكتـــاب أمثـــال و  ابـــن بالمقامـــة البغدادي
نشـأتهم وحيـاتهم  مـعالعميد والصاحب بـن عبـاد وغيـرهم و ابن المقفع والجاحظ و 

  وأخلاقهم وأدابهم وإنتاجاتهم. 
ادس: ف الس ي للص م مطبعــة 1974هــواد أحمــد علــوش وغيــره  الأدب العرب

. كـان )م1974 -هــ 1394الخامسـة (الطبعـة  ,وزارة التربيـة ,الجمهورية العراقية
لنا هذا الكتاب مرجعا من المراجع التي اسـتفدنا منهـا فـي أغـراض المقامـات عنـد 

استخرجنا ذلك من مقامات مشاهير أصحاب المقامات مـن بـديع الزمـان  ,العرب
  الهمذاني والحريري وذكر فيه كذلك خصائص أبطال هذه المقامات ومميزائهم. 
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ي: ر العرب ي النث ھ ف ن ومذاھب ) الطبعــة الثالثــة 1920شــوقي ضــيف ( الف
ي هــذا الكتــاب علــى الصــنعة فــي النثــر الجــاهل يــنصّ  .مطبعــة دار المعــارف بمصــر

وتــابع الكاتــب حركــة الصــنعة حتــى فــي عصــر ازدهارهــا  .الخطــب والشــعر والنثــرو 
  في العصر العباسي الذي تولد فيه فن المقامات.

اظرة وار والمن ث وأدب الح اھج البح م) 2004: فـرج االله عبـد البــاري (من
فـاق العربيـة وهـو كتـاب مفيـد جـدا لتسـهيل المشـكلة الطبعة الأولـي مطبعـة دار الآ

يحتـوي علـي المعلومـات الكافيـة  .جه الباحث من بداية البحث إلي نهايتهالتي توا
واسـتفدنا  .التي لابد للباحـث أن يكـون بحاجـة إليهـا حتـى يكـون ناحجـا فـي بحثـه

ــــن هــــذا الكتــــاب مــــن المرحلــــة الإبتدايــــة لهــــذا البحــــث وهــــي مرحلــــة اختيــــار  م
  الموضوع.

ة: ة الثانوی نة الثالث رر الس ة مق اح البلاغ ه ليفـــة وغيـــر محمـــد خ مفت
ـــــة والمدرســـــية والوســـــائل م) مطبعـــــة الجهـــــاز المركـــــزي ل1988( ـــــب الجامعي لكت

في هذا الكتـاب مؤلفـه بعـض العناصـر البديعيـة بيّن التعليمة جمهورية مصر العربية 
  الواضح مع الأمثلة.ولما فيه من البيان التي أفادنا في هذا البحث 

  

ى ابن شرح  ),2009بھاء الدین عبد الله ابن عقیل العقیلي( ل عل عقی
ر, مالكابن ألفیة  ة نص دیر مدین ع والتص , دار الطلائع للنشر والتوزی

  9القاھرة, الجزء الأول ص: 
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استفدنا من هذا الكتاب عنـدما نحـن بصـدد دراسـة المقامـة النحويـة حيـث   
ـــبعض الأبيـــات الشـــعرية معارضـــة لا ـــن جـــاء عـــائض القرنـــي ب علـــى قضـــية مالـــك ب

  ع والنصب والتقديم والتأخير كقوله:الأقوال والأفعال والرف
  )11("كلامنا لفظ مفيد كاستقم ** اسم وفعل ثم حرف الكلم" 

  وهذا يقصد به الأفعال, وأنا أقول في الأفعال:
  أفعالنا على الكتاب فاستقم ** كما أمرت وابتعد من التهم

  قال:
  ترفع كان المبتدأ اسما والخبر ** تنصبه ككان سيد عمر

  أقول: 
  بي من يصدق الخبر ** مثل أبي بكر الجليل وعمريرفع ر 

  قال هو:
زوا التقديم إذ لا ضررا ّ را ** وجو   والأصل في الأخبار أن تؤخّ

  وأقول:  
  )12("والأصل في الأشرار أن تؤخر ** وقدم الأخيار من بين الورى".

THE HAPPIEST WOMAN IN THE WORLD: Aaidl Qarani 

(2004) Translated by huda khattab published by international publisling 
House, Riyadh Saudi Arabia. 

ــاة عــائض القرنــي  أقــوال و راجعنــا هــذا الكتــاب عنــد الحاجــة إلــى ترجمــة حي
  .  وعبقريتهبعض العلماء فيه شخصيته 

CLASSICAL RHETORIC FOR THE MODERN STUDENTS: 
EDWARD P.J. CORBETT (1971) second Eclition New york Oxford 
llnirersity press 1971.  
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 عنـــد كتابـــة ملخـــص هـــذا البحـــث  اتصـــلنا بـــه هـــذا الكتـــاب الإنجليـــزي

(ABSTRACT)  ة فــي يـالاصـطلاحات البلاغبعــض معرفـة معـاني  لأنـه يحتـاج إلــى
  هومثال  Epistrphe السجع  :اللغة الإنجليزية على سبيل المثال

"Year chases Year, decay pursues decay "Samuel Johson" 
 

  رد الأعجاز على الصدور مثاله:
I' Il have my bond/speak not against my bond 

 والجنـاس   (Metonymy) ومراعـة النظيـر  (Antimetbole)   والعكـس والتبـديل

(Paronomasia)  وغير ذلك.   

LINGUITIC AND  ,ESSAYS ON STYLE IN LANGUAGE
Roger  :ITERARY STYLECRITICAL APPROACHES TO L

Fowler (1966)   

ها وتطورهــا تهــذا الكتــاب الإنجليــزي يحتــوي علــي العناصــر البلاغيــة ونشــأ
  راجعناه لمعرفة مدي القيمة البلاغية في الأدب الإنجليزي 

CRITICAL PERSPECTIVES ON ENGLISH LANGUAGE 
AND LITEERATURE:   
Edited by OLU Obafemi and other (2007) published by the Department of 
English university of Ilorin . 

    (Pun)   هذا الكتاب الإنجليزي يساعدنا عند دارسة 
"Which was defined as pun is the generic name for 
the figures which play on words. I.e. repetition of a 
word in two different senses as in your money in 

trust. " )13(  

دمشـق  بـلاد عـائض القرنـي فـي  عند داسـة المقامـة الدمشـقية حيـث يواجـهو 
  )personifications لذي يسمى_(اكأنها إنسان وهذا 
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  performative genres -ودرس هذا الكتاب
  الذي يشبه ما نحن بصدد دراستها في هذه المقامة

  الشبكات العنكبوتية وموقعات النترنيت:
-http:// 67.195.13.132/45.f1 119. mail. Yahoo.com/ ya/ secure download? 
Clean= 0s m….. 7/28/2010, the Arabic maqam page 1of 4 

  أفادنا هذا معلومات عن معنى المقامة ووانواع المقامات واستعمالاتها.
 file://c:documents%20and% settings 

administrator/desktop/htm 20/12/1431 the maqamat of al-
hamadhan index page 1of 3 

 مـــــات وخصـــــائص المقا وراق علـــــى معنـــــى المقامـــــة وأوليتهـــــاالأ ههـــــذ يحتـــــو ت
بــديع لمميــزات فيهمــا. وتحتــوي كــذلك علــى ترجمــة حيــاة و والحريريــة الهمذانيــة 

  :توياتهاحتلخيص موالحريري. إليك بيانه في  الزمان الهمذاني
W.J Pretendergast (1915)  .  

- file://c:/ documents %20 and20 settings/administrator/desktop/maqamat 
and recitation- multaqa Ahl'al-hadeeth. Page 1of 4 

هــذه الورقـــة عبـــارة عــن الســـؤال والجـــواب عــن مســـأله المقامـــة والقـــراءات 
  .اتبالقام وتعتبر عن بعض المعلومات المفيدة المتعلقة

multaza Afila al- Hadeeth- archive- Top sept 2007 post 754. 

 زســي عــن قضــية جــوابــين أيمــن بــن خالــد والحب هــذا الفــورام وهــو الحــوار
  ها.توكراهيأة بالمقامة اءالقر 

www. Algarne. Com. 

عـــائض القرنـــي عنـــد البحـــث عـــن بهـــذا الموقـــع, وهـــو الموقـــع الخـــاص لاتصـــلنا 
واســتفدنا منــه اســتفادة كثيــرة, أخــذ بأيــدينا إلــى  .ة وثقافتــه العلميــةشخصــيته الذاتيــ
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ـــه ونشـــأته ودراســـاته وتأليفاتـــه ومقالاتـــه نثرهـــا وشـــعرها ومـــدى  ـــة تـــاريخ ولادت معرف
  مطالعته للكتب وأنواع الكتب التي قرأها.

  

  البحثمنھج 

  تية في هذا العمل:الآمناهج النسلك بإذن االله تعالى 
  في, ومنهج المقارنة.الوصمنهج و التحليلي, و المنهج ال

مــا تــنص عليــه المقامــات ومــا أمــا المــنهج التحليلــي فيســتعان بــه عنــد بيــان   
نثــر. ويســتعان بــه بعــد إخــراج العناصــر البديعيــة الموجــودة مــن شــعر و  يــهيشــتمل عل

ــــي و فــــي كــــل مقامــــة مــــن المقامــــات المدروســــة,  ــــد بيــــان الكلمــــات الصــــعبة ف عن
  ية استعمالها في اللغة.المقامات المدروسة وبيان كيف

امــات القرنيــة وصــاحبها المق دراســةأمــا المــنهج الوصــفي فهــو يســاعد عنــد   
  ما للمقامات من الخصائص والمميزات.و  هصفاتوماله من 

ــــات القرنيــــة بغال ونســــتخدم ــــة المقام ــــد مقارن يرهــــا مــــن مــــنهج المقــــارن عن
 ،ت الحريـــريومقامـــا ،مقامـــات بـــديع الزمـــان الهمـــذاني المقامـــات الســـابقة أمثـــال

وغيرهـــــا مـــــن  ،ومقامــــات الزمخشـــــري ،ومقامـــــات الصـــــفدي ،ومقامــــات اليـــــازجي
  .المقامات

  

  البحثالتي واجھھا  الباحث في مشكلات ال
مشكلات لا بـد منهـا للباحـث قبـل أن يصـل إلـى غايتـه المنشـودة أو هناك   

يــــنجح فـــــي عملـــــه. فهـــــذه المشـــــكلات تنــــدرج تحـــــت هـــــذه الظـــــروف القاســـــية 
  اهرة:والملابسات الق
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قلــة وجــود البــاحثين فــي هــذا الموضــوع والكــاتبين فيــه, والســبب فــي ذلــك  - 1
هـو اعتبــار النـاس دراســة المقامـة مــادة مـن المــواد الصـعبة التــي تحتـاج إلــى 

  تعمق في اللغة و الأدب.
ـــة هـــي الأخـــرى مـــن المشـــكلات العويصـــة التـــي لا بـــد منهـــا  - 2 الرحلـــة العلمي

ديمية. وقد تجولنـا مـن بلـد إلـى اكللباحث إذا أراد أن ينجح في أعماله الأ
بلـــد لجمـــع المعلومـــات اللازمـــة لهـــذا العمـــل. ســـافرنا إلـــى أمـــاكن مختلفـــة 
وخاصــة بعــض الأقــاليم الشــمالية وزرنــا مكتباتهــا واســتفدنا مــن كتبهــا. ومــن 
أهــم هــذه الأمــاكن: المركــز الثقــافي المصــري بمدينــة كنــو وبجانبهــا مكتبــة 

رارا نـزور مكتبـة جامعـة الحكمـة ومكتبـة  جامعة بايرو كنـو. ونحـن مـرارا وتكـ
ا مـن كتبهمـا و كلية دار الكتاب والسنة إل ً أحيانـا, تكـون ورن، واستفدنا كثيـر

 هذه الرحلة أدهى وأمر.

ـــة, ولا يمكـــن  :المشـــكلات الماليـــة - 3 هـــذا البحـــث يحتـــاج إلـــى أمـــوال طائل
تحقيــق ذلــك إذا لــيس فــي العصــا ســير. فــي هــذا الموســم لا بــد أن يكــون 

يقتضـــي تضـــحية أفـــراد رة آثـــار اقتصـــادية ســـلبية, والأمـــر الـــذي علـــى الأســـ
  الأسرة ولولا ذلك لمات قول ليت.
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  المقدّمةھوامش 
، دار الأفــاق العربيــة، القــاهرة، الطبعــة علــم البــديععبــد العزيــز عتيــق (غيــر مــؤرخ)  - 1

  .4الأولى ص:
 الأدب وتاريخــه فــي العصــرين الأمــوي والعباســي) 1992حســن العمــاري وغيــره ( - 2

 .221لهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية صا

ّخ)  - 3 ــور ــر مــ ــد (غيــ ــد الحميــ ــ ـــدين عب ـــي الـ ـــد محـ ــــديع الزمــــان محمـ ـــات ب شــــرح مقامـ
 ، شركة محمد علي وأولاده مصر.الهمذاني

مكتبة ابن سينا للنشر  مقامات السيوطي الأدبية،)، 1988محمد إبراهيم سليم ( - 4
 .9والتوزيع والتصدير مصر ص

5- W.J. Prendergast (1915) The Maqama of Badi'u al Zaman al-
Hamadhani file://e:documents%20 and % settings 
administrator/desktop/htm 20/12/1431 the maqamat of al-hamadhan 
index page 1 of 3 

6- W.J. Prendergast (1915) The Maqama of Badi'u al Zaman al-
Hamadhani file://e:documents%20 and % settings 
administrator/desktop/htm 20/12/1431 the maqamat of al-hamadhan 
index page 1 of 3. 

دراسة نقدية لمقامات الحريري وأثرها في الأدب م) 2004عبد الباري أديتنجي ( - 7
 بعة الطيبين أبيوكوتا, ص: خلاصة البحثمط في نيجيريا, العربي

ــي, ( - 8 , مكتبـــة العبيكـــان, الريـــاض, الطبعـــة مقامـــات القرنـــيم) 2003عـــائض القرنـ
 .367السادسة, ص: 

ــد جميـــل ( - 9 ــر للطباعـــة , دشـــرح مقامـــات الحريـــري) 1992صـــدقى محمـ ار الفكـ
 5والنشر والتوزيع ص. 

, (المعـــاني والبيـــان دراســـات فـــي علـــوم البلاغـــةم), 2005عثمـــان عبـــد الســـلام ( - 10
 الطبعة الأولى. Almus Publishing Companyوالبديع) 
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 الباب الأول

  البدیعیات
  معنى البدیع لغة واصطلاحا: -1:1

وممــا ورد فــي كتــاب تــاج العــروس فــي جــواهر القــاموس عــن معــانى كلمــة 
  يلي: البديع وبيان استعمالها كما

لكلمــة البــديع عنــد  أهــل اللغــة معــانى متعــددة, وهــي إلــى القــارئ الكــريم  
  كالآتي البديع في اللغة الجديد المبتكر لا على مثال سابق وهو من بدع.

"البـــديع المبتـــدع) وهــــو مـــن أسمــــاء االله الحســـنى لإبداعــــه الأشـــياء وإحداثــــه 
ـــل شــــأنه  ـــل كــــل شــــيء. قــــال االله جـ "بــــديع إياهــــا. وهــــو البــــديع الأول قبـ

) أي مبتــدعها ومبتــدئها لا علــى مثــال 117الســموات والأرض" البقــرة (
سـابق. وقــال أبـو إســحاق يعـني أنــه أنشـأها علــى غـير حــذاء ولا مثــال إلا 

ولـــو -أن بـــديعا مـــن بـــدع لا مـــن أبـــدع. وأبـــدع أكثـــر في الكـــلام مـــن بـــدع
 فاعل مثل قدير بمعنى قادر نىعبماستعمل بدع لم يكن خطأ. فبديع فعيل 

هو صفة من صفاته تعالى لأنـه بـدأ الخلـق علـى غـير مثـال تقدمـه. وروى و 
أنــه اســم االله الأعظــم. يــا بــديع الســموات والأرض يــاذا الجــلال والإكــرام. 

البديع أيضا: (المبتدع) يقال: جئت بأمر بديع.أي محـدث لم يعـرف قبـل  
ذلـك. البـديع "حبـل ابتـدىء فتلـه ولم يكـن حـبلا فنكـث ثم غـزل ثم أعيــد 

اح يصف جملا: فت ّ  له" ومنه قول الشم

  كأن الكور  والإنساع منه ** على  علج  دعي أنف  الربيع
  )1("أطار  عـقيق عنه  ناسالا ** وأدمج دمج ذي  شطن  بديع"

  وتقدم الكتاب عن معانى الكلمة واستعمالها في اللغة  



 34 

ــــل بمعنــــى    ــــد. وقــــال الأزهــــر: فعي ــــديع أى جدي ــــة:حبل ب ــــو حنيف وقــــال أب
    مفعول"

ــة والعجــوز ومنــه  - البــديع (الــزق الجديــد). والســقاء الجديــد صــفة غالبــة كالحيّ
قـال: "تهامـة كبـديع العسـل حلـو أولـه وحلـو أخـره" شـبهها  الحـديث أن النبـي

ــه طيــب وأخــره طيــب وكــذلك العســل لا  ــر هواؤهــا, فأول بــزق العســل , لأنــه يتغي
  يتغير. وليس كذلك اللبن فإنه يتغير.

(الرجل السمين) وقد بدع كفـرح  عـن الأصـمعي, فهـو  قد يستعمل البديع .1
 مثل سمن يسمن فهوسمين وأنشد بشير بن النكث. 

  فبدعت أرنبه وخرنقه** وعمل الثعلب عملا شرقه
أي طــال الشــبرق حتــى غمــل الثعلــب أي غطــاه، ومعنــى بــدعت ســـمنت،   

وبـــديع: بنــــاء عظـــيم للمتوكــــل العباســـي (يســــر مـــن وأي) قالــــه الخـــازمي. وقــــال 
سـكوني: بــديع: (مـاء عليــه نخيــل) وعيـون جاريــة (قــرب وادي القـرى) كمــا فــي ال

وأمــــا )2(العبـــاب والمعاجم.(ويقال:بــــديع باليــــاء) التحتيــــة. وهــــو قــــول الخــــارمي"
  لسان العرب. فإنه بين معنى البديع كالآتي.

  ويقال: شيء: بديع أي عجيب محدث. وركى بديع أي: جديدة حديثة الحفر"
  ح:والبدیع في الاصطلا

"هو علم يعرف به تحسـين الكـلام بعـد رعايـة تطبيقـه علـى مقتضـى الحـال 
ووضـــوح  الدلالــــة" بغيــــة الإيضــــاح والتلخــــيص. وقــــد عرفــــه كتــــاب مفتــــاح 
البلاغة بأنه "علم يعرف به مطابقة مقتضي الحال, والمطابقة لا تعتـبر إلا 
 بعــد الفصــاحة, وممــا  تتوقــف عليــه الفصــاحة الخلــو مــن التعقيــد اللفظــي"
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وتعريــف آخــر لعلــم البــديع" هــو علــم يعــرف بــه إيــراد المعــنى الواحــد بطــرق 
  )3(مختلفة في وضوح الدلالة على المعنى  المراد".

والبديع كما يقول الخطيب االقزوينـي محمـد بـن عبـد الرحمـان فـي كتابـه. 
ـــة المطابقـــة  "التلخـــيص" هـــو "علـــم  يعـــرف بـــه وجـــوه تحســـين الكـــلام بعـــد رعاي

  ووضوح الدلالة" 
  وعند ابن خلدون  

ـــر في تــــزيين الكــــلام وتحســـــينه بنــــوع مــــن التنميــــق "إمــــا بســـــجع  ـــو النظـ "هـ
ه, أو توريــة نــزاو يفضــله, أو تحســينه يشــابه بــين ألفاظــه أو ترصــيع يقطــع  أ

ام معنى أخفي منه لاشتراك اللفظ بينهما أو طباق  عن المعنى المقصود بإ
  )4(التقابل بين الأضداد، وأمثال ذلك".

  

    ف البدیع في علم البلاغة:موق -2:1

عــائض القرنــي فــي مقاماتــه كثيــر الســعي إلــى بــديعيات ذات علاقــة بالآيــات 
  القرآنية اعتبارا بأن هذا الجهد منه خدمة للقرآن.

"وإذا نظرنا إلى المتكلمين في القرن الخامس من الباقلان إلى عبد القـاهر, 
ــون البــديع عــن مباحــث أســرار البلاغــة في الــ ّ م ينح ذكر الحكــيم. وقــد فــإ

ا  مضى عبد القاهر يكتشف نظرية المعاني ويضـع نظريـة البيـان بمتشـابكا
الكثـيرة, وعــرض في تضـاعيفها للســجع والجنـاس وحســن التعليـل والطبــاق 

   )5(ولكنه لم يعن بعد ذلك بتفصيل القول من ألوان البديع"
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  وفي هذا الصدد رأى المتكلمون من قبله 
ا من ألوانه مستحدث, "أنه لا يدخل في قضية  ً الإعجاز القرني, لأن كثير

  )6(وما جاء منه في القرآن إنما جاء دون تأث له وتكلف".

ومزيد البيان الصادر فـي رأي الزمخشـري حـول هـذه القضـية أنـه لا يعنـي بمـا 
ــد رأي  ّ ــا, وقــال السـيد الجرجــاني يؤي جـاء فــي الآيـات الكريمــة مــن بـديع إلا عرضً

  الزّمخشري 
ه ذيــلا " أنـه لم  يعــد البـديع علمــا مسـتقلا مــن علــوم البلاغـة إنمــا كـان يعــدّ

  )7(وتتمة تحمل عليها.

  أولیات علم البدیع: -3:1
مكن أن نعرض طابع علم البديع ولو بنبذة يسيرة ليكون  يومن الجدارة   

كان العرب بطبيعتهم قد عرفوا في شعرهم من العصر  .كمدخل في هذا الفن
ية والأساليب البيانية تخلع عليه صفة الجمال الجاهلي كل الخصائص الفن

  والإبداع.
وكان الشاعر يقرض أشعاره بحسه الفطري على غير دراية منه بأنواع   

الأساليب البيانية ومصطلحاتها البلاغية كما كانوا عن سليقة يستخدمون في  
كلامهم قواعد النحو والصرف حيث يجعلون الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا 

  ن يضع النحاة قواعد الفاعل والمفعول.قبل أ
رون قيمة الأشعاوالشعراء    ر وجودتها بقرائحهم في تلك الأونة يقدّ

يتهم من حوار دالشخصية ولنأخذ مثلا ما كان يحدث في أسواق العرب وأن
أدبي حيث كان الشعراء يفدون على زهير ابن أبي سلمى في سوق العكاظ  

نزلة القاضي يحكم بينهم متفاخرين بما في كون بممه أشعارهم ويشدون أمانوي
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شعرهم من أساليب التشبيه والمجاز بأنواعه ويقضي زهير لهذا أو ذلك على 
  )8(غيره من الشعراء لأنه أجاد التشيبة أو الاستعارة أو الكناية.

البيان والمعاني والبديع. وقد  -كان علم البديع من علوم البلاغة العربية  
دأ الشعر العربي في أولية من البكاء على الأطلال من ابن بدأ هذا الفن كما ب

حذام أو غيره. وإننا نلتمس أوليات هذا العلم في محاولة قام بها شاعر 
عباسي من أبناء الأنصار صريع الغواني مسلم بن الوليد الأنصاري المتوفى سنة 

ذلك هجرية أولع هذا الشاعر بالبديع في تسعره واشتهر بإجادة المدح و  208
  في مدحه ليزيد بن مزيد.

  بجلمود  ي أمثال عدتها ** كالسيف يقذف جلمودـمنية فـتلقى ال
  ضن الجواد بها ** والجود بالنفس أقصى غاية الجود تجود بالنفس أن 

فقد وضع هذا الأديب مصطلحات لبعض الصور البيانية والمحسنات   
  )9(اللفظية والمعنوية من الجناس والطباق.

الجاحظ عن تطور البديع ومنزلته "والبديع مقصور  لذلك قو  ومما يؤكد  
بت على كل لسان. والشاعر ر لغة وأى العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل عل

الراعي كثير البديع في شعره, وبشار حسن البديع, والعتابي يذهب في شعره 
  )10(في البديع مذهب بشار".

برد, وتلاميذه   كبشار بنوالشعراء القدامى  ذهب جمهور الأدباء   
كالعتابي ومنصور النمري ومسلم بن الوليد, وأتباعهم كأبي تمام والبحتري, 
ومن النقاد أمثال الجاحظ وعبد االله بن المعتز إلى عصر عبد القاهر 
الجرجاني, ومعاصريه, كابن سنان الخفاجي, وابن رشيق, ومن بعدهم  

وي, وحازم القرطاجني كالزمخشري, وابن الأثير, والفخر الرازي, وحمزة العل
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لبلاغية التي تمكن إلى أن البديع صور مبتكرة من كل فن من الفنون الأدبية وا
ّ فيها المبدع مـ   ا يلي من الأوصاف.م

  حصافة العقل. - 1
 دقة الفكرة. - 2

 لطافة الخيال. - 3

 جمال الأسلوب. - 4

وهؤلاء كانوا يتعقدون البديع علما على كل ما يمت بصلة إلى كل من 
  )11(في الإبداء والأداء. الألوان المشرقة

وغيرهم من البيانيين أمثال أبو يعقوب يوسف السكاكي, وبدر الدين بن 
مالك والخطيب القزويني, وأبو يعقوب المغربي, وسعد الدين التفتازاني, وأما 

  السكاكي فإنه يجعل البديع محسن الكلام, كما فصله بدر الدين إلى نوعين.
  عن التعقيد. تحسين المعنى وهو خلوص الكلام - 1
 تحسين اللفظ وهو أن تكون الكلمة عربية أصلية. - 2

ول إلى الطباق والمقابلة , ومراعاة النظير, ووردد فيه الأثم قسم 
الالتفات والإيجاز, والإطناب والثاني إلى الجناس ورد العجز على الصدر, 
والقلب, والسجع, ونحوها, ولبعضها الخطيب القزويني الذي جعل البلاغة 

لاثة فنون وخاتمة ومقدمة, والذي يعتقده مقدمة هو شرح الفصاحة في ث
  والبلاغة ثم الفنّ الأول علم المعاني والثاني علم البيان والثالث علم البديع.

ّ البديع في العصور  المتأخرة وجعلوه وكدة في  اهتم الشعراء بفن
ي ), وعزّ الدين الموصل750أمداحهم النبوية أمثال صفي الدين الحلي (

  ), فعائشة الباعونية.911), ثم جلال الدين السيوطي (799(
  ويمكن لنا أن نلخص البديع في ما يأتي.
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"ومهما يكن الأمر فإن البديع هو ما تتحقق به المطابقة,   
والفصاحة فالحسن عنده سواء كان عرضيا أم ذاتيا لفظيا أم معنويا فإنه من 

وح الدلالة, ومطابقة الكلام الثوابت البلاغية مادام يستوفى شروط من وض
لمقتضى الحال ويحمل نكات معنوية وأنه يتميز عن الركنين المعاني والبيان 
بإصفاء ظلال وأرفة عند بناء أركان الأسلوب جمالية إيقاعية ممتعة, لأن 
الإبداع الفني ينقل من الكلمات والألفاظ معنى شعوريا ذا تجدد مستمر مع 

  )12(لأشخاص".اعتبار الزمان, والمكان وا
وبالإيجاز الممكن, أن البديع كان موجودا في أشعار الجاهلية وصدر   

ا. وبعد ذلك جاء الشعراء المتحدثون من أمثال بشار  ّ الإسلام, ولكنه يأتي عفو
ومسلم بن الوليد وأبي نواس وأبي تمام فأكثر منه في أشعارهم وقصدوا إليه. 

لى في سبيل استقلال هذا العلم البلاغي وأما ابن المعتز فأنه قام بالمحالة الأو 
وتجديد مباحثه التي كانت من قبل مختلطة بمباحث علم المعاني وعلم 

 البيان.
  

  علماء البدیع:مشاھیر  -4:1
بن  االله عبد اسأبو العبّ  :الأشخاص هؤلاء ومن مشاهير علماء البديع

 بن رشيق سنالح عليو وأب ,العسكريبن عبد االله  الحسن بو هلالوأ ,المعتز
أبو  , وسراج الدينالرازي محمد بن عمر وفخر الدين ,نياو القير  الأزدي
 بن أبي الكرم نصر االله , وأبو الفتحالسكاكي بن محمد يوسف يعقوب

 , وعائشةالتيفاشي وأحمد بن يوسف ,الجزري بابن الأثير المعروف الشيباني
 ,يدلسنالأ ئيالطا بن مالك الدين محمد بن جمال وبدر الدين ,الباعونية

 الحليوصفي الدين  ,العلوي ويحي بن حمزة ,الأربلي بن عثمان وعلي
  :هؤلاء منهم نختار ولكثرة عددهم .وغيرهم

  ابن المعتز -1
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ابـن المعتــز هـو أبــو العبـاس عبــد االله بـن المعتــز بـن المتوكــل بـن المعتصــم   
ــا 247بـن هــارون الرشــيد المولــود ســنة  ا مطبوعً ً ا  هجريــة. ولقــد كــان شــاعر ً مقتــدر

علــى الشــعر, وهــو ســهل اللفــظ جيــد القريحــة, وحســن الإبــداع للمعــاني مغرمــا 
ــه مؤلفــات فــي  ــاء. ول ــا للعلمــاء والأدب ً ــا بليغــا مخاطب بالبــديع فــي شــعره وكــان أديب

  فنون شتى منها ديوانه, وطبقات الشعراء, وكتاب البديع.
كـــان أول محاولـــة علميــــة جـــادة فــــي ميـــدان علــــم البـــديع مــــن يـــد هــــذه   

الشخصــية الأدبيــة: كتــب ابــن المعتــز كتابــه المســمى "كتــاب البــديع" الــذي ألفــه 
للهجرة. ويبدو أنه ألف هذا الكتـاب رداّ علـى مـن زعـم مـن معاصـريه  274سنة 

أن بشـــار بـــن بـــرد ومســـلم بـــن الوليـــد الأنصـــاري وأبـــا نـــواس هـــم الســـابقون إلـــى 
لغــاء أن ابــن المعتــز اســتعمال البــديع فــي شــعرهم. ورأى جمهــور مــن الأدبــاء والب

 471هــو واضــع البــديع كمــا اتفقــوا علــى عبــد القــاهر الجرجــاني المتــوفي ســنة 
ــة  ــابي "دلائــل الإعجــاز" "وأســرار البلاغــة" هــو واضــع نظري للهجــرة وصــاحب كت

  )14(علم البيان وعلم المعاني.
  

  أبو ھلال العسكري -2
ــة "عســ   كر هــو الحســن بــن عبــد االله بــن ســهل العســكري نســبة إلــى مدين

مكــرم" مــن كــور الأهــواز بــين البصــرة وفــارس. وكــان أبنائهــا علمــاء أعــلام خــدموا 
الثقافة العربية وأضافوا إليها ما لديهم من معرفة , ومـن هـؤلاء العلمـاء أبـو أحمـد 

هـ), وأبـو هـلال العسـكري الأديـب, صـاحب 382-293العسكري المحدث (
بــــة والشــــعر" "وديــــوان كتــــاب "الصــــناعتين" ومــــن إنتاجاتــــه كــــذلك كتابــــه "الكتا

المعــاني" و"المعجــم فـــي بقيــة الأشـــياء". كــان أبـــو هــلال العســـكري فــي عصـــره 
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إمامــا فـــي العلــم والأدب, إمامـــا وعـــى كثيــرا مـــن معـــارف ســابقيه وأضـــاف إليهـــا, 
  )15(وأثرها فيمن جاء بعده. وقد تتلمذت عليه في حياته أجيال كثيرة.

  

  عائشة الباعونیة -3
يوسـف بـن أحمـد بـن نصـر البـاعوني المتوفـاة سـنة  هي التقية عائشـة بنـت  
للهجــرة وهــي شــاعرة أديبــة لهــا ديــوان شــعر بــديع, وأثنــى عليهــا كثيــر مــن  922

بديعيـة فريـدة فـي مائـة وثلاثـين بيتـا أطلقـت الأدباء. كان لها فـي مـدح الرسـول 
  عليها اسم "الفتح المبين في مدح الأمين".

  ومطلعها:
اق كالعلمفي حسن مطلع أقماري بذي سل   م ** أصبحت في زمرة العشّ

ذكرت الباعونية في شـرح هـذه الأبيـات لبـديعيتها سـبب نظمهـا كمـا يـاتي   
"هذه قصيدة صادرة عن ذات قناع شـاهدة بسـلامة الطـاع منقحـة بحسـن البيـان 
مبنيــة علــى أســاس تقــوى مــن االله ورضــوان ســافرة عــن وجــوه البــديع ســامية بمــدح 

قيـــود تســـمية الأنـــواع مشــرقة الطوالـــع فـــي أفـــق  الحبيــب الشـــفيع, ومطلقـــة علــى
الإبـداع, موسـومة بـين القصــائد النبويـات بمقتضـى الإلهـام الــذي هـو عمـدة أهــل 

  الإشارات, "بالفتح المبين في مدح الأمين".
وقــد ظهــر فــي هــذه العبــارة بــأن حــب الرســول هــو الــذي دفعهــا إلــى نظــم   

  )16(نات البديعية.سهذه البديعية وفيها مائة وثلاثين نوعا من المح
  

  فنون علم البدیع وأمثلتھ: -5:1
  للبدیع فنون كثیرة ومنھا ما یأتي مع الأمثلة:  

هو الجمع بين الضـدين أو بـين الشـيء وضـده فـي كـلام أو بيـت  -الطباق:  - 1
شعر. ومثاله في قوله تعالى "وأنه هو أضحك وأبكى* وأنـه هـو أمـات وأحيـا" 

  )17(.44-43سورة النجم الآية 
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هي إيراد الكلام ثـم مقابلتـه بمثلـه فـي المعنـى واللفـظ علـى وجـه  -قابلة:الم  - 2
 الموافقة أو المخالفة. كقول جرير:

  )18(و باسط خير فيكم بيمينه ** وقابض شر عنكم بشماله
  هي الإفراط في الصفة كقول الشاعر: -المبالغة: -3

  تبكي السموات إذا ما دعا ** وتستعيد الأرض من سجدته
عها في الجو من نكهتهإذا ما اش ّ   )19(تهى يوما لحوم القط ** صر

هـو أن يجمـع بـين متعـدد فـي حكـم واحـد أو أن يجمـع المـتكلم  -الجمع:  - 4
بين شيئين فأكثر في حكـم واحـد. كقولـه تعـالى: "المـال والبنـون زينـة الحيـاة 

 )20(الدنيا"

تضــاد هــي أن يجمــع النــاظم أو الناشــر أمــرا ومــا يناســبه بال -مراعــاة النظيــر:  - 5
لتخـرج المطابقـة, سـواء كانـت المنابسـة لفظـا لمعنـى أو لفظـا للفـظ أو معنـى 
لمعنــى إذا المقصــود جمــع شــيء إلــى مــا يناســبه مــن نوعــه, أو يلائمــه مــن أي 

 الوجوه. كقول الشاعر.

 النسيم فيسقط والطل في سلك الغصون كلؤلؤ ** رطب يصافحه 

  )21(ام ينقطـالغمدير صحيفة ** والريح تكتب و ـر يقرأ والغـوالطي
هــو تلقــي المخاطــب بغيــر مــا يترقبــه, وإمــا بتــرك  ســؤاله  -أسـلوب الحكــيم: -6

والإجابة عن سؤال لم يسأله, وإما بحمل كلامـه علـى غيـر مـا يقصـد, إشـارة إلـى 
  ن يسأل هذاالسؤال أو يقصد هذا المعنى.أأنه كان ينبغي 

  ومما أورد له من الأمثلة:
وقـد أقبـل مـن جهـة الحلبـة:  -رحمـه االله-كـر سأل رجل بلالا مولى أبي ب  

مـن سـبق؟ قـال سـبق المقربــون. قـال إنمـا أسـألك عــن الخبـل. قـال: وأنـا أجيبــك 
  )22(عن الخير, فترك بلال جواب لفظه إلى خير هو أنفع له.
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هــو أن تجــيء  الكلمــة تجــانس أخــرى فــي بيــت شــعر أو كــلام,  -الجنــاس: -7
روفهــا. ومنهــا قولــه تعــالى: "ويــوم تقــوم ومجانســتها لهــا ان تشــبهها فــي تــأليف ح

  )23(.55الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة" سورة الروم الآية 
هو توافق الفاصلتين من النثر على حـرف واحـد. وهـذا هـو قـول  -السجع: -8

  السكاكي: "السجع في الثر كالقافية في الشعر".
عـــل آمالـــه صـــدقا, قــال ابـــن الأثيـــر: "الكـــريم مـــن أوجــب لســـائله حقـــا وج  

  )24(وكان خرق العطايا منه خلقا ولم ير بين ذممه ورحمه فرقا
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 لثاني الباب

  تعریف المقامة 
  ة ومدلولاتھا اللغویة:المقام -1:2

ة ة لغ معنــى مجلــس القبيلــة أو ناديهــا علــى نحــو مــا نــرى عنــد ب المقام
  يقول: وهو زهير

  )1(وفيهم مقامات حسان وجوهها ** وأندية ينتابها القول والفعل
خــرى بمعنــى الجماعــة التــي يضــمها هــذا المجلــس أو النــادي علــى أوتــارة   

  نحو ما نرى عند لبيد إذ يقول:
  )2(قيامومقامة غلب الرقاب كأنهم ** جن لدى ياب الحصر 

كلمــة تســتعمل فــي العصــر الجــاهلي بمعنــى المجلــس أو مــن يكونــون الف
فيه ومثل هذا تسمية العرب جماعة الناس "نـديا" وهـو اسـخدام مجـازي للكلمـة 

  التي تعني في أصل المكان الذي يجتمعون فيه.
  منظور أيضا:ابن قال 

قامة بالضــم (الإقامــة) يقــال أقــام الرجــل ومقامــة  "كالمقــام ُ والمقــام"  "والـــم
بــــالفتح والضــــم وقــــد يكونــــان للموضــــع لأنــــك إذا جعلتــــه مــــن قــــام يقــــوم 
فمفتـوح وإن جعلتـه مــن أقـام يقــيم فمضـموم فـإن الفعــل إذا جـاوز الثلاثــة 
فـــإن المضـــوع مضـــموم المـــيم لأنـــه مشـــتبه ببنـــات الأربـــع نحـــو دحـــرج وهـــذا 
مـدحرجنا وقولــه تعـالى: "لا مقــام لكـم أي لا موضــع لكـم" وقــرئ بالضــم 

ا)لا إقامـــة وقولـــه تعـــالى:  أي تقرا ومقام نت مس أي موضـــعا  (حس
ــــــه  ـــــام في قولـــــــ ــــــ ــــــع القيـ ـــــ ــــا لموضـ ـــــ ــــــريم اسمــــ ـــــ ـــــــرآن الكـ ــــــــذلك في القـــــ ووردت كــــ

  )3("واتخذوا من مقام إبراھیم مصلىتعالى:
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وكــان كثيــر مــن العــرب فــي منطقــة الخلــيج العربــي يطلقــون علــى مجتمــع   
ر المجلــس أيضــا علــى الحـديث الــذي يــدو  هالمسـامرة اســم (المجلــس) ويطلقونــ

ومجتمـــع المســـامرة عنـــد العـــرب ضـــارب بجـــذور فـــي عمـــق التـــاريخ فقـــد كانـــت 
ّ راء فـــي الجاهليـــة تتجـــحالصـــ فيهـــا  ثل فـــي الليـــل إلـــى مجـــالس ســـمر يتحـــدو

ــالمواعظ والأمثــال ــوان ويتحــدثون ب وقــد عرفــت . الأعــراب بقصــص الجــن والحي
    .و ملحةالأسلوب تشتمل على عظة أ نيفة"حكاية قصيرة أالمقامة بأنها 

ــى التــي نحــن بصــددها عبــارة  ــاء علــى ذلــك فــإن مقامــات عــائض القرن وبن
ـا أو اجتماعيـا تنـاولا  ّ عن مقالات فنية علميـة، يتنـاول فيهـا الأديـب موضـوعا فردي
ــا علــى إثــارة عواطــف القــارئ ومشــاعره. وســميت مقــالات لأنهــا تبــدأ  ّ أديبــا مبني

ه. ثــم تــدخل إلــى لــب بالحــديث أو النصــوص المناســبة للموضــوع الــذي يعالجــ
الموضــوع الــذي أنشــئت لأجلــه. وهــذه المقامــة شــبيهة بالمقــالات الأدبيــة، ومــن 

  أنواعها مقالة للجاحظ التي بدأها بقوله: 
هيهات أين عاد وثمود وأين طسم وجديس وأين أميم ووبار وأين جرهم "

ــام كانــت للحجــارة رطبــة وإذ كــل شــيء ينطــق ومــذكم ظهــرت  ّ وحاســم أي
ـــر يلـــخ أم  الجبـــال ونضـــب المـــاء عـــن التحـــف وأي هـــذه الأوديـــة أقـــدم أ 

النيل أم الفرات أم دجلة أم حجان أم سيحان أم مهران وأين تراب هـذه 
الأودية وأين طين ما بين سفوح الحبال إلى أعاليها وأي بحر كبسـت وأي 

  )4(هبطة شحنت وكم نشأ لذلك من أرض وحدث من عين"
هـاد فـي كتابـه "عيـون الأخبـار"  وهـي قتيبـة عـن مقامـات الز  ابـنوقد روى 

مـــواعظ يقـــف بهـــا الـــراوي أمـــام الخليفـــة لنصـــحه  وإرشـــاده ومـــن أشـــهرها مقـــام 
ــين  يــدي  صــالح بــن عبــد الجليــل بــين يــدي المهــدي ومقــام رجــل مــن الزهــاد ب

  المنصور.
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  :المدبربن ومما جاء في الرسالة العذراء لا
مـــن المحـــاورات الأدبيـــة  "أن أهـــل القـــرن الثالـــث الهجـــري كـــانوا يعرفـــون نوعـــا

يســمى بالمقامــات وهـــو يوصــي المتــأدب ويقـــول " وانظــر في كتــب المقامـــات 
ويريــد بالمقامــات الخطـــب والمــواعظ الــتي كانـــت  ،والخطــب ومحــاورات العـــرب

معــنى المقامـــة إلى  كـــلام  مـــن تقــال في حضـــرة الخليفــة. ثم انتقـــل بعـــد  ذلــك
الزمان الهمذاني اللفظة مع ما  الكدية والاستجداء بلغة مختارة وتناول  بديع

ا من معنى التسول الأني   )5(".قالتصق 

علـــى كـــل جملـــة مـــن القـــول وقعـــت علـــى وقـــد شـــاع اســـتعمال كلمـــة المقامـــة 
نتهم عبــارات عربيــة فصــيحة ثــر يتخــيلهم  الكاتــب ويضــع علــى ألســإنســان أو أك

كمــا   بتــزاز أمــوال النــاس بهــذا الأســلوباحتيــال والاســتجداء و مملــوءة بقصــد الا
  :أنهاجاء في هذا التعريف 

"حكاية خيالية, مسجوعة العبارات عن بطل استمدت ملامح شخصية 
فهـو رجــل مـن أهــل  ،مـن صـور الأعــراب الـذين ســجل الأصـمعي نــوادرهم

ـــذين يســـــحرهم  الطــــرق والمعرفـــــة والأدب, يرتـــــزق باحتيالـــــه علــــى النـــــاس الــ
ــاء الشــــعر. واســــم هــــذا  بطــــل في البفصــــاحة اللســــان وحســــن البيــــان وإنشــ

مقامـات البــديع "أبـو الفــتح الإسـكندري" ولــه راويـة خيــالي يحكـي أخبــاره 
ـــد  ـــات الحريـــــري هـــــو "أبـــــو زيــ واسمـــــه عيســـــى بـــــن هشـــــام" والبطـــــل في مقامــ

  )6(السروجي وراويته هو الحارث بن همام".

  
  وقد جاء تعريف آخر عن المقامة

ــنة التـــأليف, أنيـــق"ع  التصـــنيف تتضـــمن نكتـــه أدبيـــة بـــارة عـــن كتابـــة حسـ
ومـــدارها علـــى روايـــة لطيفـــة مختلفـــة تســـند إلى بعـــض الـــراوة, ووقـــائع شـــتى 
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تغزى إلى أحد الأدباء, والمقصود منها غالبا جمع درر وغرر البيان وشوارد 
اللغــة ونــوادر الكــلام مــن منظــور ومنثــور فضــلا عــن ذكــر الفرائــد البديعيــة 

ــائل المبتكــــرة, والخطــــب المحــــبرة, والمــــو  اعظ المكبيــــة والرقــــائق الأدبيــــة, كالرســ
  )7(والأضاحيك الملهية".

  رأى السيوطي بأنو 
"المقامـة نــوع أدبي ولـون مــن النثـر لــه خصـائص الفنيــة ودعائمـة الأساســية 
ــا طــــرح مــــا يشــــاء مــــن أفكــــار أدبيــــة أو خــــواص تأمليــــة, أو  يتــــوخى مؤلفهــ
ـــة أو مهـــــارات  لغويــــة  في صـــــورة ذات ملامــــح بديعيـــــة  انفعــــالات وجدانيـ

ا حق   )8(ا مرآة لعصر,وصدى لذوق أهلها."وسمات زخرفيه إ

ّف    The المقامــة فــي كتابــه  W.J Prendergast برندغســت وقــد عــر

Maqamat of Badli" al Zaman al-hamadhan. :بهذه العبارة   

المقامــة جمعهــا (مقامــات) هــي النثــر الأدبــي العربــي المســجوع مــع قطعــة مــن 
ــــث الاشــــتقاق أصــــلها "قــــام يقــــوم" وفــــي  الأبيــــات الشــــعرية, والمقامــــة مــــن حي

  .)9(الاصطلاح هي عبارة عن الحديث الأدبي الذي يقدمه الأديب وهو قائم
بـأن أقـدم المقامـات مقامـات الهمـذاني  ولزيادة البيان على هذا الوضـع كمـا قـال

ولكــن مقامــات الحريــري أكثــر منهــا شــهرة. ثــم تحــدث عــن الهمــذاني والحريــري 
 )10(وعن خصائص مقاماتهما من حيث راوية وبطل

  ومن البيان الصادر من شبكة انترنيت عن معنى المقامة ما يأتي
  ما هو المقام؟
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"والمقــام جمعــه مقامــات. والمقــام فــي هــذا البنــد عبــارة  عــن الأوصــاف اللازمــة 
التي تتصف بها الأشعار العربية من التطورات في النغمـات". ومـن هنـا أدركنـا أن 

 )11(ة.المقام نغمات ذات علاقة بالأشعار العربي

إنـه بــلا شــك أن المقامــة فـي هــذه الشــاكلة تفيــد معنـى مــا يتعلــق بالأشــعار 
  )12( .م1932وكما عقد المؤتمر الشعري في القاهرة عام 

خـر هــذه الورقـة المعــازف وآلات اللهـو والطــرب, فهـذا دليــل وذكـر فــي آ
  )13(.مقامة ذات علاقة بالشعر والنغماتأن ال واه على

عـن  Al-Hubesh شـبكة إنترنيـت حيـث يسـأل م علـىاوصدر من حـوار فـور 
الحـوار  واستفدنا خلال هـذا.Ayman bn Khalid ة ويجيبأحكام المقامة والقراء

أن المقامة لها علاقـة بـالقراءة حيـث يتحـدثان عـن أحكـام القـراءة بالمقامـة وهـل 
  )14( هي جائزة أم لا. وخلاصة القول هي أن المقامة من أحكام القراءة.

  
  

  المقامة: أولیة -2:2

كانـــت علـــى يـــدي  بـــديع الزمـــان   ,اتفـــق الأدبـــاء علـــى أن أوليـــة المقامـــة
دروسـا  ناء نزوله بنيسبور: حيـث كـان يلقـيالهمذاني. وقيل إنه ألف مقامته في أث

وأكبر الظـن أنـه يحاضـرهم فـي مسـائل لغويـة  ،ومحاضرات على مسامع الطلاب
ريــد الأربعــين التـــي دابـــن ونصــوص أدبيــة. وحينئــذ كـــان يعــرض علــيهم أحاديــث 

اتجــه بهــا إلــى تعلــيم أســاليب العــرب ولغــتهم. والأدبــاء جمعــوا أمــورهم بــأن هــذه 
  دريد هي التي مهدت له طريقا وألهمته مقامته. بن الأحاديث لا
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ن دريــد الأزدي أغـــرب بـــأربعين لمـــا رأى أبــا بكـــر محمــد بـــن الحســن بـــ "إنــه
مــن معــادن فكــره  ســتنبطها مــن ينــابيع صــدره وانتخبهــاا وذكــر أنــه احــديث

وأبـــداها بالأبصـــار والبصـــائر وأهـــداها إلى الأفكـــار والضـــمائر في معـــارض 
.. عارضـــه بأربعمائـــة مقامـــة في الكديـــة ……عجميـــة وألفـــاظ حوشـــيه 

  )15(تذوب ظرفا وتقطر حسنا.

اتخـــذت و  .وممـــا لا جـــدال فيـــه أن المقامـــات فـــن ابتدعـــه بـــديع الزمـــان  
أن بـديع الزمـان  ,اسـتفدنا مـن هـذا وذاك وممـا .إليـه أحـد هشكلا دراميا لم يسبق

  هو أول من اخترع وأنشأ المقامات.  يالهمذان
وقـد اعتـرف المقــامي الشـهير أبــوا القاسـم الحريـري كــل الاعتـراف بإســناد   

الفضــل إلـــى مـــن تقــدم. وأظهـــر فـــي كلامــه بـــأن بـــديع الزمــان هـــو أول مـــن أنشـــأ 
هــذا ب ذ بأيــدي اللاحقـينوهـذا الاعتــراف بالجميـل دليـل علــى أنـه أخـ .المقامـات

  ته. االفن الجميل. فقال الحريري في بداية مقام
"وبعــد, فإنــه قــد جــرى بــبعض أنديــة الأدب الــذي ركــدت في هــذا العصــر 
ريحــه وخبــت مصــابيحه ذكــر المقامــات الــتي ابتــدعها بــديع الزمــان وعلامــة 
ا وإلى عيسـى  همذان رحمه االله تعالى وعنا إلى أبي الفتح الإسكندري نشأ
بــن هشــام روايتهــا وكلاهمــا مجهــول لا يعــرف ونكــرة لا تتعــرف فأشــار مــن 

مقامــات أتلــو فيهــا تلــو البــديع  شــئإشــارته حكــم وطاعتــه غــنم إلى أن أن
  )16(وإن لم يدرك الظالع شأو الضليع

  
  وأكدّ ذلك القول بما يأتي من البيتين التاليين.

  التندم قبل بكيت صبابة ** بسعدى  شفيت النفس    فـلو قبل مبكاها
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  بكا ** بكـاها فقلت الفـضل للمتقدمولكن بكت قبلي فهيج لي ال
العصـري الـدكتور عـائض  يالمقـاميزيـده تأكيـدا مـا قالـه ومما يثبت ذلك و   

  القرني صاحب المقامات القرنية
هـ) هو أول مـن ابتـدع المقامـات 398"بديع الزمان الهمذاني المتوفي عام (

ا وعرفـت بـه. وقـد لق يـت انتشـارا كبـيرا وترحيبـا عظيمـا طـارت في فعرف 
الأفاق, واشـهرت في الأرجـاء لمـا فيهـا مـن جـدة وطرافـة، وملاحـة وعذوبـة 

ومــا فيهــا مــن بــث مباشــر ونقــل حــي لكثــير الصــور الاجتماعيــة  ,وســلامة
والأحــــداث الجياشــــة ولمــــا حوتــــه مــــن النقــــد وتقتلــــه مــــن الســــخرية وروعتــــه 

ة لغويـــة وكنــوز بيانيـــة وقـــدرات وروعتــه مـــن القصــص ثم هـــي مـــع ذلــك ثـــرو 
بلاغيـــة والمعلومـــات الـــتي انطـــوت عليهـــا المقامـــات أكثـــر مـــن أن تحصـــى. 
ـــاظ عربيـــــة  فهنالـــــك القـــــاموس اللغـــــوي بجميـــــع فروعـــــه وامتداداتـــــه مـــــن ألفــ

وأحاجى وأمثال وحكم: وهنالك القاموس العلمي  زوتعبيرات قديمة والغا
ريخي وفيه أيام العرب من طب وفلك وما إلى ذلك: وهنالك القاموس التا

م وأحــوالهم الاجتماعيــة وأحــوال لشــعوب الــتي جــال فيهــا المؤلــف  وعــادا
بمقاماتــه وهنـــاك القـــاموس النحـــوي العروضــي والبيـــاني وهنـــاك أمـــور أخـــرى  

   )17(كثيرة

ومما أكد القول بـأنّ بـديع الزمـان الهمـذاني هـو أول مـن أنشـأ المقامـة مـا 
  الألماني ذكره البروكلمان الأديب المستشرق

"إن هذا الفن انتقل بفضل بديع الزمان إلى اللغة الفارسـية, وأن أول مـن 
عرف من مقامي الفـارس هـو القاضـي حميـد الـدين وقـد دخلـت المقامـات 

ـاإلى الع شـلمو الحريـزي بمقامـات الحريـري  برية عن طريق الترجمة التي قـام 
ٌ تحكمــ وني "أي كتــاب والـتي أنشــأ علــى غرارهــا خمســين مقامـة أسماهــا ســفر

  .)18(الحكمة وقد تضمن كثيرا من آيات التوراة
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وإذا تدبرنا جميع ما سبق من البيانات من قـول بروكلمـان وغيـره, وكـذلك   
القاسم الحريـري وكـذلك المقـامي العصـري الشـهير  يف المقامي الجليل أبااعتر 

ــاء اتف ــا أن جميــع الأســلاف والأخــلاف مــن الأدب ــي رأين قــوا الــدكتور عــائض القرن
على أن بديع الزمان الهمذاني هو الذي مهد الطريـق الـذي سـلك عليـه الفحـول 
مـــن الأدبـــاء مـــن المتقـــدمين والمتـــأخرين. وإن دل ذلـــك علـــى شـــيء فإنمـــا يـــدل 

  على سبقه وتفوقه في هذا الميدان.
  

  فارسیة؟ أم عربیة صلالأ في المقامات ھل -3:2

عربيـة الأصـل أو غيـر  أصل المقامات, هل هـي في هناك اختلافات كثيرة  
الأصــل ثــم  ةضــيف: إلــى أنّ المقامـة فارســي شــوقى ذهــب الأســتاذ أحمـد. و عربيـة

  )19(انتقلت منها إلى اللغة العربية.
  ورد عليه هذا القول كثير من مؤرخي الأدب من ناحيتين.

ى ة الأول : مــا ذكــر الــدكتور حجــاب أن ظهــور المقامــات فــي اللغتـــين الناحی
ـــة والســـريانية   كـــان بعـــد ترجمـــة مقامـــات الحريـــري إلـــى الســـريانية, ولـــو أن العبري

الأولــى أن تنتقـــل الترجمـــة  تالمقامــات الفارســـية ســـابقة للمقامــات العربيـــة لكانـــ
مــع كتــاب كليلـة ودمنــة الــذي تـرجم إلــى الســريانية قبــل  عنهـا, تمامــا كمــا حـدث 

ــد الــ د ين أبــو بكــر بــن محمــدأن يتــرجم إلــى العربيــة. وقــد اعتــرف القاضــي حمي
مقامـات المشـهورة بمقامـات حميــد, الهــ فــي مقدمـة 559البلخـي المتـوفى سـنة 

وهـذا الاعتـراف دليـل أكيــد علـى أنّ المقامـات أصـلها مــن العربيـة بـل نقلـت مــن 
العربية إلى الفارسية وإثباتا لهـذه الحجـة "أن القاضـي حميـدي ترسـم فـي مقاماتـه 
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للغـــة الفارســية حتـــى لــى اخطــى الحريــري والبـــديع أراد بــه أن يــدخل هـــذا الفــن إ
  يه وحت يحفزهم للتعريف على البلاغة العربية والفارسية معا.يعرف به مواطن

ة: ة الثانی ــة الأصــل إذا تتبعنــا  نجــد دلــيلا آخــرو  الناحی علــى أن المقامــة عربي
 ســنجد أنّ و  ،الأصــول التــي صــدرت مــن بــديع الزمــان مــن حيــث نموذجهــا الفنــي

مــوذج مقــامي فارســي وصــل إلينــا وذلــك قبــل نمــاذج مقاميــة عربيــة ســبقت أقــدم ن
  مقامات بديع الزمان بوقت طويل.

ـــين المقامـــة والقصـــة,  ـــم يفرقـــوا ب ـــاء الـــذين ل ـــرون أن و هنـــاك بعـــض الأدب ي
يهمــا نــرى تالمقامــة نــوع مــن أنــواع القصــة, وفــي الحقيقــة, إذا أمعنــا النظــر فــي كل

انـت الأولـى جـزأ لا وك ،العلاقة بينهما وثيقة كعلاقـة بـين المـاء والـدم فـي الجسـم
  لننظر نظرة شاملة إلى هذه العبارةف ى,تجزأ من الأخر ي

ـــم دخيــــل مــــترجم وقســــم عـــــربي  ـــمان: قســ "القصــــة في الآداب العربيــــة قسـ
أصـــيل مؤلـــف, فمـــن النـــوع الأول قصـــص "كليلـــة ودمنـــة" ثم "ألـــف ليلـــة 
وليلة" ويرجعان إلى أصل فارسي وقـد نـالا شـهرة كبـيرة وترجمـا مـن الأصـل 

إلى لغات كثيرة, ومن النوع الثاني:  قصص عنترة وسيرة بني هـلال العربي 
ــا  ومعظمهــــا لهــــا أصــــل تــــاريخي,  وأشخاصــــها أبطــــال حقيقيــــون, وحوادثهــ
وقعـت في التـاريخ وإن تغــيرت بمـرور الـزمن, ومعظــم هـذه القصـص مجهولــة 
المؤلــف ومختلفــة الموضــوعات, فمنهــا ماكــان موضــوعه الحــب العــذري بــين 

وأهــم هــذه القصــص "مجنــون ليلــى" و"جميــل بثينــة" و"قــيس الرجـل والمــرأة, 
ص مــــن ولبـــنى" وأبطالهــــا مــــذكورون في التـــاريخ, وقــــد اشــــتقت هـــذه القصــــ

ومنها ما كـان موضـوعها  –فن القصص العربي البلدية وتعتبر أحد أركان 
ـــيف بـــــــن ذي يـــــــزن".  ـــــر ســـــــالم" و" ســــ ــــة "الزبــ " الحـــــــرب والبطولـــــــة" كقصـــ
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لــــة في الحــــرب وتعتمــــد علــــى وتتحــــدث عــــن شخصــــيات اشــــتهرت بالبطو 
حــوادث التــاريخ. وقــد كــان لهــا الــرواة الكثــيرون مــن عنــدهم وأدخلــوا فيهــا  

ومنهـــا القصــــص الموضـــوعة وهـــي القصــــص  ،كثـــيرا مـــن الخلــــط والتحريـــف
ــــــة   "العلمية والفلسفية" والغرض من ـــفية أو نظريـ ــــرة فلســــ ـــا بيـــــــان فكـــ هــــ

وإن كانـــت قـــد ة الثانيــة, لك كانـــت صــياغتها الفنيـــة في المرتبـــعلميــة. ولـــذ
ألفـت بلغـة سـليمة فمؤلفوهــا علمـاء وكتبـت للخاصــة مـن النـاس وأشــهرها 
المقامــات لبــديع الزمــان الهمــذاني, ورســالة الغفــران, لأبي العــلاء, و "قصــة 

  )20(طفيل". يقظان" لابن حي ابن
  

  آثار المقامات العربیة في الآداب العالمیة: -4:2

داب العالميـة أدبيـة كثيـرة فـي الآ للمقامـات العربيـة آثـارا نّ وبدون شـك فـإ  
وبتعميــــــق النظــــــر فــــــي المقامــــــات العربيــــــة مــــــن حيــــــث الأســــــاليب والتعبيــــــرات 
والاستعمالات اللفظية بصـفة عامـة نجـدها ذات أسـلوب ممتـع وممتنـع لمـا فيهـا 

منــذ وقــت مبكــر فــي  بهــا مــن المهــارة والبراعــة. ولهــذه الصــفات والخصــال تــأثر
الدين أبو بكر بن عمر البلخـى فقـد ألـف ثلاثـا  الأوساط الفارسية القاضي حميد

هــ ولـيس هـذا 551وعشرين مقامة على نسق مقامـات الحريـري وأتـم ذلـك سـنة 
فقــط بــل اتســعت إلــى الأوســاط اليهوديــة والمســيحية الشــرقية وقــاموا بترجمتهــا 

فإنمــا  ,ن دل ذلـك علـى شـيءبـاللغتين العبريــة والسـريانية. إ وصـاغوا علـى مثالهـا
  صائصها ومميزاتها وانتشارها والإقبال عليها في الآداب العالمية. يدل علي خ

وإذا رجعنا إلى مقامـات الحريـري مـثلا, وجـدنا كثـيرا مـن المستشـرقين قـاموا 
ـــع كبــــير بترجمــــة نمـــــاذج منهــــا إلى اللاتينيــــة وترجمـــــت إلى  بعنايــــة فائقــــة وبولــ

في المانيـــــا الألمانيــــة والإنجليزيـــــة أمثـــــالهم: فيكتـــــور هيجـــــو في فرنســـــا وحوتـــــه 
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وبيرون وسكوت في انجلترا. وإن هو إلا تأثر الأجانب بالثقافات العربية. 
ويمكن كذلك أن نري المقامات العربية في بعض القصص الإسباني الـذي 
يصـــف لنـــا حيـــاة المشـــردين والشـــحاذين. اختـــاروا لقصـــص عنـــدهم بطـــلا 

وهــــو بمثابــــة أبي الفــــتح الإســــكندري  (Picaroon))يســــمي بيكــــارون 
ــــد عنـــــ ـــوه أبـــــا زيـــــد الســـــروجي عنـ د بـــــديع الزمـــــان ويشـــــبه مـــــن بعـــــض الوجــ

  )21(الحريري.
  

  خصائص المقامات وممیزاتھا: -5:2

ولهـا دور عظـيم فـي رفـع  .ومما لا ينكر أن للمقامات خصائص ومميزات  
ــى الســماء ودفــعار  ــة عجلــة الأدب إلــى الأمــام وهــي ذات آ يــة اللغــة إل ثــار علمي

ــد وتغــرس حــب اللغــة فــي قلــوب العاشــقين ة ومنهــيــعبقر  وقريحــة مــن قــرائح ا تتول
ـــة ومشـــاعل الحكمـــة تأخـــذ بأيـــد إلا هـــي إن مـــن طـــلاب العلـــم و  مناهـــل المعرف

الأجيــال مــن صـــحارى الجهالــة إلــى واحـــات المعرفــة, ومــن ظلمـــات الليــل إلـــى 
  أنوار النهار. 

لــــم تهــــدف المقامــــة إلــــى إخبــــار عــــن القصــــة فإنمــــا الأهــــداف الأساســــية   
ة هــــي حــــديث أدبــــي بليــــغ فالقصــــة مضــــامينها طريــــق يســــلكه والأغــــراض الأوليــــ

صـاحب القصـة لتحقيـق أهدافـه النيـرة ومـا القصـة إلا ظـاهر فقـط بـل إن الحادثـة 
ـــة لهـــا إذ ليســـت هـــي الغايـــة فإنمـــا الغايـــة التعلـــيم  ـــي تحـــدث للبطـــل لا أهمي الت
ــة طبيعــة المقامــة تغليــب اللفــظ علــى المعنــى  والأســلوب الــذي تعــرض بــه الحادث

  نى ليس شيئا مذكورا إنما هو خيط ضئيل تنشر عليه الغاية التعليمية.فالمع
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"ولعـل ذلــك مــا جعــل المقامــة منــذ ابتكرهـا بــديع الزمــان تنحــو نحــو بلاغــة 
ـــيس أساســــا. وإنمــــا الأســــاس  ا فــــالجوهر فيهــــا لـ اللفــــظ وحــــب اللغــــة كــــذا
الغــرض الخــارجي والحليــة اللفظيــة وكــان لــذلك وجــه مــن النفــع في  حــدود 

وكأنمـا ألجمـوا عقـولهم وأطلقــوا ألسـنتهم فلـم يتجهـوا بالمقامــة إلى  سـطحية.
ــا, ولا إلى الإنفســاح للعقــل كــي يعــبر عــن  وصــف حــوادث الــنفس وحركا
ا إلى ناحية لفظية صـرفة, إذا كـان اللفـظ  العواطف ويحللها, وإنما اتجهوا 
 فتنة القوم, وكان السجع كل ما لفتهم مـن جمـال اللغـة وأسـاليبها. كانـت

  )22( ألوان البديع كل ما راعهم منها ومن أسرارها."

ا عميقــا يمكــن  لنــا أن  ً ــر فــإذا  أمعنــا النظــر فــي هــذا البيــان وتفكرنــا فيــه تفكُّ
أخــرى يمكــن وبعبــارة نفهــم مــا تتصــف  بهــا المقامــة مــن الخصــائص والمميــزات. 

  :في نقاط تاليةأن نذكر تلك الخصائص 
صناعة اللفظية, مع اختيار الغريب من أسلوب المقامة مملوءة بالتعمل وال"

ـــا وإن أدى ذلــــك إلى  ســـــخف  ا الســـــجع غالبـ ـــزم في أســــلو الألفــــاظ. يلتـ
العبارة. يحاول الكاتب في المقامة أن يزينها بما استطاع مـن حكـم وأمثـال 

 )23(وشعر. موضوع المقامة ضئيل المغزى تافه الغرض".

  وزيادة على ما سبق من الخصائص قيل
راوي المقامة أن يمثـل رجـلا ظريـف  الـنفس كثـير الأسـفار "و يستحب في 

حســـن  الروايـــة متفرغـــا لفنـــون الأدب جـــادا في طلـــب درره كالحـــارث بـــن 
  )24(همام في المقامات الحريرية وعيسى ين هشام في المقامات البديعية".

وممــا لا يفوتنــا ذكــره عــن هــذه المميــزات هــو إنهــا حكايــة خياليــة, مســجوعة 
طــل اســتمدت ملامــح شخصــية مــن صــور الأعــراب  وغيرهــا مــن العبــارات عــن ب

  الخصائص كما في كتاب النقد الأدبي للدكتور بدوي طبانة:
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"فالمقامــة حكايــة خياليـــة, مســجوعة العبـــارات عــن بطـــل اســتمدت ملامـــح 
شخصية من صور الأعراب الذين سجل الأصمعي نوادرهم. فهو رجل من 

يالـــه علـــى النـــاس الـــذين يســـحرهم أهـــل الظـــرف والمعرفـــة والأدب يرتـــزق باحت
ــاء الشــــعر. واســــم هــــذا البطــــل في  بفصــــاحة اللســــان, وحســــن البيــــان, وإنشــ
مقامـــات البـــديع "أبـــو الفـــتح الإســـكندري" ولـــه راويـــة خيـــالي يحكـــي أخبـــار 
ـــات الحريـــــري هـــــو "أبـــــو زيـــــد  واسمـــــه "عيســـــى بـــــن هشـــــام". والبطـــــل في مقامــ

  )25(السروجي" وراويته هو الحارث بن همام".

المقامـــات العربيـــة بحصـــرها وخاصـــة بـــديع  حابصـــرة شـــاملة إلـــى أوبنظـــ  
يرمـون نحـو بلاغـة اللفـظ وحـب اللغـة وغيرهما فإنهم  والحريري يمان الهمذانالز 

لذاتها فالجوهر فـي المقامـات مـن حيـث المضـمون والمعـاني فيهـا لـيس أساسـا. 
فالأســــاس هــــو الغــــرض الخــــارجي والحليـــــة اللفظيــــة والأســــاليب البلاغيــــة فـــــي 

لمقامـــات العربيـــة مهـــدت الطريـــق للأدبـــاء ليســـلكوا فيهـــا فـــي حركـــاتهم العلميـــة ا
وتصـــرفاتهم الأدبيـــة وتركوهـــا قـــدوة للأجيـــال وأغرســـوا ذلـــك فـــي قلـــوب عشـــاق 
اللغـة والأدب مــن الأســلاف والأخــلاف. فهـذه الابتكــارات الفنيــة أتاحــت لبــديع 

ســـنات الزمـــان الهمـــذانى فرصـــة وحريـــة فـــي أن يتصـــرف كيـــف يشـــاء فـــي المح
  البديعية خاصة المحسنات اللفظية وصارت هذه كالمرأة تعكس صورا جديدة 

  أغراض المقامات عند العرب: -6:2

أو  ذات أهــداف ثقافيــة كتابــة كانــتو اللغــة العربيــة لغــة ذات قيمــة أدبيــة 
ــــاء العــــرب منــــذ عصــــرهم  ــــة. فــــلا تقــــال ولا تكتــــب إلا بغــــرض مهــــم والأدب مقال

يلقــون خطــبهم فــي المناســبات لا فــي الأســواق و الجــاهلي لا يقرضــون أشــعارهم 
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إلا لغــرض مهــم مــن الأغــراض المناســبة عبــر العصــور. فهــذه الأغــراض: الوصــف 
  والحكمة والهجاء والمدح وغيرها من الأغراض. 

ــه أغــراض وموضــوعات تــنص    كــذلك فــن المقامــات مــن الفنــون الأدبيــة ل
نحوهـــا  نو حـــوينت علمـــاء المقامـــاويهـــدف إليهـــا  ,عليهـــا مقامـــة مـــن المقامـــات

كــل   ونوينفقــ موســكناته مجميــع حركــاته ونالتعبيريــة ويركــز  ممجهــوداته ونويبــذل
المنشـودة. مـن أهـم أغـراض  مإلـى غـايته وامـن الحكـم حتـى يصـل مما في وسـعه

    هم, الكدية والتعليم والوعظ والفكاهة والألغاز.المقامات عند
  

  الكدیة:   )1(

وفـي كثيـر مـن الأحيـان  .المقامـات الكدية صفة رئيسية ملازمة للبطـل فـي  
يطلـع البطــل فــي المقامــات كمـا يفعــل أبــو الفــتح الإسـكندري أبــو زيــد الســروجي 
في شكل أديب شـحاذ يخلـب بيانـه العـذب ويحتـال بهـذا البيـان علـى اسـتخراج 

والكديــــة تختلــــف بــــاختلاف بطــــل المقامــــة وهــــي عنــــد  .الــــدراهم مــــن جيــــوبهم
ــــري يقلــــد بطــــل  .ســــبة لبطلــــهمــــة المأســــاة بالنيالهمــــذاني تشــــكل ق وكــــان الحري

ــــى يعكــــس بهــــا ظــــرف بطلبــــه  ــــة عنــــده هــــي المــــرأة الت الهمــــذاني فكانــــت الكدي
وحنكتـــه. ومـــع ذلـــك تشـــابهت أســـاليب الســـروجي بأســـاليب الإســـكندري عنـــد 

ــر الحــال وضــيق ونــرى فــي هــذا الموضــوع إمــا بإدعــاء  .تحقيــق المــأرب عــن تغي
ــرة العيــال ويســلك جميــع المســاالعــيش ومــع كثــ وعة ر المشــر ـلك المشــروعة وغي

رتزاق ونيل النوال. فالكديـة ركـن أساسـي لا ينسـي مـن أغـراض المقامـات عنـد لا
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العـــرب. هنـــاك نمـــاذج كثيـــرة مـــن هـــذا النـــوع ولكـــن نقتطـــف مـــا يلـــي مـــن أمثلـــة 
  الكدية.

فقــد هجــم فيهــا  ,وإذا نظرنــا إلــى المقامــة المكيــة فــي المقامــات الحريريــة
ـــه  هثيـــر مـــن الحجـــاج ولمـــا ســـألالســـروجي وابنـــه علـــى عـــدد ك الحجـــاج عـــن كرب

  ذات اليد بسب الأدب. هومشكلاته ادعي الفاقة وضيق العيش وتعسر 
  يقول:

  مـذ هـبي حـسبي ** ونـسبـي  ولو خبرتم
  النخب  العـلوم  مـعرفتي ** مـن وما حوت

  دائـي   أدبي أن   شـبهة ** فـي  لما اعترتكم
  الأدب  يلم أكن ** أرضـعت ثـد أنـبي  فليت
  أبـي فــيه شؤمة ** وعـقني  دهـاني فقد

بنــه بــأن ســبب كربــه هــو الجــوع وأنشــد قصــيدة طويلــة قــال افقــد ادعــى 
  فيها: 

  وعـصيدة  شواء ** وجـردقا  أريـد منـكم
  الشهيدة تـواري   غلا فـرقـاق ** بـه  فـإن

  )26(ثريدة من أو لم يـكن ذا  ولاذا  ** فـشبعة
سروجي وابنـه لأن الشـبل فـي المخبـر مثـل الأسـد وعندماقضيت حوائج ال

  هو الذي دفع الحارث ابن همام إلى أن يقول:
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ــا الوالــد وزودنــا الولــد وهكــذا انتهــى    فلمــا رأينــا الشــبل يشــبه الأســد أرحلن
  بنه ببغيتهما.اهذا الموقف بفوز أبي زيد و 

كان يفعل الإسـكندري فـي كثيـر ما  السروجي يتبع ألوانا من الحيل كوكان 
  من تبعهما في هذا المنوال.كل من المواسم والأماكن و 

  التعلیم:    )2(

ولــذلك  ,فــالتعليم جــزأ لا يتجــزأ مــن أهــم أغــراض المقامــات عنــد العــرب  
ــع بالمقامــات ودراســاتها مــن غيــره و  ــه ول ــز مــن حيــث اللغــة كــان يتميــز مــن ل يتمي

لتعلـــيم فالمقامـــات مملـــوءة بـــأنواع ا .والأدب والحكـــم والمعـــاملات بـــين النـــاس
والطــرق إليــه وكيفيــة كســبه ومــا إلــى ذلــك. ولــيس هــذا فقــط بــل يســتفيد قــارئ 

يســــعى  ,وعلــــى ســــبيل المثــــال ,تعليميــــةالالمقامــــات مــــن الفوائــــد الإجتماعيــــة 
    :وإليك نموذجا منها ,الإسكندري في كثير من مقاماته العلمية

  روى عيسى بن هشام:
لأخــر أدركــت العلــم وهـــو "كنــت في مطــارح الغربــة مجتــازا فــإذا برجـــل يقــول 

به قال: طلبته فوجدته بعيد المرام لا يصـطاد بالسـهام ولا يقسـم بـالأزلام ييج
ولا يــرى في المنــام ولا يضــبط بإلجــام ولا يــورث عــن الأعمــام ولا يســتعار مــن 
الكرام فتوسلت إليه بافتراس المدر وإسناد الحجر ورد الضجر وركوب الخطر 

كثرة النظر وإعمال الفكـر فوجدتـه شـيئا وإدمان السهر واصطحاب السفر و 
لا يصــلح للغــرس إلا في الــنفس وصــيدا لا يقــع إلا في النــدر ولا ينشــب إلا 
ـــه إلا شــــرك الحفـــــظ  ـــنص اللفــــظ ولا يعلقــ ـــدر وطـــــائر لا يخدعــــه إلا قــ في الصـ
فحملتـــه علــــي الـــروح حبســــته علــــي العـــين وأنفقــــت مـــن العــــيش وخزنــــت في 
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ر إلى التحقيق ومن التحقيق إلى القلب وحررت بالدرس واسترحت من النظ
  )27(التعليق.

وفـــي أحيـــان كثيـــرة نـــري الإســـكندري فـــي المقامـــات التعليميـــة يســـتعمل   
أساليب شـتي كالأسـئلة وغيرهـا لتحقيـق أهدافـه التعليميـة ويعتمـد علـى الأسـلوب 

نظـر مـثلا إلـى المقامـة العلمي كي ينجح فـي عملـه ويصـل إلـى غايتـه المنشـودة لن
فيهــا عيســى بــن هشــام يلتقــي بالإســكندري فــي بغــداد ســأل النــاس د العراقيــة نجــ

يحرمونــه فأعجــب نصــاحته وحــين ســأله عــن العلــم الــذي عجــم عــوده أخبــر هــم و 
نــه قــد ذكــر أنــه عجــم عــود الشــعر إف ىأمــا عيســ .أنــه دمــى فــي كــل علــم بســهم

  وحده فسأله الاسكندري في بابه بنحو قوله. 
نظمـــت مـــدحا لم يعـــرف أهلـــه  "هـــل قالـــت العـــرب بيتـــا لا يمكـــن حلـــه وهـــل

وهـل لهــا بيــت سمـج وضــعة وحســن قطعــه وأي بيـت لا يرقــأ دمعــه وأي بيــت 
  )28(يثقل وقعه."

يستفســر عمــا أورده  اً وكــان ذلــك مثــار عجــب عيســى الــذي وقــف حــائر   
  الإسكندري

  فقال الإسكندري: 

  شى: ه. قول الأع"أما البيت الذي لم يعرف حله فكثير ومثال
  )29(** فلا تحبسنا  بـتنقارها" دراهمنا كـلها جيد

ومــا هــذه إلا طريقــة تعليميــة مســتفادة مــن أســاليب الجــاحظ وخاصــة فــي رســالته 
  الجاحظ بغرض التعليم.  هاكتبالتي  التربيع والتدوير 

  

  الوعظ:   )3(
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والـواعظ يظهـر فيـه الكاتـب حكمتـه الدنيويـة  ,الوعظ على أنماط مختلفـة  
مـل الصـالح هـو الـذي يتوجـه بـه المخلـوق إلـى بأن هذه الدار فناء وغـرر وأن الع
غيــر أننــا مــن خــلال هــذا الــوعظ يعــرف علــى  .الخــالق ويرجــو بــه ثــواب الآخــرة

أنمــــاط مختلفــــة فهنــــاك الــــواعظ الــــذي لا يــــروم مــــن وعظــــه ســــوى نيــــل العطــــاء 
ــاك الفاســق الــذي  حقبتــه فــي ثيــاب الــوعظ وهنــاك الــوعظ  يجبــيالــدنياوي. وهن
واب الآخــــرة. ومــــواعظ فــــي مقامــــات الحريــــري الــــذي لا يريــــد بالفعــــل ســــوى ثــــ

أهـــدافها للإرتـــزاق والكديـــة ونيـــل النـــوال لأن أبـــا زيـــد الســـروجي وابنـــه يختفيـــان 
  تحت الوعظ لكي يحصلا على غايتهما.

الأغــراض الأساســية فــي المقامــات العربيــة.  وجملــة القــول أن الــوعظ مــن
أصـحاب ن والوعظ لا ينسى في موضـوعات المقامـات عنـد السـلف والخلـف مـ

تبنــي لأجلهــا المقامــة. هنــاك  ين الــوعظ بنــد وطيــد مــن البنــود التــالمقامــات فــإ
وتــابعين لــه  ينمــاذج كثيــرة تــنص علــى الــوعظ فــي مقامــات بــديع الزمــان الهمــذان

أغــراض مــن وتــابع التــابعين، إن دل ذلــك علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أن الــوعظ 
ـــأتي مـــن الزمخشـــري مو  .المقامـــة ـــة لقـــد كانـــت المـــواعظ ت باشـــرة وبطريقـــة تقريري

لننظـر  .بي الفـتح الاسـكندريأوذلك فلم يكن هناك مجال الظهور لبطـل شـبيه بـ
ــا هــذا اللــون مــن المقامــات التــي  الآن فــي مقامــة "المراشــد" كنمــوذج يوضــح لن

  صاغها الزمخشري موجها الكلام إلى نفسه.
 نفسها "يا أبا القاسم إن خصال الخير كتفاح لبنان كيفما قلبتها دعتك إلى

تـــك عـــن مســـها فعليــــك  وإن خصـــال الســـوء كحســـك الســـعدان وجهتهـــا 
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عـس وإيـاك والشـر فـان صــاحبه دت الرفـول في مطـارف العـز الأقبـالخير إن أر 
ــــك فســـــمها النظـــــر في  ـــار الأذل الأنعـــــس: إقبـــــل علـــــى نفسـ ملتـــــف في إطمــ
العواقــب وبصـــرها عاقبـــة الحـــذر المراقــب وناعهـــا بالتـــذكرة الهاديـــة إلى المراشـــد 

نادهــا إلى العمــل الــدافع والكلــم الصــاعد وألجمهــا عمــا يكلــم دينهــا ويــثلم و 
يقينهـــا وحاســـبها قبـــل أن تحاســـب وعاتبهـــا قبـــل أن تعاتـــب واخلـــص اليقـــين 
وخـــالص المتقـــين وامـــش في حـــادة الهـــادين الـــدالين وخـــالف عـــن بيـــان طـــرق 
العـــادين الظـــالمين وأعلــــم أن الحامـــل علـــى الضــــلال ضـــل إضـــلال لســــعته لا 

منها الرقـى إلا إذا كانـت رقيتـك التقـى سـقى االله أصـداء القـوم هفـوا  ينفعك
ثم انتعشــــوا وحــــدوا فيهــــا أحــــدى علــــيهم وانكمشــــوا ويحــــك أخلــــط نفســــك 
بعمـارهم وأحملهـا علـى شــق غبـارهم فعسـت نفضــل االله تنجـو وتفـوز بــبعض 

  )30(ما ترجوه".
  

  الفكاھة:   )4(

الفكاهـة تحتـوى علـى ومقامـة  من أغراض المقامة الفكاهـة والظـرف يوجد  
غالبــا مــن الخرافــات والتــأويلات ممــا تمتلــئ القلــوب بهــا  أُ الأضــاحيك التــي تنشــ

  ا فلنضرب مثلا بالمقامة الفارقية من مقامات الحريري.فرحا وتلتذ به
حكايــة لحــارث بــن همــام فــي المقامــة العشــرين, المقامــة الفارقيــة حيــث 

عـة يخبـرهم عـن رجـل شـجاع يحكي عن أبي زيد السروجي الذي قام أمـام الجما
مرض وأصــبحت ـلــبعــد استعراضــه ل معــروف بالإقــدام فــي الــوغى,  ثــم تغيــر حالــه

ــم مــات بعــد  ذلــك, ولــيس عنــده مــن يكــو ته ضــنكا مــن فاقــة وضــشــمعي ن يق. ث
بتكفينــه. ويــدعوا أبــو زيــد الســروجي هــذه الجماعــة إلــى القيــام بالأعمــال الخيريــة 

ــه والحــر ســترا لأخــيهم الميــت, وأظهــر  ن حتــى  يترقــرق دمعــه . ويخلــق أنــه ز وعت
ـــة الأمـــر, أخـــذ مـــن الجماعـــة تبرعـــات كثيـــرة. فلمـــا ر  ه آخبـــر صـــحيح وفـــي نهاي



 65 

مــن فصــاحته  أنــه أبــو زيــد الســروجي الكــذاب ويتعجــب وعــرف حــارث بــن همــام
  نصره حتى قال الحارث بن همام:خمن  هخاتم وتوقد ذكائه خلج

أضــــرم شــــعلتك وأكــــرم  "وقلـــت أرصــــده لنفقــــة المـــأتم, فقــــال: واهــــا لــــك فمـــا
تـه يفعلتك ثم انطلق يسعى قدما ويهـرول هرولتـه قـدما. فنزعـت إلى عرفـان م

 ّ تـــه, فقرعـــت ظنبــــوبي, وألهـــت ألـــوبي حـــتى أدركتـــه علــــى وامتحـــان دعـــوى حمي
غلـــوة, واحتليتـــه في خلـــوة, فأخـــذت بجمـــع أردانـــه عقتـــه عـــن ســـنن ميدانـــه, 

ـــريني م ـــك مـــــني ملجـــــأ ولا منجـــــى, أو تــ ى, وقلـــــت لـــــه: االله مالــ يتـــــك المســـــجّ
فكشف عن سراويله، وأشار إلى غرموله، فقلـت لـه: قاتلـك االله فمـا العبـك 
بــالنهي، وأحيلــك علــى اللهــي، ثم عــدت إلى أصــحابي عــود الرائــد الــذي لا 
ّت، ولا  م بالـــــذي رأيــــت، ومـــــا ور ـــاخبر ـــه؛ ولا يــــبرقش قولـــــه، فـ يكــــذب أهلــ

ّت".   )31(راءيت، فقهقهوا من كيت وكيت، ولعنوا ذلك المي
  

  الألغاز:   )5( 

ــه ولبلاغتــه فــي  هــو   أســلوب أدبــي يســلك فيــه أديــب مفلــق إظهــارا لبراعت
تعبيــــره التحريــــري وتوقــــد ذكائــــه ورســــوخ قدمــــه فــــي تعبيــــر اللغــــة وكمــــال بلوغــــه 

ــرة. وكمــا اســتخدم الهمــذان ــه الني ــه وقريحت ــه  يونضــوجه وعبقريت الألغــاز فــي مقامت
التعلـــيم مـــثلا فـــي مقامتـــه  يســـتخدم الألغـــار بغـــرضريـــري أيضـــا. و اســـتخدمها الح

الفرضية للحريري حيث يلتقي السروجي برجل يتحسر علـى ضـيعة العلـم فيسـأله 
عـــن خطبــــه فيقــــول إن لـــه رقعــــة لــــم يجـــد مــــن النــــاس مـــن يعــــرف ســــرها وحــــين 

  يستظهرها السروجي يحد مكتوبا فيها: 
  مـن شيبه أيـها  العالم الفقيه  الذي فا ** ق  ذكاء فـماله 

  كـل فقيه يه حـار عنها ** كـل قاض وحارفي قض افـتنا 
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  وأبيه أخ مسلم  ** حر تقـي مـن  أمـه  رجل مات عـن 
  أيـها الحبر ** أخ  خـالص  بـلا تـمويه وله زوجة لهـا 

  أخـيه وحاز أخوها ** ما تبقى بلإرث  دون  وت فرضها حف
  يوجد فيه فاشفنا بالجواب عـما سألنا ** فهو نص لا خلاف 

  يوجد فيه لجواب عـما سألنا ** فهو نص لا خلاف فاشفنا با
  تخفيه الذي لمن يلغز الـمسائل أنى  ** كـاشف  سرها  قـل 

  أبيهابن المـيت الذي  فدم الشر** ع أخا عرسه علـى  إن ذا 
  غـرو فيه ولا عـن رضاء ** بـحماة لـه  رجـل زوج ابنه 

  ويهيسره ذ ابنثـم مات ابنه وقد علقت منه ** فـجاءت بـ
  ابنه  يغير  مـراء  ** وأخـو عـرسه  بـلا تمويهابن فـهو  

  الـصحيح  أدنى ** إلى الجد وأولي بإرثه من أخيهبن الاابن و 
لغــاز تعليميــة فقــد قصــد المؤلــف تعلــيم بعــض قضــايا أوهــذه المقامــة فيهــا 

  )32(ح البلاغية.مأصول الشرع في إطار من الملا
  

  ماتھم:ر أصحاب المقامات ومقایمشاھ -7:2

أصــحاب المقامــات فحــول مــن الأدبــاء المفلقــين الــذين أفــادوا الــدنيا بمــا   
خائر الأدبيــة وفصــاحة اللســان وتوقــد الــذكاء وأحيــوا اللغــة والأدب ذأوتــوا مــن الــ

ـــا اعـــدادا للأجيـــال اللاحقـــين مـــن  ـــا أدبي وبعثوهـــا مـــن مرقـــدها وتركـــوا للعـــالم تراث
ولا يعــد وممــا يقــال أن مــا لا  عشــاق اللغــة والأدب فعــدد هــؤلاء كثيــر لا يحصــى

  يدرك كله فلا يترك جله.



 67 

ومـــن الاســـتغراب أن طـــلاب اللغـــة والأدب خاصـــة المبتـــدئين إذا ذكـــرت  
كلمــة المقامــة وســرعان مــا يتبــادر إلــى أذهــانهم مقامــة الحريــري بــدون المبــالاة 

فهـــذا البحـــث المتواضـــع ومثلـــه  .بــالآخرين  مـــن أصـــحاب المقامـــات ومقامــاتهم
ويكــون كــذلك قائــدا  ,للعيــون علــى عــدد كثيــر مــن أنــواع المقامــاتيكــون فاتحــا 

ــــادين اللغويــــة  ــــارزة فــــي المي إلــــى معرفــــة أدوار الآخــــرين واعتــــراف بجهــــودهم الب
  نذكر أساء هؤلاء أصحاب المقامات ومقاماتهم:ف والأدبية. ومهما يكن من أمر

د  -1 ل أحم و الفض ان مأب دیع الزم ب بب ي الملق ین یح ن حس  ب

  :الھمذاني

 358همـذان. فالهمـذان مدينـة جبليـة فـي إيـران سـنة الولـد فـي  ولادتھ:  
رســائله المطبوعــة دلالات مختلفــة علــى أنــه مــن أســـرة  مــن للهجــرة, وممــا رأينــا

ـــه يقـــول فـــي أول رســـالة لـــه متلطّفـــا إلـــى مـــن  عربيـــة كريمـــة اســـتوطنت هنـــاك. فإن
رد ومضـر راسله: "إني عبـد الشـيخ, واسـمي أحمـد وهمـذان المولـد وتغلـب المـو 

وهـذا دليـل مقنـع علـى أنــه عربـي مضـري تغلبـى ولـيس فارسـيا كمــا  )33(المحتـد".
  يظن بعض الناس.

إلـى كثيـر مـن فحـول الأدبـاء  أبـوه فلتعليمه وتثقيفه وتربيتـه أخـذه تعلیمھ:  
ــة  ــه عقلــه مــن دروس دينيــة ولغوي ــه وتلقــن علــى أيــديهم مــا شــحذ ب وجهابــدة بلدت

نصـيبا مفروضـا مـن العلـوم.  مالعلمـاء وأخـذ مـنهلـة هـؤلاء الأدبـاء و موأستن علـى 
وأهــم أســاتذته الــذين خرجــوه أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس وهــو صــاحب كتــاب 

هـــذا الأســتاذ ومـــا زال يشــارك فـــي حلقــات هـــذا لالمجمــل وكــان كثيـــر الملازمــة 
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ـــره حتـــى بلـــغ كمـــال بلوغـــه ونضـــج كـــل نضـــوج وأكمـــل  الأســـتاذ المشـــهور وغي
ــــة والأدب شــــعر  ــــة تحصــــيله مــــن اللغ ــــى الســــنة الثالث ــــره. وقبــــل أن يصــــل إل ه ونث

  رحلة عن بلدته وفي صفة لها بقوله:والعشرين من عمره فكر في ال
  مـن  أقبح  البلدان لي بلد  أقول  بفضله ** لـكنه  "همذان 

  )34(صبيانه في القبح مثل شيوخه ** وشيوخه في العقل كالصبيان"
مـن البيتــين السـابقين يــدل فــالمفهوم  ,لـم يكـن بــديع الزمـان معجبــا ببلدتـه

على عدم إعجابه بها. فغض بصره عنها ومـن هنـاك بـدأ جـولان الأدب ونشـر مـا 
بوسعه من الحركات الأدبية وقصد إلى حضرة الصاحب بـن عبـاد فـي الـري وهـو 

الأول فحســب  ىهيو بــرجــل شــهير وكــان اســمه طبــق الأفــاق, لــيس لكونــه وزيــر ال
جـــزل لهـــم العطـــاء. يعراء والأدبـــاء و مـــن الشـــ جـــاءه كـــل مـــن  كـــرمي كـــان  هبـــل لأنـــ

ــه  ــه بفصــاحته وبلاغت ــزل بــديع الزمــان بســاحته قــرض لــه شــعرا مدحــه في وعنــدما ن
قربــه الصــاحب منــه ويحضــر مجالســه ولمــا رأى فيــه مخايــل ذكــاء شــديد, وهــو و 

يقــوم بترجمــة مــا يقتــرح عليــه مــن الأبيــات الفارســية بالأبيــات العربيــة وهــو حينئــذ 
سراع, وبعد ذلك قدم سيره واتجه إلـى نيسـابور ولقـي فـي يجمع بين الإبداع والإ

إليهـا خـرج عليـه لصـوص,  هففي طريقـ .سفره هذا نصبا, ورحلته هذه أدهى وأمر
  فسلبوه كل ما معه وصور نهبهم له في بعض رسائله, إذ يقول من رسالته:

ــها,  " كتــابي وأنــا أحمــد االله إلى الشــيخ وأذم الــدهر فمــا تــرك لي فضــة إلى فضّ
 ذهبــا إلا ذهــب بــه ولا عقــارا إلا عقــره, ولا ضــيعة إلا أضــاعها, ولا مــالا ولا

إلا مـــال إليـــه ولا حـــالا إلا حـــال عليـــه, ولا فرســـا إلا افترســـه, ولا ســـبدا إلا 
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تجعهـــا ولا  ّ اســـتبد بـــه ولا لبـــد إلا لبـــد فيـــه, ولا بـــزة إلا بزهـــا, ولا عاريـــة إلا ار
داخـل نيسـابور, ولا حليـة إلا  وديعة إلا انتزعها, ولا خلعـة إلا خلعهـا. وأنـا

  )35(الجلدة ولا بردة إلا القشرة.
  

  الحریري: -2

 446مـن مواليـد المشـان سـنة سـم بـن علـي الحريـري, اهو أبو محمد الق
رة فيهـا كثـكان الحريري من أسرة عربية في ضاحية مـن ضـواحي البصـرة للهجرة.  

ا شــب غادرهــا لاعــب صــباه مســارحه. ولمــمالتمــر والرطــب والفاكهــة وبهــا كانــت 
ــــي حــــرام فــــي البصــــرة. وأقبــــل  هنــــاك علــــى  ّ يســــمى بن ــــى حــــي ّل عنهــــا إل وتحــــو

 ّ فــي ذلــك كلــه حاذقــا بـــه ج الدراســات الدينيــة والعلــوم اللغويــة والنحويــة, وتخـــر
بارعـــا غايـــة البراعـــة. وكـــان متوقـــد الـــذكاء لســـنا فصـــيحا فجـــذب إليـــه الأنظـــار, 

ـر وطمحت نفسه إلى وظائف الدولـة, ولكـن لـيس تحـت أيـد ّ ينا أخبـار كثيـرة تفس
تقلبـــه فـــي هـــذه الوظـــائف الدوليـــة. وتلـــك عـــادة القـــدماء فـــي تـــراجمهم للأدبـــاء 

  فقلما أعطونا تفاصيل حياتهم.
  

  أوصافھ الخلقیة:

ــــه فــــي العلــــم مــــن ناحيــــة    كــــان الحريــــري يشــــبه أخــــاه فــــي الأدب وزميل
يــر.  الأوصـاف الخلقيــة. وهـو أبــو عثمــان الجـاحظ الأديــب المفلـق والعــالم النحر 

ــه قطعــة  كمــا روى عــن الجــاحظ "أن رجــلا ذهــب إلــى حــداد  يريــد أن يصــنع  ل
ن  هـــذه العبـــارة وأشـــكل عليـــه مـــعلـــى صـــورة الشـــيطان. فقـــال الحـــداد  متعجبـــا 

ــــال"  لاالعمــــل فقــــال: ــــف تكــــون صــــورة الشــــيطان فق تيــــك برجــــل إذا آأدري كي
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اد ذهب فــصــنعتها علــى صــورته فــذلك صــورة الشــيطان.  مــع الجــاحظ إلــى الحــدّ
اد مثــل هــذا وانصــرف واســـتغرب الجــاحظ متعجبــا, ففقــال لــه " رجــع إلــى الحـــدّ

ّ منفــردا وســأ اد عنــه فــإن ذلــك يــدل علــى أنــه له عــن هــذا الحــدث فــأخبره الحــد
. حتــــى شــــبه بالشــــيطان وكــــذلك قــــال الــــرواة بــــأن مــــيم الهيئــــة وقبــــيح المنظــــرد

يزعمـون ف لحيتـه, و شـمـيم الخلقـة والهيئـة مبتلـى بندكان بخـيلا قبيحـا الحريري  
أن رجلا طلبه, ليقرأ عليه مقاماته وسأل عن مدرسـته ومسـجده الـذي يقـرؤه فيـه, 

ثـم فرجـع  ,وقـال فـي نفسـه: لعلـه لـيس هـو هـذا هـتبآه ودله الناس إليـه, فلمـا ر 
ــدميم  ,قــال فــي نفســه: لعلــه هــو ثــم اســتبعد أن يكــون الحريــري هــو الشــخص ال

ــه ه العيــون. وكــل ذلــك هــو يلحظــه وهــم الرجــحمــالــذي تقت ل بــالجلوس بــين يدي
ـ ك. وممـا أكـد ذلـك, أن فبادره بقوله: "ارتحل فأنا من تطلب أكبر من قـرد محنّ

بعض رواة زعم أن رجلا حدث منه ذلك والحريري يراقبـه,  فلمـا الـتمس منـه أن 
  يملى عليه  شيئا من مقاماته قال له: اكتب

ه  ّ   الدمن  أعجبته خضرة دائـر القمر ** و  ما أنت أول سار غر
  ني رجل ** مثل المعيدي فاسمع بي ولا ترنينختر لنفسك غير إفا
  فخجل الرجل منه وانصرف.  
شهرته في أنحاء العـالم الإسـلامي وهـو لا يـزال حيـا, ويقـال  تفقد انتشر   

ة لســبعمائة طالــب أن يــرووا مقاماتــه عنــه فــي النــاس, وهــو عــدد ز إنــه  أعطــى إجــا
مـا تمتـع بـه مـن مكانـه أدبيـة  لعلمـه ومـدى يهصخم يدل علـى مبلـغ عنايـة معاصـر 

  )36(مرموقة في عصره.
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  يقول يا قوت في معجم الأدباء:
"ولقد وافـق كتـاب المقامـات مـن السـعد مـا لم يوافـق مثلـه كتـاب, ويقـول يـا 
قوت في معجم الأدباء أيضا... وكان الحريري من أعيان دهره وفريد عصـره 

  )37(وممن لحق طبقة  الأوائل وغير عليهم في الفضائل"

ــدرة" يشــهد بعلمــه وفضــله, وقــد طبــع فــي القــاهرة    ويقــال عنــه  "وكتابــه ال
  هـ.1273عام  

أسلوب مقاماتـه دليـل علـى مكانتـه الأدبيـة الممتـازة التـي بـذل فيهـا أعـلام   
ا بالغـــا لا  ً ـــه أثـــر الأدب والكتابـــة فـــي عصـــره. وممـــا لا ينكـــر أن للحريـــري ومقامات

ولـــى التـــي يـــتعلم فيهـــا  الشـــباب ينســـى فمقاماتـــه هـــذه ليســـت إلا المدرســـة الأ
  الأدب  والكتابة  وأساليب البيان.

وقد اشتهرت مقامات الحريري أكثـر مـن شـهرة مقامـات بـديع الزمـان لمـا 
درس فـي نويـع فـي الشـواهد, حتـى أنهـا كانـت تـحوت من الغريب فـي اللفـظ والت

ولـم  زه أسـاتذته.يـأماكن الدرس, وتلقن في جامعة الأنـدلس, وكـان مـن يتقنهـا يج
ــيقــف الأمــر بمقامــات الحريــري  ــى ب ــد العــرب وحــدهم بــل ترجمــت إل ذيوعها عن

  اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية.
ـــري وانبهـــار النـــاس بهـــا واهتمـــامهم بشـــأنها فـــتح    وذيـــوع  مقامـــات الحري

ويتبعـوا أثـره. ولكـن لـم  هذو ي يحـذو حـالباب أمام عـدد مـن العلمـاء والأدبـاء لكـ
ــــغ شــــأوه. جــــاء بعــــده الشرقســــطي والزمخشــــري يصــــ ل  أحــــدهم منزلتــــه أو يبل
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ن) يوالسيوطي وكـذلك فـي العصـر الحـديث وناصـف اليـازجي فـي (مجمـع البحـر 
  )38(ائعة ومنزلته رائعة".ذ ةوإن  كان هذا الأخير قد نال شهر 

ــوان مــن الشــعر ومجموعــة مــ   الرســائل  نوالحريــري بجانــب المقامــات  دي
لغة من أشهر كتاب "درة الغـواص فـي أوهـام الخـواص" وهـو وكتب في النحو وال

مطبوع وفيه يتعرض لأخطاء الأدباء وأغلاطهـم فـي اسـتعمال الألفـاظ والأسـاليب 
ويكفينــا مــا رأينــا فــي  مقاماتــه علــى أن كــان واســع المعرفــة بــالمواد اللغويــة. كــان 

ا بأبنائه الثلاثـة وهـم عبيـد االله و  ا في نفسه وسعيدً عبـد  أبـو القاسـمالحريري سعيدً
االله وأبــو العبــاس محمــد. كــان أولهــم قاضــي البصــرة وثــانيهم موظفــا فــي ديــوان 

  بغداد وثالثهم ورث وظيفة أبيه.
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  الیازجي: -3

م وكــان أبــوه طبيبــا علــى مــذهب العــرب 1800ولــد ناصــف اليــازجي ســنة 
في الطب وكان كاثولوكيا يقـيم بكفـر شـيما فـي لبنـان بـالقرب مـن بيـروت. وعهـد 

ى أحــد القساوســة فــي القــيم علــى تربيــة ابنــه وعكــف ناصــف علــى الكتــاب فــي إلــ
  الأديار فنهل منه ما استطاع.

ــغ فــي  الشــعر,  ــازجي متوقــد الــذكاء وهــو شــاعر مفلــق نب كــان ناصــف الي
وعــى عــادة عصــره كتــب قصــيدة فــي مــدح الــوالي, وهــو الأميــر بشــير الشــهابي, 

مــض إلا ســـنوات قليلـــة حتـــى ووفــد عليـــه وألقاهـــا بـــين يديــه فأعجـــب بـــه, ولـــم ت
  م.1840لحقه بديوانه. فمكث فيه حتى عزل الأمير سنة أ

وبعدئـــذ ينــــزل فــــي بيـــروت, ويعــــرف فضــــله فتنتدبـــه المــــدارس المختلفــــة 
للعمــــل كمــــا تنتدبــــه الكليــــة الأمريكيــــة وكــــان بهــــا يراجــــع الترجمــــة التــــي نشــــرها 

مــن جهــة  للكتــاب المقــدس. ومــا يــزال عاكفــا علــى التــدريس مــن جهــة والتــأليف
)39(م.1871ثانية حتى توفى 

  

  ثقافتھ العلمیة:

فالأكيــــد أن لليــــازجي ثقافــــات علميــــة  وأدبيــــة واســــعة, ومــــن يرجــــع إلــــى   
مؤلفاتــه يقــف علــى مــدى ثقافاتــه. ولليــازجي مؤلفــات فــي النحــو مختصــر أســماه 
ـــف أرجـــوزة قصـــيرة أســـماها "اللبـــاب فـــي أصـــول  "طـــوق الحمامـــة, وكـــذلك يؤل

شـرح جـوف فـي يلـة أسـماها "الخزانـة" وكتـب لهـا نـار القـرا الإعراب وأرجوزة طو 
الفرا. وكذلك نراه يؤلف فـي الصـرف أرجـوزة قصـيرة أسـماها "لمحـة الطـرف فـي 
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أصــول الصــرف وأرجــوزة طويلــة أســماها "الخزانــة" وكتــب شــرحا أســماه "الجمانــة 
ـــين معـــا.النحو والصـــرف "الجـــوهر الفـــرد,  فـــي شـــرح الخزانـــة" ويؤلـــف فـــي الفنّ

لخطـــاب فـــي أصـــول لغـــة الإعـــراب, ولـــه كـــذلك يـــد بيضـــاء فـــي تـــأليف ل اصـــوف
حاته وشـرحها بمـا أسـماه اول مصـطلالعروض وأسماها "الجامعة" وهي أرجوزة تتنـ

" اللامعــة فــي شــرح الجامعــة" وكــذلك يؤلــف فــي علــوم البلاغــة" عقــد الجمــان, 
 والطراز المعلم كما يؤلف في الطـب أرجـوزة أسـماها :الحجـر الكـريم فـي الطـب

  القديم".
ـــه فـــي مجـــال العلـــم    ـــواع تأليفات وعنـــد إمعـــان النظـــر وعمـــق التفكـــر فـــي أن

المختلف ترى أنـه رجـل متفـنن فـي العلـوم المختلفـة وهـو رجـل خبيـر باللغـة هـذا 
وجميع ما ذكرنـاه مـن خصائصـه العلميـة ومميزاتـه اللغويـة يـدل علـى مـدى ثقافتـه 

قســتر دي ساســي" مقامــات العربيــة وبراعتــه ولمــا نشــر المستشــرق الفرنســي "سل
الحريــري أرســل لــه رســالة طويلــة ذكــر لــه فيهــا أغلاطــه فــي نشــرته, وحظيــت هــذه 

  الرسالة بتقدير الناشر وغيره من المستشرقين. وترجمت إلى اللغة اللاتينية.
وكان ناصف اليازجي شخصـية ظريفـة آمنـت ب الثقافـة العربيـة ولـم يفكـر   

غــات الأجنبيــة, ولعلــه كــان يحتقــر هــذه ناصــف اليــازجي فــي أن يــتقن لغــة مــن الل
اللغات ويرى اللغة العربية كافية في ثقافة الأديـب وتخريجـه مـثلا رفيعـا مـن أمثلـة 
الفن. ويكلمنا في هذا الصدد أن نفهم في موقفه وحياتـه فـي عصـره, وتقـول هـو 

بهــم, وبــار بهــم بلغــتهم, لا يكــاد يتصــور  ابــن بــازقــانع بــالعرب وثقــافتهم, وهــو 
تـب غيـر غة, فهي أفضل اللغات, وأدبها الأفضل الآداب. وفـي مقاماتـه كفوقها ل
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ــر ا ــة و لقليــل مــن الشــعر  وهــو خي ّ ـســنمــاذج الأدبي مقاماتــه "مجمــع البحــرين"  ىم
أخــذ هــذا الاســم مــن القــرآن الكــريم وهــي آيــة كريمــة "وإذ قــال موســى لفتــاه لا 

  .أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين" ويريد  بالبحرين النظم والنثر
ا, واتخــذ    ً كتــب الحريــري خمســين مقامــة فقــط بــل زاد علــى مقاماتــه عشــر

بي زيـد أرواية هو سهل بن عباد وبطلا هو ميمون بن جزام, وهو أديـب شـحاذ كـ
الســروجي وأبــي الفــتح الإســـكندري, ففــي كثيــر مــن مقاماتـــه تطلــع ابنتــه "ليلـــى" 

مـع زوجتـه أو جر وغلامه "رجيا" على نمط ما صنع الحريري بأبي زيـد وهـو يتشـا
  )40(مع تلميذه وتابعه.

  

  الزمخشري -4

هــــو أبــــو القاســــم الزمخشــــري محمــــود بــــن عمــــر بــــن محمــــد الخوارســــي   
النحـــــــوي اللغـــــــوي المعتزلـــــــي. وأنـــــــه عـــــــاش إحـــــــدى وســـــــبعين ســـــــنةولد ســـــــنة 

  هـ.ووفاته كانت سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة هـ.467
ربيـع الأبــرار, ومـن تصـانيفه الكشـاف فـي تفســير القـرآن, أسـاس البلاغـة,   

ـــا  ـــرواة وغيرهـــا. وكـــان قـــد جـــاور بمكـــة زمن ـــار, متشـــابه أســـامى ال نصـــوص الأخي
  ف بهذا الاسم .ر فسمي بذلك جار االله وع

واسم مقاماته: مقامات الزمخشـري ومجموعتهـا خمسـين مقامـة ومـن أهـم   
زمخشــري هــذه المقامــات الــوعظ وهــو يــدعو بــأعلى فيهــا الالأغــراض التــي كتــب 
ذه المقامـــات إلـــى الخيـــر والتقـــوى والزمخشـــري لـــم ينســـج صـــوته فـــي معظـــم هـــ

مقاماتــه علــى غــرار مــن الســابقين مــن المقــاميين ولــم ينســج علــى منــوال المقامــة 
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ع الـذي عالجـه و البديعية ولم يسـتخدم ديباجتهـا. والعلـة فـي هـذا هـي أن الموضـ
فــي كثيــر مــن هــذه المقامــات لــم يســمح لــه مجــالا للهــزل. وكــان وعظــه حقيقيــا 

ــيس مــ هــا أبــو الفــتح الإســكندري مــن حيــث إلييهــدف التــي  عظاو مــن أنــواع الل
يظهر فيهـا البراعـة والبلاغـة والتفويـه وسـلة الكديـة. ونحـن لا نقـول إنـه لـيس فيـه 

فعـل الزمخشـري فـي  فكاهة مهما قلت وإنما يعتبر ذلك كالوسائل التعليميـة كمـا
  مقامة العروض.

فــة الأســباب والأوتــاد أو يبلــغ "يــا أبــا القاســم لــن تبلــغ أســباب الهــدى بمعر 
أســـباب الســــموات فرعــــون ذو الأوتــــاد أن الهــــدى في عــــروض ســــوى علــــم 
العــروض في العلــم بالســنن والفــروض مــا أخــرج مثلــك إلى الشــغل بتعــديل 
أفاعيله عند العديل وزن الأشعار بتفعيله من تعرض لانتقاء صنوف الخير 

  )41(وصروبه أعرض عن أعاريض الشعر وأضرب عن ضروبه.
  

دین  -5 ھاب ال الي ش ان الع ي للجن شمس الدین محمد القواس الحلب
  ھـ.886المرحوم الجمالي أتوش الناصرى ابن أحمد 

أسـماء البلـدان وهـي المقامـة المكيـة  حسـب ومقاماته تسع, أسـماها علـى  
و الدمياطيـــة والصــــفدية والدمشــــقية والطربلســــية والحمويــــة والمعنويــــة والجبليــــة 

الأولــى ذات هــدف وعظــى والثانيــة ذات هــدف أدبــي والثالثــة  والقاهريــة ومقامتــه
بطـــابع الديباجـــة المقاميـــة مـــن الكديـــة وغيرهـــا وأمـــا المقامـــة  تهـــي مقامـــة تطبعـــ

الباقيـــات مـــن  فـــي الرابعـــة فهـــي تـــدور حـــول الوقـــائع فـــي دمشـــق وهكـــذا فعـــل
  المقامات.

  ويقول القواس في سبب تأليفها:
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ة واستخرت االله في ذلك وأسأله "فعزمت على تأليف ما سمحت به القريح
ـــا الألبـــاب وجعلتهـــا  الســـتر يـــوم الفضـــيحة فأقمـــت مقامـــات تســـع تســـر 
ــا ووشــــحتها بادعيــــة ســــامية المقــــدار وسميتهــــا ريــــاض الأزهــــار  فصــــولا وأبوابــ
ونسيم الأسحار ورصعتها بكمال الفنون من شعر معرب وزجل  ملحون 

زل ولكن بماء الجد معجون".   )42(ونوعته 
  

وفى ال -6 ي المت طي الأندلس قاھر محمد بن یوسف التمیمي السرقس
  ھـ,538سنة 

وعدد مقاماته خمسون مقامـة وقـد جعـل السرقسـطي حكايتهـا للمنـذر بـن   
تمــام. ســار فــي إنشــاء هــذه المقامــات علــى نفــس ابنحمــام روايــة عــن الســايب 

وم النسق الذي سار عليه الحريري في مقاماته أو شبهه لأن السـايب بـن تمـام يقـ
فيها بالمغامرة ويلتقى في معظم الأحيان بالشـيخ العتعـري المحتـال كعـادة البطـل 
فــي مقامــات الحريــري فــي احتيالــه, ويــدعى فاقــة العــيش وتعســر الحيــاة وتبــدل 

  .الضيق كعادة أبى زيد السروجي الحال من بسطة إلى
  وقا في مقدمة مقاماته:

لنـــبي فهــــذه خمســــون "أمـــا بعــــد حمـــد االله العلــــى والصــــلاة علـــى المصــــطفى ا
مقامـة أنشـأها أبـو الطـاهر محمــد بـن يوسـف التميمـي السرقسـطي بقرطبــة 
من مدن الأندلس عند وقوفه على ما أنشأه ناظره ولـزم في نظمهـا ونثرهـا 

  )43(ما لا يلزم فجاءت على غاية من الجودة واالله أعلم".

  ومن نماذج مقاماتھ في الكدیة, المقامة الثالثة:
ــيم "أيهــــا النــــاس إنمــــ ـــل والحقــــير والســــفيه والحلــ ــواع وأجنــــاس مــــنكم الجليـ ــتم أنــ ا انــ

والجهول والعليم والنبيه والخامل والعامل والصحيح والسـقيم والظـاعن المقـيم وإني 
فـــيكم لابـــن ســـبيل وأخـــوحي وقبيـــل, ولكـــن ذوتـــني عـــنهم الأقـــدار وتنـــاءت بيـــني 
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يبـا كنـت أينـا وبينهم الدار, أهـدي إلـيكم مـن خـبري غريبـا وأنبـه مـنكم غـافلا وأد
لــبعض الأقيــال أســحب فضــل الأذيــال وأهــيم بــذات الخــال واشــتمل ثــوب الزهــو 
ون حتى إذا احترمته يد الحمام وصار أمرنا إلى  والخال وارتفع في روض الهوينا وا
تمام رغب عني الولي الحميم وزهد في الوسط الصميم وقام في الأمر في قائم على 

والذمم  وغار مـن ذوي المراتـب والهمـم فأصـارني  حين نام مني نائم أخل بالعهود
طريدا وغادرني سديدا اعتام الكـرام وأسـوف الحـلال والحـرام وربمـا سـففت الـتراب 
ووردت الآل والـــتراب وأوى إلى رغـــب الحواصـــل كالأســـنة والمناهـــل يتطلعـــون إلى 
ــتم صــــفر  ـــون بي وقــــد جئــ ـــريم ويســــتعطفوني اســــتعطافي الكــــريم فمــــا يظنـ تطلــــع الغـ

  0)44" (الوطاب
  

  والقصة والروایة والمقال: ةبین المقام -8:2

هــذه الكلمــات الأربــع ذات علاقــات وفــروق فكانــت ذات علاقــات لمــا   
تشــابه وكــذلك كانــت ذات فــروق لمــا بيــنهن مــن بعــض الاختلافــات مــن بيــنهن 

  يمكن إدراكها عند دراسة طبيعة كل واحدة منها. 
  المقامات:  -1

يـة الاسـتعمال لمقامـات ومـا يتعلـق بهـا مـن ناحلقد سبق ذكر معاني كلمة ا  
والمكتـوب علينـا  ,لها اللغوي وقد أغنينا ذلك عـن الإعـادةلغة واصطلاحا ومدلو 

هنا ذكر بعض خصائصها ومميزاتهـا عـن أخواتهـا القصـة والروايـة والمقـال وإتيـان 
  بنماذج من كل. 

شـتقاق وي طبانة ونرى رأيه فـي ادففي هذا البند نذهب مذهب الدكتور ب  
ة وكانــت مســجوعة العبــارات تتحــدث عــن يــصــفات المقامــات بأنهــا حكايــة خيال

بطـــل اســـتمدت ملامـــح شخصـــية فهـــو رجـــل مـــن أهـــل الظـــرف المعرفـــة والأدب 
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يتصـــرف كيـــف يشـــاء وكـــان ذهابـــه وإيابـــه بغـــرض الإرتـــزاق باحتيالـــه علـــى النـــاس 
  )45(الشعر" بفصاحة اللسان وحسن البيان وإنشاءالذين يسحرهم 

  د دراسة ما تتميز بها المقامات: فعن  
حكايــة خياليـــة هـــي عبــارة عـــن حكايـــة عـــن الأحــداث غيـــر الواقعـــة وإنمـــا   -1

  اخترعها الكاتب من عند نفسه. 
ــــائع   -2 وهــــي مســــجوعة العبــــارات والســــجع جــــزأ أساســــي لا يتجــــزأ مــــن طب

المقامـة. لأن الســجع مــن المحسـنات اللفظيــة وهــي تحسـن الألفــاظ المســتعملة 
مـة إذا كنـا نتحـدث عـن المقامـات فـلا بـد مـن أن نتحـدث مهمـا قـل أو  في المقا

  كثر نصيبا مفروضا عن السجع. 
ــــه معظــــم   -3 ــــع علي البطــــل رجــــل مهــــم جــــدا فــــي المقامــــات وهــــو الــــذي يق

الأحداث في المقامات مثل ذلك أبو الفـتح الإسـكندري فـي مقامـات الهمـذانى 
  وأبو زيد السروجي في مقامات الحريري.

أهـــل الظـــرف والمعرفـــة والأدب ممـــا يتصـــف بهـــا البطـــل فـــي رجـــل مـــن   -4
مـــن أهـــل الظـــرف والمعرفـــة والأدب  المقامـــات مـــن الأوصـــاف أن يكـــون رجـــلا

فصـــاحة لســـانه وأدبـــه  مـــن ولـــذلك نـــراه فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان يعجـــب النـــاس
وأســـاليبه وأشـــعاره ونثـــره غـــرض الارتـــزاق فمـــن أغـــراض المقامـــات وموضـــوعاتها 

بطـل مـا فــي جيـوب النـاس ويرتـزق بهـم. فغـرض الارتــزاق الكديـة حيـث يجلـب ال
  مما لا بد في المقامات.
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والاحتيـــال علـــى النـــاس فالبطـــل يـــأتي بـــأنواع المكايـــد والاحتيـــالات علـــى   
عـارج أحيانـا أو يتعـامى أحيانـا أخـرى لكـي تالناس وكذلك نرى أبا زيد السـروجي ي

  يستعبد قلوب الناس ويجد رحمة ورزقا منهم. 
كــر الــدكتور علــى محمــد حســن العمــاري ســبق مــن البيــان ذ  مــا ىوبنــاء علــ  

 ائص المقامات لا تخلو عـن أربعـة أشـياء كمـاصوالأستاذ زكي على سويلم بأن خ
  :  سبق ذكرها

  

  لقصة: ا -2
تمــع البشــرى عامــة  "الحكايــة وهــي نــوع مــن أنــواع النثــر وهــي شــائعة في ا

ـــــا الحكايــــــة والأ ـــــفهيا أو تحريريــــــا ومــــــن أنواعهـ ســــــطورة والنــــــادرة وتحكــــــي شـ
ـــة سلســـــلة  ـــة الطويلــــة) وهــــي روايـ ـــة (أو القصـ والأقصوصــــة القصــــيرة والروايـ
حـوادث بموضـوع معـين ومغـزى مبـين أو غـير مبـين وفي كـل قصـة شخصــية 
ـــتي تـــــدور حـــــول الشخصـــــيات  ـــن  الشخصـــــيات والحـــــوادث الــ ـــدد مــ أو عــ
والحـوادث والــروابط المناسـبة الموضــوعة باعتبـار زمــن معـين ومكــان معــروف 

كــى بأســلوب  جــذاب رفيــع وللقصــة بدايــة ومشــكلة وتعقيــد المشــكلة ويح
ّ  المشكلة والنهاية"   )46(وذروة القصة أو القمة وحل

  نموذج القصة:
  صورة ریفیة:

ذا الشـعور النـوراني. وسـار ممتلـئ الـنفس بفـرح  "غادر محسن دار الفلاح 
ن يـتم لا يدرك كنهه، وكأن االله شاء أن يعجـل ثمـن هـذا الفـرح كـدرا، أو أ

على محسن صورة ما ارتسـم، فـإذا الفـتى يسـمع في الحـزن صـياحا وعـويلا، 
ــة مــــن  ـــرأى جماعــ ـــن وجــــوههن، فســــارع يســــأل عــــن الخــــبر، فـ ونســــوة يلطمـ
الفلاحـــين أتـــين مـــن قلـــب غـــيط البرســـيم، وهـــم يحملـــون جاموســـة تحتضـــر 
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ّ محسن بـادئ الأمـر أن هـذا الصـخب والعويـل  والنساء خلفها تبكي وظن
د مـــات، أو حـــدثت لـــه مصـــيبة فلمـــا رأى الجاموســـة علـــى أحـــ -لا شـــك

ــا تر محمولــة لم يفهــم أيضــا مــا يــرى، واقــ ب الجمــع منــه فســألهم، فقــالوا: إ
جاموسة "عرجاوي" ظهرت عليها أعراض التسـمم الآن فعالجوهـا بالـذبح 
وهـــم يعـــزون صـــاحبها فيهـــا وبـــدا علـــى الجميـــع حـــزن وكآبـــة، وكأنمـــا الميـــت 

ـــان. عجـــــب محســـــن بعـــــد أن اط ـــردداإنســ ـــيلا، وقـــــال في ســـــره مــ -مـــــأن قلــ
ـــــؤلاء الــــــذين …جاموســـــة ـــا ســــــاخرا  ـــة وأراد أن يمضــــــي مازحــ .. جاموســ

ــــات  ـــة، فمـــــا هـــــم صـــــانعون لـــــو مـ ـــن أجـــــل جاموســ يصـــــنعون كـــــل هـــــذا مــ
صاحبها؟ ومرت به إحدى الفلاحـات باكيـة فقـال لهـا: "كـل ده علشـان 
 جاموسة" فحدجته بنظرة مؤلمة وقالت: "ياريت كان واحـد مـن عيالـه ولا
هيه" ثم سارت في طريقها لا تلوى على شيء.. وخجل محسـن قلـيلا، إذ 
ظهــر لــه أنــه مهمــا كــان مــن أمــره فــلا يــزال بعيــدا عــن فهــم مشــاعر هــؤلاء 
القــوم، ولعــل حيــاة "البنــدر" والعواصــم أفســدت قلبــه، فاختفــت في الحــال 
سخريته كما اختفي عقله ومنطقه، وعاد إليه شعوره، فإذا هو يرثي لهؤلاء 

م..."ال   )47( فلاحين ويعجب 
  

  عناصر القصة: 

يمكــن لنــا أن نلحــظ ممــا ســبق عناصــر القصــة ومــن أهــم العناصــر الحــدث:  -1
فـــلا غـــرو فـــي أن نقـــول بـــأن الحـــدث هـــو القصـــة لأن لا قصـــة مـــن غيـــر حـــدث 

بهويقاس حذق القاص بمدى قدرته على بناء هذا الحـدث ووحدتـه و  ه وتشـعّ ّ  نمـو
  لتي يتبعها الحل" فروعه حتى تكون "العقدة ا

البطــل هــو شخصــية تــدوره الأحــداث والأشــخاص الآخــرون الــذين اتصــلوا  -2
ن الحـــدث لا يمكـــن أن يصـــور مجـــدا بـــل لا بـــد أن يكـــون إفـــ .بهـــذه الأحـــداث
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متصـلا بشـخص أو أشـخاص وقـع مـنهم أو وقـع علـيهم وينبغـي أن يكـون تصـوير 
قصـة وأهميـة البطـل الشخصيات دقيقا واضـحا ملائمـا لمـواقفهم التـى تصـورها ال

  في القصة لا يستهان. 
ث والمكــان االزمـان والمكــان فـلا بــد مــن وجـود الزمــان الــذي وقـع الأحــد  -3

الذي وقـع فيـه كـذلك وإن لـم يكـن كـذلك كـان وهميـا يزعـزه ثقـة القـادر ويحـول 
  بينه وبين تأثر بما يحكيه القاص. 

يات الأســـلوب الـــذي يعبــــر عـــن الوقــــائع وبـــه يكشـــف عــــن حقيقـــة شخصــــ -4
  )48(القصة

  الروایة:  -3
"الرواية هي عبارة عن ذكر قول أو فعل حدثا. أو أمكن حدوثهما وقـال 
جون كارثر في كتابه "مستقبل الرواية الإنجليزية" مؤكدا أنه لا توجـد روايـة 
بدون بناء أو شكل وإذا كانت حياتنا المضطربة لها شـكل فكيـف للروايـة 

  )49(ون شكل"التي هي تشكيل للحياة أن تكون بد
  

  نموذج الروایة:
  

  المرأة المتكلمة بالقرآن الكریم:
  

"قـال عبــد االله بـن المبــارك: خرجــت حاجـا إلى بيــت االله الحـرام، وزيــارة قــبر 
نبيـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام، فبينمـــا أنـــا في بعـــض الطريـــق إذ أنـــا بســـواد، 
فتميـزت ذاك فـإذا هـي عجـوز عليهـا درع مـن صـفوف وخمـار مـن صــوف، 

الســـلام عليـــك ورحمـــة االله وبركاتـــه، فقالـــت: (ســـلم قـــولا مـــن رب  فقلـــت:
) فقلـــت لهـــا يرحمــــك االله مـــا تصـــنعين في هـــذا المكــــان؟ 58رحـــيم) (يـــس:

ــا 186قالــت: و(مــن يضــلل االله فــلا هــادي لــه) (الأعــراف: ) فعلمــت أ
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ضــالة عــن الطريــق فقلــت لهــا أيــن تريــدين؟ قالــت: (ســبحن الــذي أســرى 
) فعلمـت 1رام إلى المسـجد الأقصـا) (الإسـراء:بعبده ليلا من المسجد الحـ

ـــا قـــد قضـــت: (ثلـــث ليـــال ســـويا) (مـــريم:  ) فقلـــت مـــا أرى معـــك 10أ
) فقلــت: 79طعامــا تــأكلين، قالــت: (هــو يطعمــني ويســقين) (الشــعراء: 

فبـــأي شـــيء تتوضـــئين؟ قالـــت: فـــإن لم تجـــدوا مـــاء فتيممـــوا صـــعيدا طيبـــا) 
لك في الأكل؟ قالت: (ثم ) فقلت لها إن معي طعاما: فهل 43(النساء:

) فقلــت لـــيس هــذا شــهر رمضـــان، 187أتمــوا الصــيام إلى الليـــل) (البقــرة:
) فقلــت: 158قالــت: (ومــن تطــوع خــيرا فــإن االله شــاكر علــيم) (البقــرة: 

قـد أبـيح لنـا الإفطـار في الســفر. قالـت: (وأن تصـوموا خـير لكـم إن كنــتم 
أكلمـك؟ قالـت:  ) فقلت: لم لا تكلميني مثل ما184تعلمون) (البقرة:

) فقلـــت: فمـــن أي 18(مـــا يلفـــظ مـــن قـــول إلا لديـــه رقيـــب عتيـــد) (ق: 
النــاس أتــت؟ قالــت: (ولا تقــف مــا لــيس لــك بــه علــم إن الســمع والبصــر 

ـــل أولئـــــك كـــــان عنـــــه مســـــئولا) (الإســـــراء: ــــد 136والفـــــؤاد كــ ) فقلـــــت: قـ
أخطــــأت فــــاجعليني في حــــل. قالــــت: (لا تثريــــب علــــيكم اليــــوم يغفــــر االله 

ـــاقتي هــــذه 92: لكــــم) (يوســــف ) فقلــــت: فهــــل لــــك أن أحملــــك علــــى نـ
) 197فتدركي القافلة؟ فقالت: (وما تفعلوا من خير يعلمه االله) (البقرة: 

قــال فأنخــت نــاقتي قالــت : (قــل للمــؤمنين يغضــوا مــن أبصــارهم) (النــور: 
) فغضضــــت بصــــري عنهــــا، وقلــــت لهــــا اركــــبي فلمــــا أرادت أن تركــــب 30

ا فقا لت (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت نفرت الناقة، فمزقت ثيا
ــــا، قالــــــت: 30أيــــــديكم ) (الثــــــوري: ـــا: اصــــــبري حــــــتى أعقلهــ ) فقلــــــت لهـــ

) فعقلــت الناقــة وقلــت لهــا اركــبي فلمــا 79(ففهمنهــا ســليمان) (الأنبيــاء: 
) 4،3ركبـت قالـت: (وإنـه في أم الكتـب لـدينا لعلـي حكـيم) (الزخــرف: 

فقالــت: (واقصــد في قــال: فأخــذت بزمــام الناقــة وجعلــت أســرع وأصــيح. 
) فجعلت أمشي رويدا رويدا 19مشيك واغضض من صوتك) (لقمان:
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ــا تيســــر مــــن القــــراءن) (المزمــــل: ــاقرءوا مــ ) 20وأتــــرنم بالشــــعر: فقالــــت: (فــ
فقلــت لهـــا: لقـــد أتيــت خـــيرا كثـــيرا قالـــت: (ومــا يـــذكر إلا أولـــوا الألبـــاب) 

ــا فلــيلا قلــت: ألــك زوج؟ قالــت: (يأ269(البقــرة:  هــا ) فلمــا مشــيت  ّ ي
) 101الــذين آمنــوا لا تســئلوا عــن أشــياء إن تبــد لكــم تســؤكم) (المائــدة:

ــا القافلــة. فقلــت. لهــا: هــذه القافلــة  فســكتت ولم أكلمهــا حــتى أدركــت 
) 46فمن لك فيها؟ فقالت: (المال والبنون زينة الحيوة الدنيا) (الكهـف:

م في الحــــج؟ قالـــت: (وعلمــــت  ــا أولادا. فقلـــت: ومــــا شـــأ فعلمـــت أن لهــ
ا 16وبالنجم هم يهتدون) (النحل: م أدلاء الركب.قصت  ) فعلمت أ

القبــاب والعمــارات فقلــت: هــذه القبــاب فمــن بــك فيهــا؟ قالــت: (واتخــذ 
)، (وكلم االله موسى تكليما) (النساء: 125االله إبراهيم خليلا) (النساء: 

ــا 12) (يـــا يحــــي خــــذ الكتــــاب بقــــوة) مـــريم 164 ) فنــــادت يــــا إبــــراهيم يــ
ــم موسـى يــا يحـ م الأقمــار قـد أقبلــوا، فلمـا اســتقر  ي فــإذا أنـا بشــبان كـأ

الجلوس، قالت: (بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينـة فلينظـر 
) فمضى أحدهم فاشترى طعاما 19أيها أزكى طعام فليأتكم) (الكهف:

فقـــدموه بــــين يــــدي، وقالـــت: (كلــــوا واشــــربوا هنيئـــا بمــــا أســــلفتم في الأيــــام 
) فقلـــت: الآن طعـــامكم علـــي حـــرام حـــتى تخـــبروني 23ة) (الحاقـــة: الخاليـــ

بأمرها. فقالوا: هذه أمنا منذ أربعين سنة لم تـتكلم إلا بـالقرآن، مخاقـة أن 
ــا يشـــاء. فقلــــت:  تـــزل فيســـخط عليهــــا الـــرحمن، فســــبحان القـــادر علـــى مــ
ـــدة:  ــــيم) (المائــ ــــل العظـ ــــاء واالله ذو الفضـ (ذلـــــك فضـــــل االله يؤتيـــــه مـــــن يشـ

54".()50(  
  

  المقال: -4
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يطلق المقال في العصر الحديث علـى الموضـوع المكتـوب الـذي يتنـاول   
فيه الكاتب توضيح فكرة عامة أو رأى خـاص أو شـرح مسـألة علميـة أو سياسـية 

  )51(أو اقتصادية أو اجتماعية يؤيدها بالبراهين والأمثلة"
  للمقال عناصر أساسية يبنى عليها. فهذه العناصر كالآتية: 

ة: هــي عبــارة عــن المســائل الفكريــة التــي تشــتمل عليهــا. وينبغــي أن المــاد  -1
  تكون صحيحة بريئة من التناقض، حتى تؤدى إلى نتائج معقولة. 

خطـــة المقالـــة: هـــي أســـلوبها المعنـــوي الـــذي يســـلكه الكاتـــب مـــن حيـــث   -2
ــه، وتواســل قضــاياه، لتكــون كــل قضــية نتيجــة لمــا قبلهــا  تقســيم الموضــوع وترتبي

ــة مقدمــة لمــا بعــ دها حتــى تنتهــي إلــى الغايــة المقصــودة. والخطــة تقــوم علــى ثلاث
  أركان هي 

  (المقدمة والعرض، والخاتمة). 
متصــلة بالموضــوع، الــذى  ةفالمقدمــة: تتــألف مــن معــارف مســلمة قصــير   -أ

  يعالجه الكاتب معينة على معينة على تهيئة النفس له وفهمه. 
ي عــرض موضــوعه، حتــى والعــرض: هــو الطريقــة التــي يســلكها الكاتــب فــ  -ب

ينبغــي أن يكــون العــرض منطقيــا -صــلةفأو عــدة نتــائج م ةيـؤدى إلــى نتيجــة واحــد
مقدما الأهم على المهـم مؤيـدا بـالبراهين  قليـل الوصـف والاقتبـاس، متجهـا إلـى 

  الخاتمة. 
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والخاتمــة: هــي ثمــرة المقالــة وعنــدها يحســن الســكوت، ولا بــد أن تكــون   -ج
ــة للمقدمــة والعــر  ض وأن تكــون واضــحة صــريحة، حازمــة تــدل علــى نتيجــة طبيعي

  إقتناع ويقين، ملخصة للعناصر المهمة المراد إثباتها. 
التعبير: فالمراد به العبـارة اللفظيـة والصـفة العامـة الازمـة لهـا هـي الوضـوح   -3

  الناشىء عن دقة الكلمات، وسهولة التراكيب، واتصال الفقرات لفظيا ومعنويا. 
لعصــر الحــديث، وجــال فــي موضــوعات مختلفــة، وقــد تطــور المقــال فــي ا

ومـــن أجـــل ذلـــك اختلفـــت أنواعـــه وصـــار لكـــل نـــوع خصائصـــه ومميزاتـــه. وهـــذه 
  الأنواع هى:  

  

  المقال السیاسي   -1
  المقال الاجتماعي    -2
  المقال الأدبي  -3
  المقال العلمي.   -4
  المقال السیاسي:  -أ

ـــه ين شـــر فـــي الصـــحف يمتـــاز المقـــال السياســـي بالســـهولة والوضـــوح، لأن
اليوميــة أو الأســبوعية ويخاطــب الخــاص والعــام علــى الســواء وهــو لا يحتــاج إلــى 

  ما يؤدى إلى كد الذهن وإرهاق الفكر. 
  

  المقال الاجتماعي: -ب

إنمـــــا يعـــــالج المقـــــال الاجتمـــــاعي المشـــــكلات الاجتماعيـــــة، والآفــــــات   
صـحافة الأخلاقية التي تمكنت فـي نفـوس النـاس لطـول عهـدهم بهـا، وصـارت ال
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ــه بمهــرة الشــعب مــن  هــي الميــدان الطبيعــي لــه، وأخــذ الكتــاب يصــرون مــا تعاني
  جهل وفقر ومرض، ويصفون العلاج للقضاء على هذه العلل.

  

  المقال الأدبي:  -ج

هو النوع الثالث من أنـواع المقـال وهـو يتميـز بأناقـة التعبيـر، وقـوة التـأثير   
  صصية يلاحظ فيها وجود الإنشاء. وتدفق العاطفة وهذا النوع عبارة عن مقالة ق

  المقال العلمي:  -د

هذا النوع من أنواع المقال. ليس أثرا من أثـار العصـر الحـديث، بـل سـبق   
هـذا العصـر بقــرون وقـد اشــتهر هـذا الفـن فــي كتابـات علمــاء الفلسـفية والكــلام، 

د وعلماء اللغة والنحـو وعلمـاء الفقـه والتشـريع، وعلمـاء الكيميـاء والتشـريح. وقـ
غنيـت المكتبيــة العربيــة بكتـب العلمــاء العــرب فـي كــل ميــدان مـن ميــادين العلــوم 

  )52(التجريبية والنظرية.
  نكتفي بنموذج من نماذج المقال الاجتماعي كالمقياس.
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  نموذج المقال:
  جریمة: 

ٌ نشـــرته جميــع الصـــحف  ا .. هـــذا خــبر ــا لم تلـــد ولــدً "لقــد قتــل زوجـــه، لأ
ــــا مســــكينة أمــــس وهــــو مــــن الأخبــــار الــــتي  تبعــــثُ الحــــزن في النفــــوس، لأ

نـاك مسـاكين، بـل لأن فيـه نزعـةً  رمـون هنـا أو هُ ُ ا ـل قتُ َ قتلت، فكـل يـوم ي
ّ أو  رجعيــة لا ترجــع إلى مــا قبــل النهَّضــة، ولا إلى مــا قبــل التعلــيم الجــامعي
رة ترجــع بنــا إلى ألفــي ســنة إلى الــوراء ،  ّ التعلــيم العــام، وإنمــا هــي نزعــة شــري

ـة ضـئيلة مـن النـاس، وهـي قلـة وهي لحسن ا لحظ نزعة قرويـة محصـورة في قلّ
جـديرة بــالعلاج. هـذه النزعــة ترجـع بنــا إلى ألفـي ســنة، إلى مـا قبــل ظهــور 
التعـاليم الإسـلامية الــتي حرمـت وأد البنــات وسـاوت بــين الجنسـين في كــل 
ــة ينبغــي أن  المعــاني الإنســانية، فمهمــا بلــغ أصــحاب هــذه النزعــة مــن القلّ

ا يخشــــون إنجــــاب تعــــالج هــــذ ه النزعــــة في نفوســــهم. لقــــد كــــان النــــاس قــــديمً
البنات، لأن البنت لم تكـن تـتعلم ولم تكـن تعمـل، أمـا اليـوم فقـد ذهبـت 
ا بــين الجنســين،  ً ــا متســاوي ــا وأصــبح العلــم والعمــل حقً ً هــذه الأســباب جميع
لكن الأمر بحاجة إلى أن نبث الـدّعوة في الريـف وفي أوسـاط العمـال لهـذا 

معنى وحدة  الحليقة بين الذكر والأنثى، حتى لا نعود فنسـمع بـأن المعنى و 
ْ بِضــعة  ّ أفضــل مــن ــا، فكــم مــن بنــات هــن ا قــد ابتــأس لأنــه أنجــب بنتً أحــدً

ان" ّ ب   )53(شُ
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  الثاني ھوامش الباب
دار الصــادر  لســان العــربأبــو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور,  .1

  .30ص:  3بيروت ج
, دار القلـــم فـــن المقامـــات بـــين المشـــاق والمغـــرب) 1979يوســـف نـــور عـــوض, ( .2

 .6بيروت ص:

 .76دار القلم بيروت ص: المرجع نفسه,) 1979يوسف نور عوض, ( .3

النقـــد الأدبـــي للصـــف الثالـــث الثـــانوي بالمعهـــد ســـعيد غـــزلان وغيـــره (غيـــر مـــؤرخ)  .4
 125وزارة التربية والتعليم, دولة قطر ص:  الديني,

ــي,  .5 ــ ـــائض القرن ــيعـ ــ ــة السادســــة,  ,مقامــــات القرن ــاض, الطبعــ ـــة العبيكــــان, الريــ مكتبـ
 .18ص:

ــة ( .6 ــة الثانوويــــهـــــ) 1403بــــدوى طبانــ ــد الأدبــــي للســــنة الثالثــ ـــاث ةالنقــ , إدارة الأبحـ
ــة الســــعودية  ـــة تالعربيــ ــــالي المملكـ ــــيم الع ـــية وزارة التعل ــب الدراسـ ـــاهج, والكتــ والمنـ

 .139ص:

, المكتبـة العـربجواهر الأدب في أبيات وإنشـاء لغـة  أحمد الهاشمي, (غير مؤرخ) .7
 .358العصرية صيدا بيروت ص: 

, مكتبــة ابــن مقامــات الســيوطي الأدبيــة الطيبــةجــلال الــدين الســيوطي, (غيــر مــؤرخ)  .8
 .3سينا للنشر والتوزيع والتصدير القاهرة ص: 
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11. Http://67.195./3./132/45.F1119.Mail.Yahoo.Com/Ya/Secure 
downloads? Clean=osm...7/28/2010, The Arabic Maqam page 1 of 4. 

12. File://C:/Documents% 20 and 20 settings 
administrator/desktop/maqamat and recitation – multaqa ahla 
alhadeeth. Page 1 of 4. 

13. File://C:/Documents% 20 and 20 settings 
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 الثالث الباب

  المقامة القرنیة: دراسة وتحلیل
  المقامة القرنیة وذاتیتھا: -1:3

علميـة ربانيـة إيمانيـة تميـزت بالوضـوح  ،المقامات القرنيـة مقامـات عصـرية  
فــــي فكرتهــــا وأســــلوبها وألفاظهــــا, ومــــن طبيعــــة أصــــحاب المقامــــات أن يظهــــروا 

عــائض كــذلك أظهــر مقــدرتهم اللغويــة وكنــوزهم اللفظيــة مــن خــلال مقامــاتهم. و 
القرني في مقاماتـه مقدرتـه العلميـة واسـتعرض فيهـا الموسـوعية وإشـرافاته البيانيـة, 

  .وقدراته الوعظية
فلهذه الخصـال شـبهت هـذه المقامـات بسـفينة جديـدة مـن سـفن الـدعوة   

النصـح وروائـع المعرفـة مـع مـا  لـيتمخر عباب بحر الفكر حاملة درر الـوعظ ولآ
  فيها من المتعة الفنية والحلية البيانية.

تختلــــف المقامــــات القرنيــــة عــــن المقامــــات الســــابقة مــــن حيــــث الــــراوي   
ألبســها القــدماء. كــان عــائض مــا بــا جديــدا عكــس والبطــل فإنمــا ألــبس مقاماتــه ثو 

قـال الـدكتور ناصـر زهـران, والأحاديـث النبويـة. القرني يكثـر اقتباسـه مـن القـرآن 
  فهو صديق حميم لعائض القرني

"وفي أواخــر القــرن التاســع عشــر قضــت المقامــات نحبهــا, وأســلمت الــروح 
ـــا فلـــم يقـــم لهـــا قائمـــة, أو تلـــوح لهـــا بارقـــة حـــتى كـــان  اسمهـــا ينســـى إلى ر

ّ علينا عائض القرني فبعثها من شتات, وأحياها  وذكرها يمحى, حتى أطل
كـل زوج   نمن موات, كانت هامدة فأرسل علينا غيث الأدب وأنبتـت مـ

  ).1(يج" 
  وزاد على ذلك بقوله  
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ا نغمات مبتكرة لهز  ا العلم في بردة قشيبة, الوعظ في حلة جديدة إ "إ
معتــبرة لكــوامن النفــوس, فــإذا أردت أن تعــرف أوتــار القلــوب, واستشــارة 

ــة النبويــــة,  صــــدق مضــــامينها فتأمــــل في عناوينهــــا. مقامــــة التوحيــــد, المقامــ
المقامــة القرنيــة, المقامــة الدعويــة, المقامــة الجهاديــة, المقامــة الزهديــة... الخ 
أما المقامات السـابقة لمقامـات القـرني فلـيس فيهـا لـذلك أثـر ولا عنـه خـبر 

ست بصدر دراسة نقدية, أو تحلـيلات موضـوعية, لهـذا العمـل وأتى هنا ل
الرائــد, والجهــد الســائد. مــع يقيــني أن هــذا الإبــداع ظــاهرة فريــدة تســتحق 
دراســـة جـــادة, وتحلــــيلا مفصـــلا وتبيانـــا مكمــــلا. ومـــا هـــذه الكلمــــات إلا 

  )2(تقدمه بين يدي نجوى هذه المقامات.
د في الطريــق مقاماتــه, "لقــد شــرفني أخــي وصــديقي بــأن أختــار لأنثــر الــور 

وأمهد الدرب لموكب نفثاته, وأعرف أو تار الهوى ليصدح علينا بنغماته, 
  ).3(فإني وهو سواء في الهوى, شركاء في الجوى فجزاء االله على ما نوى"

  

  محتویات المقامات القرنیة: -2:3

بلــغ عــدد مــن حيــث الحجــم فإنهــا كبيــرة الحجــم نظــرا للمقامــات القرنيــة 
علـى الإهـداء وعنـوان المؤلـف. وفـي هـذا العنـوان كـان  يتحتو و  512صفحاتها 

ــ غيــر صــراحة. فإنــه ســار علــى منــوال الأدبــاء والبلغــاء فــي  هيــذكر الكاتــب عنوان
واجتمـــع ذلـــك العنـــوان فـــي القصـــائد الشـــعرية واســـتهلت تلـــك القصـــائد بهـــذا 

  البيت.
  ).4(نجد أنا يمن ** أنا الجنوب بها دمى واشجانى اأنا الحجاز أن

  فخاتمة هذه القصيدة هي:
  ).5(نما ذكر اسم االله في بلد ** عددت ذلك الحمي من صلب أوطانيأيف
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ــة هــذه المقامــات كتبــت مقامــة المقامــات. ومــا هــذه إلا تقــديم    وفــي بداي
 للقرنــي المقامــة بيــد الــدكتور ناصــر بــن مســفر الزهرانــي الــذي هــو صــديق حمــيم

ا خصـائص المقامـة الفنيـة وعبقريــة , وهـو يبـين فيهـحبةامصـوكأنهمـا توأمـان فـي ال
ــــل مــــن القــــرائح  ــــد الــــذكاء ب ــــي مــــن بســــطة العلــــم وتوقّ عــــائض القرنــــي, ومــــا أوت
الناضجة. ومن ضمن بيانـه مـا هـو شـعر ومـا هـو نثـر ومـن ثـم قـال الـدكتور ناصـر 

  بن مسفر الزهراني: 
  ).6(سلام لمن صاغ المقامات إنها ** بيان به الأرواح تسدو وتطرب

 ّ ر لنــا حقيقـــة صــورة عـــائض القرنــي مـــن حيــث العبقريـــة إنــه بـــلا شــك صـــو
وثقافته العلمية وطبيعته الموسوعية التـي سـنذكر بتفصـيل فـي خـواطر الأدبـاء عـن 

  شخصيته.
وكمــا ذكرنــا بــأن العلاقــة بــين الــدكتور ناصــر بــن مســفر الزهرانــي والــدكتور 
عـــائض القرنـــي علاقـــة وديـــة وشـــهد شـــاهد علـــى ذلـــك عنـــد التفاتنـــا إلـــى قصـــائد 

عـــائض  ه"ثـــورة الحـــب " كتبهـــا الـــدكتور ناصـــر الزهرانـــي لصـــديق شـــعرية ســـميت
ــــدكتوراه. وهــــي همســــات مــــن حــــديث الحــــب  ــــي يــــوم مناقشــــته لرســــالة ال القرن
ونفحــات مـــن عنبــر الـــود فاضــت بهـــا الــنفس وجـــاء بهــا القلـــب وســطرها البيـــان 

وراه وترجمها البنان أزفها لأبر حبيب وأعز صـديق فـي يـوم مناقشـته لرسـالة الـدكت
وتــأتي هــذه القصــيدة فــي خــواطر الأدبــاء حــول شخصــيته عــائض القرنــي إن شــاء 

ــــه  االله تعــــالى ّ بقول ــــال بســــنة القــــدامى مــــن أصــــحاب المقامــــات ولقــــد اســــتن أمث
  ذكر ما دفعهم إلى إنشاء المقامة.في الحريري والهمذاني 
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 ي"فقد أشار علـى الشـيخ الأريـب والشـاعر الأديـب الـدكتور أحمـد بـن علـ
ــتاذ بالجامعــــة الإســــلامية بكتابــــة مقامــــات هــــي علــــى الفضــــل  القــــرني الأســ

ــات.  علامـات فقلـت لـه: صــاحب ذلـك قـد مــات ولم يبـق إلا حاسـد وشمّ
فــذكر بشــريط " مصــارع العشــاق " قــال كــل لمثلــه مشــتاق, فإنــه للقلــوب 
ترياق وليس لك عذر ولو التقت الساق، وأحضر لي مـن حرصـه الـدفاتر 

فأجلـــت تفكـــيري, وقـــد اشـــتعل في ليـــال رأســـي والخـــاطر قبـــل مجيئـــه فـــاتر، 
ل,  ّ صبح نديري, وقد سـبقني لهـذا الهمـذاني والحريـري ولكـن علـى االله المعـو

  وكما قال الأول:

  صبابة ** لكنت شفيت النفس قبل التندم ولـو قبل مبكاها بكيت
  للمتقدم البكا ** بـكاها  فكان الفضل  يل جولكن بكت قبلي فهي

جــرم أنــك استســمنت ذا ورم, وهــذه ســنة أهــل  "وقــد قلــت لصــاحبنا: لا
قـي ولا تـذر. ولا أقـول بعـدت بالكرم والخاطر شذر مـذر مـن شـجون لا ت

  )7(علينا الشقة ولكن كما قال أبو الطيب: "لولا المشقة."

فــإن البقــر تشــابه علينــا فيمــا فعــل القرنــي عنــد إنشــائه للمقامــة فيمــا فعــل 
  كما قال الحريري:  ،الحريري

شــارته حكــم وطاعتــه غــنم إلى أن أنشــئ مقامــات أتلــو فيهــا "فأشـار مــن إ
تلو البديع, وإن لم يدرك الظالع شأو الضـليع فذكرتـه بمـا قيـل فـيمن ألـف 

  )8( يبن كلمتين"

بــين يــدي المقامــات: قــال عــائض القرنــي مــا تحتــاج إليــه وممــا ذكــر فــي 
. المقامـــة, واعتـــرف فيـــه بـــذكر مـــن ســـبقه مـــن الأجـــلاء المـــاهرين فـــي هـــذا الفـــن

وتحـــدث عــــن طبيعــــة العــــرب ومــــا تميـــزوا بــــه مــــن الفضــــائل والملكــــة الخطابيــــة 
والشـعرية ومــا إلــى ذلــك مــن الفنــون الأدبيـة. وفــي نفــس الوقــت ذكــر رحلتــه علــى 
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هذه المقامة قبل وصولها إلى الغايـة أو قبـل وصـولها إلـى كمـال البلـوغ والنضـوج 
الصــالح بــن عثيمــين  الشــيخ محمــدأمثــال بأنــه قرأهــا علــى علمــاء وأدبــاء وشــعراء 

ــــرين, وقــــال كتبــــت هــــذه المقامــــات فــــي أربعــــة أشــــهر  ــــن جب والشــــيخ العلامــــة ب
  متواليات.

ن نعرف مهما قـل أو كثـر عـن هـذه المقامـة القرنيـة أكان من المستحسن 
ــــي نحــــن بصــــدد دراســــتها وعــــن مــــا تــــنص عليــــه أو مــــا تحتــــو  عليــــه مــــن  يالت

هـــذه المقامـــات قســـمنا . و المعلومـــات. فـــإن عـــدد مقاماتهـــا ســـبع وســـتون مقامـــة
  إلى أربعة أقسام.أو على أساس أغراضها باعتبار موضوعاتها 

  

  المقامات العقائدیة  -1
  المقامات الكونیة -2
  المقامات العلمیة -3
  المقامات الأدبیة -4

ة -1 ات العقائدی هـــي عبـــارة عـــن جميـــع المقامـــات التـــي تتركـــز علـــى  المقام
ة ومــا إلــى ذلــك مــن الأســماء والصــفات ومــا القواعــد الإيمانيــة والأمــور الاعتقاديــ

 تحـت المقامـات العقائديـةالتـي المقامات  هي يتعلق بها من الأمور الدينية وهذه
    -وعددها خمسة عشر:

  
  المقامة الأولى: مقامة التوحيد - 1
  المقامة الثانية: المقامة الإلهية - 2
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ة - 3 ّ   المقامة الثالثة: مقامة النبو
  ةالمقامة الخامسة: المقامة القرآني - 4
  المقامة السادسة: المقامة الحديثية  - 5
  المقامة الثامنة: المقامة السلفية  - 6
  المقامة التاسعة: المقامة اليوسفية - 7
  المقامة العاشرة: المقامة السليمانية - 8
  المقامة الحادية عشرة: المقامة الحسينية - 9

  : المقامة التيمية ةالمقامة الثانية عشر  -10
  مد بن عبد الوهاب: مقامة الإمام محةالمقامة الثالثة عشر  -11
ّةةالمقامة الخامسة عشر  -12   : المقامة البازي
  بعة الثلاثون: المقامة الشفائيةاالمقامة الر  -13
  المقامة الخامسة والثلاثون: المقامة الرمضانية -14
  المقامة السادسة والأربعون: مقامة الفرج بعد الشدة  -15

ة -2 ات الكونی تتحـــدث عـــن التـــي هـــي عبـــارة عـــن جميـــع المقامـــات  المقام
بعبـــارة أخـــرى فهـــي المقامـــات الجغرافيـــة لأنهـــا وبكـــون ومـــا فيـــه مـــن الخلائـــق ال

  وهي كالآتية: وعددها أربع وعشرونتتحدث عن جغرافية العالم. 
  بعة: المقامات الكونية االمقامة الر  - 1
  التاريخية  ةالمقامة الثالثة والعشرون: المقام - 2
  السلطانية ةبعة والعشرون: المقاماالمقامة الر  - 3
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  الجامعية ةلخامسة والعشرون: المقامالمقامة ا - 4
  الشيطانية ةالمقامة السادسة والعشرون: المقام - 5
  المقامة الثامنة والعشرون: المقامة الفضائية - 6
  المقامة التاسعة والثلاثون: مقامة الجمال - 7
  المقامة الواحدة والأربعون: المقامة الجغرافية  - 8
  لتاسعة والأربعون: المقامة المكيةاالمقامة  - 9

  الخمسون: المقامة المدنية  المقامة -10
  المقامة الواحدة والخمسون: المقامة النجدية -11
  المقامة الثانية والخمسون: مقامة الجزيزة  -12
  المقامة الثالثة والخمسون: المقامة الجنوبية  -13
  بعة والخمسون: المقامة الخليجيةاالمقامة الر  -14
  المقامة الخامسة والخمسون: المقامة اليمانية  -15
  والخمسون: المقامة المصرية  المقامة السادسة -16
  المقامة السابعة والخمسون: المقامة الدمشقية -17
  المقامة الثامنة والخمسون: المقامة البغدادية  -18
  المقامة التاسعة والخمسون: المقامة الفلسطينية  -19
  لأندلسية االمقامة الستون: المقامة  -20
  المقامة الواحدة والستون: المقامة الأفغانية -21
  والستون: المقامة الأمر يكية المقامة الثانية  -22
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  مسة والستون: مقامة الحيوان االمقامة الخ -23
  المقامة الرابعة عشرة: مقامة الملك عبد العزيز ال سعود -24

ة -3 ات العلمی هــي جميــع المقامــات التــي كتبــت للأهــداف التعليميــة  المقام
تنتمـــي تيــة المقامـــات الآو  والتدريســية والتثقيفيـــة والتوحيهيــة والإرشـــادية وغيرهــا.

  :  وعددها ثلاث وعشرون إلي هذا القسم
  المقامة السابعة: المقامة العلمية   - 1
  المقامة السابعة عشرة: المقامة الوعظية   - 2
  المقامة الثامنة عشرة: المقامة الجهادية   - 3
  المقامة السابعة عشرة: المقامة الزهدية   - 4
  المقامة الثانية والعشرون: مقامة التوبة   - 5
  العشرون: المقامة الأبويةالمقامة السابعة و   - 6
  المقامة التاسعة والعشرون: مقامة القلم   - 7
  المقامة الثلاثون: مقامة الكتاب   - 8
  المقامة الواحدة والثلاثون: المقامة الطبية   - 9

  المقامة الثانية والثلاثون: المقامة التجارية   -10
  المقامة السادسة والثلاثون: المقامة الإخبارية   -11
  لاثون: المقامة النحوية المقامة الثامنة والث  -12
  المقامة الأربعون: المقامة الفقهية  -13
  المقامة الثانية والأربعون: المقامة البوليسية   -14
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  المقامة الثالثة والأربعون: مقامة الهمة  -15
  المقامة الرابعة والأربعون: مقامة البخلاء   -16
  المقامة الخامسة والأربعون: مقامة السعادة  -17
  ن: المقامة الشبابية المقامة السابعة والأربعو   -18
  المقامة الثالثة والستون: مقامة النساء   -19
  المقامة السادسة والستون: مقامة العولمة   -20
  المقامة السابعة والستون: مقامة الفراق -21
  المقامة السابعة: المقامة العلمية -22
 المقامة الرابعة والستون: مقامة المعاريض  -23

تتحدث عـن مـا يتعلـق بالأدبـاء  التيعبارة عن المقامات  المقامات الأدبیة -4
  وهي كالتالية:وعددها خمس وخصائصهم الأدبية ومميزاتهم الفنية 

  المقامة العشرون: المقامة الأدبية  - 1
  المقامة الواحدة والعشرون: المقامة الخطابية   - 2
  المقامة الثالثة والثلاثون: مقامة المتنبي - 3
  المقامة السابعة والثلاثون: مقامة الحب  - 4
  ثامنة والأربعون: المقامة السياسية المقامة ال - 5

شـــــاملة إلـــــي هــــذه الأقســـــام يمكـــــن لنـــــا أن نقـــــول أن نظـــــرة فــــإذا نظرنـــــا   
موضوعات المقامات القرنية أربعة كما توجد في سـائر المقامـات وهـي الأغـراض 

  التي كتبت المقامات لأجلها.
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  عائض القرني, مولده, ودراساتھ, وثقافاتھ العلمیة: -3:3

هــ  فـي قريـة آل سـليمان 1379عبـد االله القرنـي, ولـد عـام هو عائض بن   
ل ســليمان فــي بلــد القــرن, ثــم وتلقــى تعليمــه الابتــدائي  بقريــة آ فــي بلــد القــرن,

تلقــى تعليمــه الأساســي بمعهــد الريــاض العلمــي, ثــم تعليمــه بالمرحلــة الثانويــة فــي 
ـــة الشـــريعة وأصـــول الـــدين بجامعـــة الإ ـــم التحـــق بكلي مـــام معهـــد أبهـــا العلمـــي, ث

محمد بن سعود الإسلامية فرع أبها, ثـم تخـرج منهـا بالشـهادة الجامعيـة, وتعـين 
ً بهــــا محاضــــر  وواصــــل قــــدم الســــير لتقدمــــه العلمــــي وحصــــل بهــــا علــــى شــــهادة  ا

الهجريــة, وكـان عنـوان أطروحتــه العلميـة "البدعـة وأثرهــا  1408الماجسـتير سـنة 
ـــة والروايـــة". ولكمـــال بلوغـــه العلمـــي ونضـــوجه  ـــر فـــي الدراي  االثقـــافي التحـــق أخي

الهجريــة وعنــوان رســالته."تحقيق  1422بــنفس  الجامعــة لدرجــة الــدكتوراه ســنة 
  .)9(الفهم على مختصر صحيح المسلم" القرطبي دراسة وتعليقها

ومن أجمل ما كتب الدكتور ناصـر الزهرانـي ثـورة الحـب, وهـي عبـارة عـن   
عـــائض القرنـــي لرســـالة الأبيـــات الشـــعرية التـــي قرضـــها الـــدكتور فـــي يـــوم مناقشـــة 

  .اشكلاً مضمون إليك تلك الأبياتو  ,الدكتوراه وسمي هذه الأبيات ثورة الحب
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  ثورة الحب: -4:3
  

"هذه همسات مـن حـديث الحـب، ونفحـات مـن عبيـر الـود، فاضـت بهـا   
النفس، وجاد بها القلب، وسطرها البيان، وأزفها لأبر حبيـب، وأعـز صـديق، فـي 

  وراه إنه الدكتور عائض بن عبد االله القرني". يوم مناقشة لرسالة الدكت
  على شهد جنينا ثـمار البذل والفضل والجهد ** فـأنس على أنس وشهد 

  لبوابة السعد وهـذا غراس المـجد يؤتـي ثماره ** وفـي الصبر مـفتاح 
  في نجد أنسـا وبهج ** وتـعرف الـحان  المسرات  اليـوم يغنى الجنوب

  نلت من مجد دعـاؤنا ** وهـذي تـهانينا لمـا ذاهـ المقدام ويا شيخنا
  والزهر والند حروف من الأشواق والحب والرضا ** وفـيها عبـير الشيخ 

  فكل بحور الشعر والفن من جنديدانيات غصونها **  إلـيك الـقوافـي
  الكندي الشاعر   هأحمد ** ويغنيك عما صاغ أغـنيك ما ينسـيك أشـعار
  الأب والجد وا عـنـيانع الصبا ** ووارثـه صف وأنـت ربيت العلم  من

  المهد للحد من   لموالعلا ** ونـبراسكم: ع ومنهاجكم: عشق  المروءات 
  خير والرفدـال سود  كوالج ** ففي طيها فيض من  وإن مـر فـي  الأيام 
  دـللعب رة االله ـضل حال خيـويسعـى لنيله ** وأف يـريد الفتـى أمرا 

  والكد  المعاناة  م يكن بعدـلمـجد طعم  ولدة ** غذا لومـا لارتـقاء ا
  دـم ى جزر وطورا إلىـطورا إلـوالدهر قلب ** ف وذي شـرعة الأيـام 

  على صد ا على وصل ويوما ـوالرضا ** ويوم ويـوما أفانـين من الأنس 
  حمدـتى ** يقين وإخلاص لذي الفضل والـالف  به  يـولكن أزكي ما يباه
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  ما ** تنادي بصوت العزم: يا أرمة اشتديـهم دهرا كأنـاللقد كنت رغم 
  الغمد في   سيف العز أن بات همة ** وما ضر  رت منك التصريفـوما غي

  لا عدـمزايا بـاءتك أصناف الـالمنى ** وج  م وصابر تم فحبتكمـصبرت
  هدـلطفه ** ويسرى عبير الفضل من واحة الف يواسيك   أبو تركي  هذاـف

  دـلا عن البعـمزيلا ** وأضحيت والقربي بدي  رام عذباـكزف لك الإ ـي
  ديـادي: شيخنا شيخنا عنـاز لك الشاشات شوقا ورغبة ** وكل ينـتغ

إحسابها ** لتسقي قلوبا من لظى الجدب  العلم بعد بحور وفاضت 
  تستجدي

  رق والرعدـالب صادق  ـئ مريئو لوابل ** هنيـترن  الرواح وتاقت لك 
  هدي إليه وما تسديـما تـب السجايا مشاعر ** سرورا   بهتز يا عذـوت
  جامد الصلدـاعر ** ووعظ يبث الروح في الـووجدان ش حديثي ج ـبنه

ّ ـالظ  وارف  م زلالـر مزهر ** بعلـالأرجاء والقف تضمخت    متدـم ل
عزة ** وأوصيك بالإخلاص والصدق   ثوب  المجد في  في طريق  فسر

  والزهد
  الخالق الفرد رضا   وز إلا فيـة ** وما الفـدار مقامـا بذه الدنيـما هـف

  اللحد  ظلمة  يـوالمال نافعا ** إذا أودع الإنسان ف  مجدـال يريق   وليس
  خلدـي جنة الـر الإكرام فـع أوفمفتنة **   موـداره  اويـاذا تسـوم

  جديـر لا يـما م  واسترار  ر ** أمامكـالدرب نيـودع ماضي الأيام ف
  ردـوال  هوى والصد والنقدـه ** بأهل النر أـغي هدى ـم على نور التقد
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  رمد ن ـأعي ما ضره النكران من ـر ضياءه ** فـمنيـال  البدر  إذا أرسل
ما   أضعاف  وعذرا لكم يا شيخ فالحرف خاشع ** وفي مهجتي أضعاف

  أبدي
  ودـلا  ؤادي منـما بينت ما في فـرا لريثتي ** لـهار حبـولو كانت الأن

  مهديـال ىالمصطف  دربنا  في عذب سيرة ** وقدوتنا في الحب  عزفنا نشيد 
  وحدي  أنني وما أدعى ـرحة ** وما عشت يـوغما وف  ماـه  اطرنيـتش

  ليالي الضني جهدي من  عنكم   وأحبوك عطر اللطف والعطف والهوى ** وأحمل
  قالب وردي ي ـلامها ** بنور الهدى والعلم فـعمرنا ظ  قد  وكم من ليال

  دـوالعه وعد ـال  حتسي خمرة الهوى ** وما زاغ قبانا عنـقضينا عهودا ن
  ).10(إن غنى لك الناس من بعدي  زل ** ولا ضيرـي كل منـالسباق ف  أنا الصاحب

  

  :في العلومثقافتھ  -5:3
هــــذا عـــــائض القرنـــــي محـــــدث شــــاعر وأديـــــب وهـــــو الداعيـــــة المجاهـــــد   

الــدعوة إلــى االله والتحصــيل العلمــي, والتضــلع مــن المحتســب, بــدأ زهــرة شــبابه ب
  القيم.ابن الكتاب والسنة. تتلمذ على كتب شيخ الإسلام, وتلميذه 

ـــــة شـــــديدة فـــــي القـــــراءة    ـــــة علميـــــة واســـــعة ولـــــه رغب ـــــي ثقاف لعــــاـئض القرن
  والمطالعة, ولذلك قال في مقامته الجامعية:

ـا, والعلـم  عنـدي مـن الشـهد أشـهى,  أســير في  "قلـت: كنـت أدرس في أ
الحارة من البيت إلى المنارة, وقليلا ما أركب السيارة, كانت الكتب أغلى 
ـــيت الأصـــــــــحاب  ـــاب, نســــــ دت بكتــــــ ّ ــــر ـــإذا تفـــــ ــــــذهب, فــــــ ـــن الـــ ـــــدي مــــــ عنــــ

  )11(والأحباب".
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  لجامعية كذلك:ة هذا القول ما جاء في المقامة اومصداقي
رف "أما المقرر فلـم أذكـره إلا وقـت الامتحـان, لأنـني أراه أقـل مـن أن يصـ

لـــــه كـــــل الزمـــــان, وفـــــترة الجامعيـــــة, كانـــــت أخصـــــب فـــــترة عنـــــدي لحضـــــور 
ّمات, والرحلات والأمسيات, ونظم المقطعات والأرجوزات".   )12(المخي

حفــظ كتــاب االله عــزّ و وكــان إمــام وخطيــب جــامع أبــي بكــر الصــديق بأبهــا 
. ومن الكتب التي طالع  ّ   -:وتثقف بهامنها وجل

كثيــر وكــرره ابــن  ف, ثــم قــرأ تفســير تفســير الجلالــين, والمفــردات لمخلــو 
ا ً ا, وقرأ قسما كبير ً ً كثير بـن جريـر, وعـاش مـع زاد المسـير لاابـن مـن تفسـير  تكرار
طلـــع علـــى تفســـير الكشـــاف للزمخشـــري وعـــرف أالجـــوزي فتـــرة مـــن الـــزمن, و 

االله,  هدسائسه الاعتزالية, وقرأ غالب تفسير في ظـلال القـرآن لسـيد قطـب رحمـ
للشـــوكاني  ديرفـــتح القـــســـير القرطبـــي, واكتفـــي مـــن وجعـــل لنفســـه درســـا مـــن تف

ــــا أحاديــــث التفســــير فجعــــل اهتمامــــه   بالــــدر المنثــــوربالدراســــة المنهجيــــة, وأم
ـــى تفســـير  ـــرأ  روح المعـــانيللســـيوطي, وقـــد مـــر عل  تفســـير الـــرازيللألوســـي, وق

وعبــــد الــــرزاق  تفســــير البغــــويوتفســــير العلامــــة الســــعدي والدوســــري, وغالــــب 
  ومجاهد.

الإتقـــان  ي, و ســـركشلل البرهـــانلقـــرآن فقـــد أكثـــر مـــن قـــراءة وأمـــا علـــوم ا
  لمناع القطان وغيرها. مباحث في علوم القرآنو  للسيوطي

بلـوغ الحديث فهي أمنيته ورغبته وطلبـه وجـل اهتمامـه, قـد قـرأ علوم وأما 
ـــرأ  المـــرام ـــى اســـتظهر الكتـــاب, وق  عمـــدة الأحكـــامأكثـــر مـــن خمســـين مـــرة حت
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ّســـه لطلبـــة العلـــم فـــي المســـ للزبيـــدي وكـــذلك  مختصـــر البخـــاريجد, وكـــرر ودر
, أمــــا اللؤلــــؤ والمرجــــانللنبهــــاني و  المنتخــــبللمنــــذري, وكــــرر  مختصــــر مســــلم
حجـر, وطـالع ابـن للحـافظ  فـتح البـاريفقرأه وقـرأ عليـه شـرحه  صحيح البخاري
  شـــرحه تحفـــةوغالـــب  جـــامع الترمـــذيبشـــرح النـــووي, وكـــذلك  صـــحيح مســـلم

للخطــــابي  معــــالم الســــنن مــــع شــــرحه اودمختصــــر ســــنن أبــــي دالأحـــوذي, وقــــرأ 
مســند الأثيــر مــرتين, و بــن لا جــامع الأصــولالقــيم, وكــرر بــن لا وتهــذيب الســنن

ــــانيوكــــذلك  الإمــــام أحمــــد للبنــــا,ثم شــــرحه لطلبــــة العلــــم فــــي  تربيــــة الفــــتح الرب
جـامع العلـوم , و للنـووي ريـاض الصـالحينالمسجد في أكثر من مائة درس, وقرأ 

, مشـكاة المصـابيحللمنـذري و  الترغيـب والترهيـبو  رجب,ابن للحافظ  والحكم
وغالـــب كتـــب محـــدث العصـــر العلامـــة ناصـــر الـــدين الألبـــاني رحمـــه االله تعـــالى, 

ا.إرواء التغليل في تخريج أحاديث منار السيلوخاصة    , وغيرها كثير جد
للبليهــي,  وكــرر  كتــاب السلســبيل فــي معرفــة الــدليلكثيــرا    وأمـا الفقــه فقــرأ

ـــه مئـــات الم  الـــدرر البهيـــةســـائل, وعمـــل وقفـــات مـــع زاد المســـتقنع, وطـــالع من
للشـــوكاني وكـــان يحضـــر منـــه دروس  نيـــل الأوطـــانب للشـــوكاني, ونظـــر إلـــى كتـــا

حــــزم, بــــن لا المحلــــىقدامــــة و بــــن لا غالــــب المغنــــيالكليـــة والمســــجد, وطــــالع 
ابـن  فتـاوى شـيخ الإسـلاموعـزم علـى تكـراره, ومـر علـى  بطـرح التثريـبوأعجب 

ــ ــالأخص ابــن طلــع علــى كتــب العلامــة أب كتبــه, و تيميــة وغال زاد المعــاد القــيم وب
  .وإعلام الموقعين
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للشـاطبي وقـرأ  الموافقـاتللإمام الشـافعي و  الرسالةوأما أصول الفقه فقرأ 
ــا مــن  اللمــع وكــذلك كتــب شــيخ الإســلام المجــدد  المستصــفىللشــيرازني وبعضً

ــد الوهــاب وأئمــة الــدعوة النجديــة, وقــرأ مــابــن محمــد  عبــد بــن ن التمهيــد لاعب
  البر.

 التدمريـة والحمويـةو  العقيـدة الواسـطيةوأما كتـب التوحيـد فقـرأ فـي الكليـة 
معــارج أبــي العـز, و بـن وشــرحها لا العقيــدة الطحاويـةقدامـة و بــن لا لمعـة الاعتقـادو 

ـــدين الخـــالصلحـــافظ حكمـــي, و  القلـــوب ابـــن للإمـــام  كتـــاب التوحيـــد, وقـــرأ  ال
  خزيمة رحمة االله على الجميع.

ــع مــرات, وكــرر  ســير أعــلام النــبلاءوأمــا الســيرة فقــرأ  البدايــة للــذهبي أرب
الجـوزي, بـن لا المنـتظموكـذلك  تـاريخ الطبـريلا بن كثير مرتين, وطالع  والنهاية

  , وغيرها كثير.البدر الطالعو  وفيات الأعيانو 
ابـن وأما الرقائق فقرأ كتاب تذكرة الحافظ للـذهب والزهـد للإمـام أحمـد و 

القـيم, بـن لا مـدارج السـالكينلأبـي نعـيم, و  حليـة الأوليـاءووكيع, وطـالع  المبارك
  الجوزي.بن لا صفة الصفوةللغزالي, و  إحياء علوم الدين

وحفـظ  ديـوان المتنبـيطالع أغلب الـدواوين, وكـرر فقد  وأما كتب الأدب
قتيبــة بــن لا وعيــون الأخبــارعبــد ربــه, بــن لا العقــد الفريــدلــه مئــات الأبيــات وقــرأ 

للأصـفهاني  الأغـانيحبـان ومجلـدات مـن بن لا روضة العقلاء, و نس المجالسوأ
  وكثير من المراسلات والمقامات.
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كتــب المعاصــرة فقــرأ الكثيــر منهــا, فعلــى ســبيل المثــال: كتــب أبــي الوأمــا 
الأعلــى المــودودي وكتــب النــدوي وســيد قطــب ومحمــد قطــب وســماحة الشــيخ 

ــن الإمــام عبــد العزيــز  ــاز, والعلامــة ماب ــرين, وقــرأ كتــبابــن حمــد العثيمــين و ب  جب
ـــه عليـــه رد فـــي  الشـــيخ ـــي ول ـــأمـــا , و مجلـــس الإنصـــافالغزال كثيـــرة منهـــا   همؤلفات

  منتشرة في دول الخليج.
لميــــا, لــــه مواعيــــد اللقــــاءات التلفزيونيــــة اكــــان عــــائض القرنــــي عالمــــا ع

ان والإذاعية, ومن حلقاته التلفزيونية حلقـات علـى شاشـة قنـاة اقـرأ الفضـائية بعنـو 
(أحسن القصص) في الساعة العاشرة من مساء كـل يـوم سـبت وتعـاد يـوم الأحـد 
السـاعة الواحـدة ظهــرا وكـذلك برنــامج (مـا كـان حــديثا يفتـرى) علــى قنـاة المجــد 
ا, ويعــاد التاســعة مســاء  ً العلميــة يبــث يــوم الخمــيس الســاعة الواحــدة والربــع ظهــر

ــر مــن  يــوم الجمعــة. ءات والمحاضــرات شــريط فــي أنــواع اللقــا 800ســجل أكث
والتعليمــات فـــي اخـــتلاف المناســبات. شـــارك فـــي عــدد كثيـــر مـــن المحاضـــرات 
والتعليميــة ومؤتمراتهــا وقــدم فيهــا الأوراق. وخصوصــا مــا نظمهــا اتحــاد الشــباب 
العــرب المســلمين,  ومــا عقــدها جماعــة القــرآن والســنة فــي الولايــات المتحــدة 

  ).13( الأمريكية.
  

  آثاره العلمیة: -6:3

تور عـائض القرنـي رسـوخ القلـم فـي التحريـر كمـا لـه رسـوخ القـدم فـي للدك
وكفـي   ,مـا قرأنـاه مـن مؤلفاتـه ومـا اسـتمعنا إليـه مـن خطبـهبهذا التعبير. وقد شهد 
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لـذي نحــن بصـدده هنــا هـو مــا يمـس مؤلفاتــه مـن الكتــب اكـل هـذا استشــهادا. و 
  والرسائل والقصائد وغير ذلك. وهذه بعض مؤلفاته:

  عريشيوان د -لحن الخلود - 1
 عريشديوان  -تاج المدائح - 2

 عريشديوان  -هدايا وتحايا - 3

 عري شديوان  -قصة الطموج - 4

 الإسلام وقضايا العصر - 5

 تاج المدائح - 6

 ثلاثون سببا للسعادة - 7

 دروس المسجد في رمضان - 8

 فاعلم أنه لا اله إلا االله - 9

 مجتمع المثل -10

 ورد المسلم والمسلمة -11

 فقه الدليل -12

 القرني ةنوني -13

 ة الخالدةالمعجر  -14

 باسم ربك أقر ا -15

 يةتحف نبو  -16

 حتى تكون أسعد الناس -17
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 سياط القلوب -18

 همبفتية آمنوا بر  -19

 هكذا قال لنا المعلم -20

 ولكن كونوا ربانيين -21

د إلى ملح -22  دمن موحّ

 أمبراطور الشعراء -23

 هكذا حدثنا الزمان -24

 سرفوا على أنفسهمأإلى الذين  -25

 ترجمان السنة -26

 هجةبحدائق ذات  -27

 العظمة -28

 نز لاتح -29

 وجاءت سكرة الموت بالحق -30

 مقامات القرني -31

 ظكفاحفظ االله يح -32

 أعذب الشعر -33

 سك والعنبرمال -34

 قصائد قتلت أصحابها -35

 ترانيم موحد -36
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 طريقك إلى النجاح -37

 أربعون حديثا في الأذكار -38

 مفتاح النجاح -39

 على بوابة الوحي -40

 تيميةابن ل احعلى س -41

 ها الركبانبأبيات سارت  -42

 ضحايا الحب -43

 واردشال -44

 مجالس الأدب -45

 ).14(أسعد إمرأة في العالم -46

  أبیات سارت بھا الركبان: -1

 ابيتــــ 250هــــذا الكتــــاب عبــــارة عــــن الأبيــــات الشــــعرية البــــالغ عــــددها 
صـــفحة وموضـــوع هـــذا الكتـــاب  56والكتـــاب متوســـط الحجـــم البـــالغ صـــفحته 

  حيث كتب المؤلف:الكتاب  ةظهر جليا في مقدم
"الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

ـــا الألســـنة وتشـــنفتها الأذان وصـــارت كالأمثـــال  وبعـــد: فهـــذه أبيـــات جر
ا أحببـت أن أجمعهـا لتكـون للمتأمـل متعـة وللمعتـزل  ً شـهرة.وكالنحو ظهـور
وهي خيار من خيار, فقد تمر بي مئات الأبيات فلا أعجب بيت واحد, 

قد أقلب ديوان الشاعر كله فاخرج ببيت واحد يتـيم: لأن الإبـداع عزيـز و 
تائج البشر. ه لهذا قل الـرواد. وشـح الزمـان مـن المبـدعين. ومـع نادر في ن
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ــار الأفضــــل واطــــرح  ةقصـــر العمــــر وكثــــر  المشــــاغل كــــان مــــن الأحســــن اختيــ
ـــين نوهـــــا, ومــــن القلـــــب ســــويداه ومـــــع الأبيـــــات  ـــن العــ المفضــــول, فخـــــذ مـ

  ).15(الذائعة

وممــا لاشـــك فيـــه ولا تشــكيك أن مضـــمون ذلـــك الكتــاب قـــد ظهـــر فـــي 
ــا جميــع مــا تضــمنه هــا المؤلــف و كتبالتــي  المقدمــة  رت لن ّ التــي عكســت لنــا وصــو

  ستقرار في الأذهان نأتي ببعض الأبيات منها:كتاب. وللاذلك ال
  الكرام فهاها ها ب يهان  ماـ** مة زمان بقي عندك يا  انـإن ك

  ونـالعي  قد أصابتها نـ** وعي نـكل عي ن أصابت ـلها عي
  جمودـل دمعها   بغالي كواسط ** علي تحد يوم   ألا إن عينا لم

  أعز مكان في الدنا سرج سابح ** وخير جليس في الزمان كتاب
  وائدـف ن أهلها ** مصائب قوم عند قومـام ما بيـكذا قضت الأي

وا وا  الذي المكان   أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم ** أو سدّ   سدّ
  رغـداد ثـوش ةـوا ** ليوم كريهـى أضاعـوأي فت ي ـأضاعون

  خامر ** لعزة من أعراضنا ما استحلتـم داء  ر ـغي  مريئا  هنيئا
  دـنا باليـواتقت ولته   تناـإسقاطه ** ف م ترد ـف ولالنصي سقط

  ).16(ولا يسره ** نعيم ولا يرتاع للحد ثان  يـومن كملت فيه النه
  نقيس على الباقي كما يقال "قس على ذلك"أن يمكن لنا  ا النموذجوبهذ

  

 وارد:الش -2
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ومــن بــين مؤلفاتــه كتــاب يقــال لــه "الشــوارد" وهــذا الكتــاب كتبــه الــدكتور 
عائض القرني وهو يحتوي على الخواص مـن الأبيـات الشـعرية المستخلصـة مـن 
ا لعشـاق اللغـة والأدب  بطون الكتب وهي تتضمن الحكم وهـو كتـاب مفيـد جـدّ

جـاء ي كـل بيـت  وقال بشرح المفردات فيها ويفية اسـتعمالها اسـتعمالا مناسـبا.
ـــتمكن قارئهـــا زبفمهـــا ويســـهل لحافظهـــا  ـــات بشـــرح واف متـــى ي مـــن هـــذه الأبي

سـاليبه المسـتعملة أحفظها. ولقد بـين الكاتـب فـي مقدمـة هـذا الكتـاب أهدافـه و 
فـي هــذا الكتـاب بقولــه "فهـذا الكتــاب يسـمى شــوارد الأبيـات وجــوامس الحكــم 

صـائد وتخصـر الطريـق استخلصتها مـن بطـون الكتـب وهـي واسـطة العقـد فـي الق
  لمن أراد الأصول إلى الفائدة. 

أبيـــات لا نظيـــر لهـــا ولا مســـتغى عنهـــا. ولا مـــآل إلا إليهـــا، ولا معـــول إلا 
عليهــــا فقيهــــا الحكمــــة الناصــــحة والــــرأي الســــديد، والمعنــــى المفيــــد، والأمــــر 
الرشيد. تفتقت من قلوب الشعراء وعقولهم فسالت علـى ألسـنتهم وجـرت علـى 

بتهـــا  أنهـــار جاريـــة وعيـــون واســـعة زاهـــرة، وجاريـــة وعيـــون واســـعة خـــواطرهم فاعق
   يؤتيه من يشاء. فرياض زاهرة، وجنات زاهية وذلك فضل االله

ـــنعم بثمارهـــا، وتقتطـــف مـــن  ـــأ طلالهـــا وتتقـــل بـــين اشـــجار وت لـــك أن تتفي
  أزهارها ما شئت. 

تهــــا، وشــــرحت كــــل بيــــت شــــرحا ميســــرا نحفظهــــا أفردتهــــا وعنو  ولســــهولة
فـــي الفهـــم، وأدعـــى للحفـــظ وأيســـر فـــي التأمـــل، وأوضـــح فـــي ليكـــون أسشـــرع 

الصــورة وأقــرب فــي التطبيــق والإمتثــال، فخــذ مــن الكــلام آحســنة ومــن التركيــب 
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أحكمــه، ومــن اللفــظ رقتــه، ومــن المعنــى عذوبتــه، ومــن المشــاعر آصــدقها، ومــن 
  الأبيات أجملها.

ــــادي، زمــــام القلــــم، وتمســــك خطــــام الكلمــــة، وتمتلــــي صــــهوة  أبيــــات تن
رف، أتعبها المسير، قف معها، واسمع كلامهـا، واقبـل حـديثها، فأنـت معنـا، الح

  ومع شهوارد الأبيات. 
  ودونك أيها القارئ نمودجا يسيرا من صور هذا الكتاب: 

  خیرة:

  العيون الها عين أصابت كل عين ** وعين قد أصابته
وبتــه إذا كانــت أصــابت بــالخيرة والدهشــة كــل يؤكــد الشــاعر أن عــين محب

رأهــا لجمالهــا فــان عينهــا الاخــرى قــد عميــت: لأن العيــون أصــابتها بســهام مــن 
  )17(الحسد.
  جمود:

  موديوم واسط ** عليك بغالي دمعها لج ن عينا لم تجدإألا 
إذ كانت العيون في هذا اليوم العظيم لم تبـك تلهفـا وحسـرة علـى فقـدك، 

  )18(هاوعظم الحطب، وفراحة الأمر، فانها عين جامدة ميتة لا حياة في
  

  الصدق الوافي:

  أعز مكان في الدنا سرح سابح ** وخير جليس في الزمان كتاب
إذا كنـت تعــيش فــي زمـن قــل فيــه الصــديق الـوفي الناصــح قــاعتزل النــاس،   

  )19(لأن أعز صديق، وأوفي صاحب لك في ذلك الزمن هو الكتاب
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 250وكـــان ذلـــك الكتـــاب متواســـط الحجـــم كـــذلك والابيـــات فيـــه يبلـــع   
. ومن بين عنـاوين الأبيـات: قـدر، وعـدوة وصـوت وشـكوى، 82صفحاته وعدد 

ــــدواهي وحقيقــــة  ــــع الحيــــاة وعــــذاب، ومــــوت وال ــــة، وثقــــة، ووق والصــــدقة ورجول
  والجود وعلو، وحنين ومتعة وغير ذلك.

  

  ترانیم موحد: -3

تـنص علـى هذا الكتاب هو الأخير من بين كتبه وهو كذلك أبيات شعرية   
ع والنصــرة لمــنهج الحــق وهــو دفــاع عــن القــرآن الكــريم والتوجيــه والــدفا النصــح 

  وى على هذه العناوين توالسنة النبوية الشريفة، ويح
 ل العلم ضف  
  منهج الدعوة 

  (محمد بن عبد الوهاب) دفاع عن الإمام المجد 

 هم. ندفاع عن الصحابة رضوان االله تعالى ع 

مــا  صــفحة وزيــادة علــى هــذه البيانــات 38وعــدد صــفحته ذلــك الكتــاب 
  قدمة ذلك الكتاب. مذكره المؤلف في 

"فهـذه (تـرانيم موحـد) علـب عليـه نفـس العلـم، وحملهـا كـف الحـب ففيهـا 
النصح والتوجيـه. والـدفاع والنصـرة لمـنهج الـق. الحملـة الـدين وحفـاظ الملـة 
تمليها الغيرة على مبادئنا الراشيدة وتراثنا الخالد من كتاب االله تعالى وسنة 

عليه وسلم الذين هما سر وعزنا ونجاتنا وفلاحنا في الدنيا رسوله صلى االله 
   )20(والأخرة"

  :ما يلى دونك من الأبيات
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  والكسل ** وعان الصير واغنم ساعة العمل العجز دع الهويني لأهل
  حلـشرف ** وسابق الريح في حل ومرت وفي ولامس النجم في عز

  شغل في  انواالله لو كنت تدري ما خلقت له ** لبات قلبك بالأشج
  ما ** يلهيك عن مترل السادات والنيلـب ولا سعدت بنوم أو لهوت 

  السفل بني  من  دم ** سعت لكل حقيرـكلها ن اـبدني ولا رضيت 
ـلن م اـال وأيـهفي ** على ليـوأل السير فبادر العمر حد   ولأا ـ

  عن زحل وعاـيق العلم مترله ** بين السماكين مرفـك أن رفـيكفي
  ي قللـف الجد لشمس والجوزاء تحسده ** يبيت فوق حشاباتهف له ا

  ي الدولنمن ب راياـفضلهم ** على جميع الب  العلم  أهل استشهد االله
  )21(جمل   البهائم ما ** منها يعلم في صيد وذي  يـى فـاالله حت زوميّ 

  

  مجالس الأدب: -4

الأذكيـاء وهو كتاب أدبي له متعة المطالعة وفيـه حكمـة بالغـة يسـتفيد منـه 
وهو عبرة لأولي الألباب بل هو المثل الأعلى ونزهة الأدبـاء وأنـيس العلمـاء إنمـا 

صـفحة. يحتــوى الكتــاب  564هـو كبيــر الحجـم ملــيء الفوائــد. وعـدد صــفحته 
علـــى أمثـــال هـــذا الموضـــوع ســـرعة البداهـــة، وخشـــية المـــوت، وشـــعر الســـجون، 

هــا الركبــان واملــؤوا والشــعر والكــرم وقصــائد قتلــت أصــحابها، وقصــائد ســارت ب
  فمه درا ومدائح نبوية وعلو الهمة وغير ذلك.
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نفهــم عـــن حقيقــة الكتــاب وكيفيـــة محتوياتــه ومــا كـــان يــدرس هـــذا  يولكــ
بواحــد مــن الموضــوعات ليكــون شــاهدا. وإذا كــان الأمــر كـــذلك  يالكتــاب نــأت

  فلنختر الموضوع الأول الذي هو سرعة البداهة.
ن االله عـــز وجـــل يمنحهـــا مـــن يشـــاء ســـرعة البداهـــة فـــي الرجـــل موهبـــة مـــ

  وخاصة إذا سخرت في الخير.
ومــن موافــق ســرعة البداهــة مــا ذكــره أهــل الأدب أن أحــد الشــعراء دخــل 
على الأمير المهلبي في العـراق وكـان المهلبـي الـوزير مهيـأ عضـويا عبوسـا فـدخل 

ــر؟ فغلــط ن عليــه الشــاعر وقــت المســاء وأراد أ يقــول: كيــف أمســيت أيهــا الأمي
ت أيهـا الأميـر؟ فقـال: هـذا مسـاء صـبحخوف فقال كيـف أالر من الرهبة و الشاع

  أو صباح؟ فأطرق الشاعر قليلا ثم رفع رأسه وقال:
  فقال لي ** ماذا الصباح؟ فظن ذلك مزاحا المساء   صبحته عند

  صباحا مساء ـال  تبينت  فأجبته: إشراق وجهك غرني ** حتى
بـي الحسـن إذ يقولـون: كـان وعلى هذا كانت أجوبة علـى بـن أبـي طالـب أ

مــن أســرع النــاس جوابــا؛ لســرعة بداهتــه. قــال لــه رجــل لمــاذا اجتمــع النــاس علــى 
لي وعمــر واختلفـــوا عليــك فقـــال: لأن رعيــة أبـــي بكــر وعمـــر أنــا وأمثـــا أبــي بكـــر

ورعيتي أنت وأمثالك قـال: أنـت خيـر النـاس، فقـال أنـا فـوق مـا فـي نفسـك دون 
والغـرب؟ قـال مسـيرة الشـمس يومـا. قيـل لـه:   قما تقول وقيـل لـه: كـم بـين الشـر 

رب؟ قــال: مســيرة الشــمس يومــا. قيــل لــه: كــم بــين الأرض غــوال قكــم بــين الشــر 
ون أن أبـــا العـــلاء المعـــري ر والعـــرش؟ قـــال: دعـــوة مســـتجابة" وأهـــل الأدب يـــذك



 119 

لى الشـريف الرضـي فـي مجلسـه وكـان الشـريف الرضـي لا يحـب المتنبـي إذهب 
ــي العــلا ن والمتنبــي هــو شــيخ أب ّ ء المعــري فوقــف عنــده وذكــر شــعر المتنبــي فمــر

  الشريف الرضي شعر المتنبي ولو لم يكن له إلا قصيدة.
  لك يا منازل في القلوب منازل ** أقفرت أمنت وهن من أو أهل

لسـي. فقـال النــاس للأميـر الشـريف الرضــي. جه مــن مقـال الأميـر: أخرجـو 
ا قـال بـل ما قـال ً د بهـذه القصـيدة مـع العلـم هـو استشـه أبـو العـلاء المعـري سـوء

  أن للمتنبي أخر القصيدة وهو قوله:
ّ تي من ناقص ** فهي الشهادة لي بأوإذا أتتك مذم   ي كاملن

وانظـــر كيـــف استحضـــر القصـــيدة ســـريعا، وانتـــزع هـــذا البيـــت؟ وهـــذا مـــن أجـــل 
قــدرك وارتفــاع   أن ســمو ة علــىقــدر فهــو دلالــالالأبيــات فــإذا ذمــك إنســان قليــل 

  .)22(كعبك في المكارم"
  

  مقالاتھ: -7:3

رســوخ القلــم فــي الشــعر ئض القرنــي مــن الموهبــات الإلهيــة وممــا أوتــي عــا  
موهبتان في رجل واحـد. ولكـن فـي هـذه الشخصـية التجتمع هاتان ما والنثر فقلّ 

اجتمعـت هاتــان الصــفتان فيـه, يــؤتي الحكمــة مـن يشــاء ومــن يـؤتى الحكمــة فقــد 
  :لباب. ومن ضمن مقالته ما يليأوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الأ

  أدرك القافلة - 1
 أستغفر الله - 2
 إشارات على الجسور - 3
 إصلاح بلا شغب - 4
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 أنا الجزیرة - 5
 كلمة الموقع - 6
 ترك التقلید - 7
 اتفقنا على أن نتفق - 8
 لقاء وإجابات بث - 9

 حرص على ما ینفعك -10
 اقتل الكلام بالعمل -11
 الأصحاب -12
 الأمة والأزمة -13
 الاھتمام بالنص -14
 البدار البدار -15
 بالمنطق البلاء موكل -16
 البیع الرابح -17
 الحاسد -18
ّ شرعي -19  الحوار حل
ّ الكعبة -20  یا رنتیسي .. ورب
 الشعب الفلسطیني -21
 رحمھ الله -بازابنمع الشیخ  -22
 نصیحة بمناسبة العام الھجري الجدید -23
 العراق ما بعد الحرب -24
 العزم أولا.. والعزة ثانیا -25
 الغثائیة -26
 القدس  -27
 الملك عبد العزیز توحید ووحده -28
 أمانة الكلمة  -29
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 بدون الإسلام صفرأنت  -30
 بما كسبت أیدیكم -31
 جریدة السیاسة -32
 حالي مع -33
ل خسائرك إلى أرباح -34 ّ  حو
 خطاب مفتوح للشعب الأمریكي -35
 خیرة الله -36
 دمعة ندم -37
 رب اجعل ھذا البلد آمنا -38
 رسالة إلى رجل الأمن  -39
 سارعوا -40

 .)23(سقوط المدعو صدام -41

ج كلهـــا ولكثــرة هــذه المقــالات النثريــة, لا يمكـــن لنــا الإتيــان بجميــع النمــاذ 
  نختار ما يلي من المقالات:فوإذا كان ما لا يدرك كله لا يترك جله 

  

  دمعة ندم:
"نحتــاج في رمضــان إلى أن نــدرك دمعــة نـــدم علــى مــا فرطنــا في جنـــب االله 
وأخطأنــا مــع ربنــا ومــع أنفســنا, نحتــاج في رمضــان إلى أن  نعصــر جفوننــا 

ضان إلى انكسار لتخرج ماء ساخنا يغسل أدراننا وخطايانا, نحتاج في رم
وتأســف علــى مــا صــنعنا بأنفســنا وأمتنــا, نحتــاج في رمضــان إلى الاعــتراف 

ــــله  ـــاء االله ورسـ ــــد اعـــــترف أنبيــ ــــيهم الصــــــلاة  -بـــــالاقتراف بـــــالأوزار؛ فقـ علـ
م وبكوا منها؛ فهـذا الخليـل إمـام التوحيـد -والسلام عليـه الصـلاة  -بذنو
الـدين), ويـونس يقول: (والذي أطمع أن يغفر لي خطئتي يوم  -والسلام

بــن مــتى يقــول: (لاإلــه إلا أنـــت ســبحانك إني كنــت مــن الظــالمين), هـــذا 
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تبــاة, فكيــف بنــا ونحــن أهــل الــذنب  وهــم ا لصــفوة المصــطفاة, والنخبــة ا
والخطــــأ؟ .......فمــــتى نتــــوب إذن إذا لم نتــــب الآن؟ مــــتى نأســــف إذا لم 

 يغفـر نأسف اليوم؟.. وفي! (الحـديث) " رغـم أنـف مـن أدركـه رمضـان ولم
لــه فيـــه مـــن تكـــاثرت ذنوبــه, وتعاظمـــت ســـيئاته هـــل مــن دمعـــة؟ هـــل مـــن 
تأســـف؟ هـــل مـــن تحســـر؟: إن رمضـــان فرصـــة عظيمـــة لعتـــق الرقـــاب مـــن 

  النار, ومن غضب الجبار" 

  وأنت يا خالقي أولى بذا كرما ** شبنا من الرقّ فاعتقنا من النار
ــا أعــز وأجــل؛ وهــي أن يعلــن الواحــد منــا ع فــوا عامــا "وأخــرى أوصــيكم 

عـــن إخوانـــه المســـلمين حـــتى يعفـــو االله عنـــه؛ يعفـــو عـــن مـــن أســـاء إليـــه أو 
ه أو آذاه, فــإن االله يغفــر لمــن يغفـر للنــاس, ويــرحم لمــن أرحــم  ّ شـتمه أو ســب
الناس؛ لأنه ذاق الجوع, ووجد الظمأ وعاش المشقة, فبـدأت نفسـه تتـوق 

م.إن من أعظـم مـا يعـود علـى  لرحمة المسلمين, والحنان إليهم, واللطف 
المســـلم في هـــذا الشـــهر الكـــريم: توبتـــه وإنابتـــه إلى ربـــه, ومحاســـبته لنفســـه, 
ومراجعتــه لتاريخــه, فهــذا الشــهر هــو موســم التوبــة والمغفــرة وشــهر الســماح 
والعفـــو, فهـــو زمـــن أغلـــى مـــن كـــل غـــال, وأنفـــس مـــن كـــل نفـــيس, فعلـــى 
 المســــلم، أن يشــــتغل دقائقــــه وســــاعاته فيمــــا يرضــــى االله؛ جــــاء عنــــه (ص)
قال:(إن االله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار, ويبسط يده بالنهار 

ــــــــا    ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغرب). ــــاءات منــــــ ـــــ الإســــ
كثــيرة والعفـــو منـــه أكثــر, الخطـــأ منـــا كبــير ورحمتـــه أكـــبر, الزلــل منـــا عظـــيم 
ا الذنب. ويمحو  ومغفرته أعظم. فنسأل االله أن يرحمنا رحمة واسعة يغفر 

  .)24(ا الخطيئة, ويعفو عن الزلل"
  

  أدرك القافلة:
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ّ أهـل الإيمـان علـى بريـد التوفيــق مجيبـين بـلال العـزم في سـحر الأيــام,  "هـب
م, أما  م, وأما ألسنتهم ففي زجل بمدح ر م فمطمئنة بذكر ر فأما قلو
م فجارية بماء الحب, باعوا دماءهم من االله, فهم ينتظرون الذبح في  عيو

, وأرخصوا أنفسـهم في خدمتـه, فكـل تعـب في مرضـاته راحـة, وكـل سبيله
ســهر في عبادتــه أنــس, وكــل جــوع لأجلــه غنيمــة. إذا رأيــت خــدام الــدنيا 
يلوحون بالدنانير الملس, ويتهافتون كالذئاب العلس, فراجع نفسك. وإذا 
ـــاقلون عــــــن  ــــوات, المتثـــ ــــافلون في الخلــ ـــهرات, الغــ ـــــاكثون في الســـ دعــــــاك النـ

إذا سمعت نغمة  فلنون عن صلاة الجماعة, فراجع نفسك!.الطاعات, المت
الــــوتر, وصــــولة أهــــل البطــــر, وجمــــوح المترفــــين, واســــتفزاز المــــرجفين فالتوبــــة 
م هــزل, ولايـــتهم في  التوبــة. عنـــدنا خــير ممـــا عنــدهم, حياتنـــا جــد, وحيـــا
اضطراب, وولايتنا لا تقبل العزل, كلما كـدنا نرضـخ, صـاح النـذير: توبـوا 

أيهــا الأحبــة, هــل شممــتم مســكا أزكــى مــن أنفــاس التــائبين؟ هــل إلى االله. 
سمعــتم بمــاء أعــذب مــن دمــوع النــادمين؟ هــل رأيــتم لباســا أجمــل مــن لبــاس 

  المحرومين؟ هل رأيتم زحفا أقدس من زحف الطائفين؟"

  محبة مختار إلى أضمـال  يا ساري البرق خذ باالله من خلدي ** دمع
  من السهاد وذو الأشواق لم ينموالطرف مكتمل **  العين سابكة ـف

"يا مسلما هل من ركعتـين ودمعتـين؟ فالحيـاة بـلا ركـوع دمـار, والعمـر بـلا 
ـــوع خســـــار. الحـــــق الركـــــب .. أدرك القافلـــــة.. اركـــــب معنـــــا في ســـــفينة  دمــ

ك أن تنجـو مـن الهـلاك... منـذ  النجاة, حثّ الخطى, أسرع في السير علّ
شيطان, ومطـاردة مـع قرنـاء أن تستيقظ من النوم وأنت في مصارعة مع ال

السوء من الدنيا, والهوى, والأمل الكاذب, والخيـال المـنجح. افـتح دفـترك 
بعـــد الفجـــر, ونظـــم ســـاعات يومـــك الـــزم الصـــف الأول فهـــو رمـــز العهـــد 
 ّ والميثاق احفظ آية من القرآن آيتين أو ثلاث أو أكثر فذلك دليل الحب
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لقبول والدخول, واطلب عما والرغبة, جدد التوبة والاستغفار فهما بريد ا
تـــدي بـــه إلى عمـــل صـــالح فـــذلك علامـــة الحـــظ الســـعيد, وصـــدقة  نافعـــا 
ـــــلام  ــــحى زلفــــــي إلى عـ ـــــحر, وركعتــــــان في الضــ ــــان في السـ لمســــــكين, وركعتــ
الغيوب, والزهد في الحطام الفاني, وطلب البـاقي, شـاهد علـى علـو الهمـة 

اب) وا الألب م أول ك ھ داھم الله وأولئ ذین ھ ك ال إن   )25((أولئ
م, لكنهـــا  الحيـــاة لا تعـــترف بـــاللابثين في أمـــاكنهم, القاعـــدين في ســـكنا
ــــد درجــــة درجــــة, الــــذين  ترحــــب بالعــــالمين العــــاملين, الصــــاعدين ســــلم ا
يــــؤدون رســــالتهم في الحيــــاة ويلبــــون مــــراد النشــــأة الأولى, والمكلــــب الحــــق, 
ا ويجيبون على سؤال فاطرهم (أيحسـب الإنسـان أن يـترك سـدى)؟!.. وإذ

فاصـــمت وأعمـــب وأســـكت وأبـــذل فســـوف تجـــد مـــن أصـــحاب الضـــمائر 
الحيــة مــن يــدعو لــك, ويثــني عليــك, ويشــهد بأعمالــك الجليلــة وخصــالك 
النبيلة, والناس شهداء في أرضه, وقـل لكـل حاسـد: الجـواب مـا تـراه دون 

  )"26(ما تسمعه!.

  

 اقتل الكلام بالعمل:

  د . عائض القرني
أنــت, فــلا تلــق خطبــا تتحــدث  أتــرك أعمالــك تتحــدث عنــك واســكت"

فيها عن إنجاوك وتفوقـك وجميـل سـيرك بمكـذب فتبتلـي بمكـذب وحاسـد, 
وتكــون عرضــة للصــخرية والازدراء, ولكــن قــدم علمــا حســنا جمــيلا بــديعا 
يســر النــاظرين, وأعــط مــثلا حيــا مــن الأخــلاق والســيرة الحســنة والســجايا 

لتـــك. إن الحميـــدة, فهـــي أعظـــم شـــهادة علـــى عظمتـــك وسمـــوك وعلـــو منز 
الفاشـــلين أكثـــر النـــاس أقـــوالا وأقلهـــم أعمـــالا فهـــم يتحـــدثون عـــن أعمـــال 
م فمـا يـزدادون  وهكية وعن منجزات خيالية ليكسبوا رضا الناس وإعجـا
إلا مقتــا, وليـــتهم اكتفــوا بـــذلك, بــل زادوا الطـــين بلــة, فنشـــروا الأراجيـــف 
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م في كثـــــرة الكـــــلام, وتركـــــوا (العمـــــل ـــائعات واســـــتهلكوا أوقـــــا ), ولم والشــ
يقدموا للأمة سوى (الكلام), لكن الناجحون يقدمون من النتائج الباهرة 
الرائعــة مــا يلفــت الأنظــار, ويخطــف الأذواء, ويــدهش العقــول. إن أخطــر 
حالات الذهن يوم يفـرغ صـاحبه مـن العمـل فيكـون كالسـيارة المسـرعة في 
ـــــــوي إلى  ــــين وذات الشـــــــمال, ثم  ــــنح ذات اليمــ ــــدار بـــــــلا ســــــائق؛ تجـــ انحــ

ودعـــك مـــن كثـــرة الكـــلام بـــلا طائـــل,  -أخـــي القـــارئ -لأســـفل!, فانتبـــها
واقـــض علـــى أوقاتـــك الفـــراغ الـــتي يحلـــو فيهـــا القيـــل والقـــال, ويعـــذب فيهـــا 
الاسترخاء, وهيئ نفسك للقيام بأعمال مثمرة, بـدلا مـن إرهـاق حبالـك 
 , ّ الصوتية بالكلام, وتعذيب نفسك بتتبع عورات الناس .. قم الآن صل

ـــرأ, أ ّح, أو طـــــالع, أو اكتـــــب, أو رتـــــب مكتبتـــــك, أو أصـــــلح أو اقـ و ســـــب
 بيتـــك, أو انفـــع غـــيرك حـــتى تقضـــي علـــى الفـــراغ, واقتـــل الكـــلام بالعمـــل.

)27"(  

  

  مقالتھ الشعریة:
  !صدام وسقوط الشعریة المكتبة

  د . عائض القرني
  الصمدا  نشكر  كنا نعبد الأحدا ** وقبل قارون كنا رعون ـمن قبل ف

  قد سجدا  الكفر  لرموز  رناـالقنا ** غيـخ  االله رـا سجدنا لغيـوم
  قداـربته ** وردّ من غربة الأوطان من فـراق أزاح االله كـالع شعب 

  حتى مزقت بددا مصائب ـت ** من الن  بغداد  مقروح وكم رزئوجف
ّ زوج كان يعشقها ** أضحى ل   ا ويلهاـي   أو طالبا قودا  قاتلا  هاـكل

ة ـعساكره ** م ما سارت   كأنما (صدام)   عددا  ومةـمزح ملوءة عدّ
  ائبه ** يستعبد الشعب أو يستعمر البلداـكت -امـمإما (صدام) ـكأن
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  عندها متنا ولا سندا  رىـكأنما (صدام) ما حيكت له قصص ** ولن ت

ً ـملع  الشعب بل كذبوا ** بل قاتل الشعب بحب   قالوا يموت   وما ولدا  اون
  أسدا !  انهـأوط  يـه ** يا ثعلبا صار فـبمذاه  يـختول ف عميل   بوق

  منه الروح والجسدا!  حرقـا ** والنار تــاالله أبعثه  دوــماتة بعــش
فــبط ّ ّ  تخزي  هم ** شهادة الزور ـجنون من  وهاـولة زي   من شهدا!  كل

  رقدا! بعدما غدرا   جارـه ** يا خائن الـحر أمتـي نـدا فـلاحه أبـس
ّ ف   دمرت في أرضه العمدا؟ ي ـائيل خنجره ** وهي التوجه إسر   يـهل سل
ّ ن   حو اليتامى يصرخون به ** ليمون يافا ذوي حزنا على الشهدا!؟ـهل هب

  دا!؟ـحس  جيشه أمة الإسلام إذـنصير الحق أو فرحت ** ب  هل كان يوما
  داـد وفـل مـصبت ** من العمالة والتضليـية نـما كان إلا دمـكلا ف
  رشداـال  تقبل  لا خدعة  اته ـذبٌ ** حيـه كـأقوال  ة,ـلعب ه ـضلات

  مداـفه جـي كـف  دمـمينه بـم صبغت ** يـك ل الأخيار ـتبا له قات
  داـهم لبـهم من خوفـم ** ذلا, وألبســأذاقه  همعتو ـل  قونــيصفّ 

ر ** أو خـبي  ي حكمه ماـوالناس ف   داـكم تـائف قلق, أو ميـن متجّ
  هم رصدا!ـإخوان  عن شعب همهم ** نقل الوشاية صار الجواسيس نصف ال

  عن جاره يوشي إذا هجدا!  جارـده ** والـرا بوالـتقري ب ـيكتبن الاـف
اـملع ط ـيسق  والآن   مضطهدا! الشعب   حذاءـب خيبته ** ملطما ـب  ونً

  دا!ـحص  فعله  زارع ظلمـسها ** اخسأ فـترف  التماثيل للأقدام  هويـت
  )28(أبدا!  لكم  مؤتمن ** ولن ترى مقلة تبكي التاريخ ـ. فدق أيها النذل!.
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  خواطر الأدباء والعلماء حول شخصیتّھ: -8:3

ـــــدكتور عـــــائض القرنـــــي  كـــــل   رجـــــل يعتـــــرف بـــــه الخـــــواص والعـــــوامإن ال
الاعتـراف, وممـا اسـتفدنا عنــد القـراءة ممـا كتـب الأدبــاء والعلمـاء عـن شخصــيته 

 ذلــك دليــل ثابــت أنــه عبقــري أوتــي بســطةإن هــذه و  عنــه. العلميــة أو ممــا ســمعنا
مامنـا مـا قــال الـدكتور ناصـر الزهرانــي وفــتح االله عليـه. وبـدون الإطالــة أ العلـم فـي

  عن شخصية العلمية.
ـــراه فتعجـــب وتســـمعه فتطـــرب  ـــة مـــن آيـــات االله فـــي الأرض ت "عـــائض آي

جــوزي الــوعظ, ألــف وصــنف, ابــن وتقــرأه فتجــذب عظــيم الحفــظ, بهــي اللفــظ, 
ّ وأبـدع وأمتــع ن وتفــنن أخــذ مـن كــل علــم روحـه, ومــن كــل فــن ّ , وأفــاد وأجـاد, ولــو

 يــةزلالــه, ومــن كــل شــهد ســلافه, ومــن كــل بســتان ثمــاره, كــل ذلــك فــي همــة عال
, وأريحيــة فــؤاد, ورحابــة صــدر, ورهافــة كلمــة, وصــفاء عبــارة, وذكــاء  ّ وخفــة ظــل

  )29(إشارة وزكاء منهج.
ــ   بمــا يــأتي  ووصــفهاي وقــد كتــب ناصــر الزهرانــي عــن مقامــات عــائض القرن

من الأوصاف أنها تتميز بما فيها من الثـروة اللغويـة والألغـاز, والمـواعظ الحسـنة 
الزهرانـي عــن هــذه  هرأتهـا وهــي قـرة العــين للشـاربين إليــك مـا قالــقوتسـر النفــوس 

  المقامة.
نتقـل مـن بلـد "أنت مع هـذه المقامـات مقـيم بجسـمك مسـافر بروحـك, ت  

قــل رائــع بينمــا نتع ومتاومــن دوح إلــى دوح, ســفر مــلــى بلــد, ومــن فــن إلــى فــن, إ
أنـــت محلـــق فـــي أجـــواء الـــيمن. إذا بـــك هـــابط فـــي دمشـــق, وبينمـــا أنـــت تتلقـــى 



 128 

احف الأنــدلس, وبينمــا تــمــدرجات القــاهرة, إذا بــك تتجــول فــي م مــن الإشــارات
ا تعـيش فـي كنـف نبـيس أنت على شاطئ دجلة أو الفرات تشرب من زمزم, بينمـ

اب شـــاعر ملهـــم. ثـــم فجـــأة وأنـــت فـــي دار عـــاد جهبـــذ لـــى رحـــمرســـل إذا بـــك إ
وبينما أنت في غمرت السرور إذا بك تتفجر بالبكاء وتغـرق فـي الهمـوم, وبينمـا 

راء قاحلـة. حأنت فـي دوح خصـيب وقطـوف دانيـة, وأزهـار زاكيـة إذ بـك فـي صـ
وبيداء قافلة. وبينما أنت تمتع سمعك بـنعم جميـل, وصـوت بـديع إذ بـك هـدير 

م وألـــم ونوعــــة غـــن ,صـــريف الصـــواريخ, ودوي القنابـــل فــــرح وتـــرحالـــدبابات, و 
  )30(."وعة هناء سلوان وأحزان ألوان وأفنانلو 

ـــب أو يخبـــر    ـــاك أحـــد يســـتطيع أن يكت ـــيس هن مـــن ي عـــن عـــائض القرنـــل
ع لأجلهمــا كمــا فــي المثــل: "إذا صــحت صــديقه الحمــيم وكــأن هــذا القــول وضــ

هرانـي عـن ز نا. وممـا قـال ناصـر الأبين الإثنين يقول أحدهما للآخر يا احبة صالم
شخصــية الخليفــة أو عــن علاقتهمــا الوديــة وفــي هــذا البنــد قــال الــدكتور ناصــر 

  :الزهراني عن عائض القرني
: لأننـي أشـعر أنـه أنـا وأنـا يعن عائض القرن ة"أتردد كثيرا حيثما أود الكتاب  

فضـل هو فكيف يكتب المرء عن نفسـه، ويتحـدث عـن ذاتـه، مـع اعترافـي لـه بال
وتسليمي بالسبق، ولكنن أدون شيئا مـن شـجي الـروح، وفيـوض القلـب، وهمـس 

  الفؤاد، وخلجات المشاعر.
صـر حـب عريقـة، اأنا وعائض روحان فـي جسـد، أنـا هـو غيـر أنـه إيـاي، أو   

وجــذور ود عميقــة، تربعــت علــى عــرش فــؤاده، وســكن فــي ســو يــداء قلبــي. بينــي 
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، والأخ وأخيــه شــربت مــن زلال محبتــه وبينــه أكثــر بكثيــر ممــا بــين الــرواد ووالــده
  حتى رأيت الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فصلى عمر (ابني).

بيننا صفات متشـابهات وسـمات متشـاكلات، وقواسـم مشـتركات، توافـق 
عجيب، وتشابه غريـب، يفهمنـي وأفهمـه، يقـرأ أفكـاري، وأعـرف أسـراره ويحفـظ 

شاسـع فـي أمـور كثيـرة، وقـد علـم  أخباري، وأفهم أطواره، ومع ذلـك وبيننـا تبـاين 
  كل أناس مشربهم.

ــا فــرارا ولملئــت منــا رعبــا نتنــاقش حتــى يحتــد أولــو رأيتنــا أحيانــا لوليــت  ن
ــــذر جــــيش يقــــول  النقــــاش ترتفــــع الأصــــوات وتحمــــر الوجــــوه، وكــــان الواحــــد من
صبحكم ومساكم حتـى لنكـاد نأخـذ بتلابيـب بعـض. طرفـك ترانـا فـي صـرح مـن 

يفــين هادشــين هــانئين ضــاحكين كالنســيم العليــل، الحــب ممــرد مــن قــوارير، لط
  .  يوالجدول الهاد

إذا ضـــاقت بـــه الهمـــوم وادلهمـــت الأمـــور فإنـــه لا يعـــرف مـــن النـــاس إلا 
  ناصرا. وناصر كذلك الشأن.

أكــون فــي بيتــه وكــأنني فــي بيتــي ويكــون فــي داري وكأنــه فــي داره، ألــبس 
ي وأمتطــي بــمــن جيثوبــه، يرتــدي، أتصــل مــن جوالــه، ويــرد علــى هــاتفي، يحاســب 

سيارته، نقضـي أيامنـا إذا التقينـا كالحجـاج أيـام منـي أنـس وسـرور وأكـل وشـرب، 
  وذكر االله عز وجل.

  أكـثر حبا يا أخيا ما اختلفـنا في الهوى إلا على ** أينـا
  من العمر عليا أغلى وقد أظلمه ** أنـه وهـو لا يـدري
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  هياواحد ** نتـساقـاه مـريرا وش قـد نهلنا من شـراب
  واحد ** وواي آخـر الـليل شجيا وسبحان فـي خيـال

  أذع ** منه إلا لك دون الناس شيا لم ونجيي فـي حـديث
  بابليا سحرا مناجاتي  سري ** فـي ما وسميـعي حين ألقى

  مـا صـغته ** فاسمع اليوم الذي سقت إليا طـالما الـهمتني
  حفيا اليوم الذي أنشده ** ما أنا جيك به أعـذب الـشعر

  بـالدنيا هنيا أن ألقاك تـقبل الـدنيا فـلا يسعدني ** غير
  

أيهــا الشــيخ الحبيــب... بــارك االله جهــدك، وأعظــم رفــدك، وأدام ســعدك،   
ــــرة  ــــاء فــــي عطــــاءات خي ــــى اللق ــــدرك، ويســــر أمــــرك ورفــــع ذكــــرك، وإل وشــــرح ي

  )31( وإبداعات نيرة، واالله يحفظكم. د/ناصر بن مسفر الزهراني.
إشـارة  ههـذ ،مـن ضـمن كتبـه متـرجم إلـى اللغـة الإنجليزيـة هناك غير واحـد  

ــه يقــال لــه "لا  اعتــراف الأجانــب بشخصــيته. علــى ســبيل المثــال هنــاك كتــاب ل
مـرأة فـي اسـعد وكـذلك "أ Don't be sadتحـزن وهـو متـرجم إلـى اللغـة الإنجليزيـة 

وذلـك  "The Happiest Woman"نجليزيـة بعنـوان إالعالم" وهو كـذلك لـه ترجمـة 
كتــاب أخرجــه محمــد عبــد المحســن التــويجري وقــال فــي بدايــة الكتــاب عــن ال

  شخصية عائض القرني كما يلي:
محمـــد عبــد المحســـن عـــن عـــائض القرنــي إنـــه اســـتخلص مـــن  هوممــا قالـــ  

ــــرادا  ــــوا أف ــــى يكون ــــاس وأخلاقهــــم حت ــــي تصــــلح ســــلوك الن ــــة الت ــــادئ الديني المب
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ـــات ـــرة بالآي ـــد أفكـــاره الني ّ ـــة والأحاديـــث  صـــالحين فـــي المجتمـــع فإنـــه أي القرآني
ـــه مـــن الاستشـــارات  النبويـــة والحجـــج الدامعـــة مـــن الأســـلاف الصـــالحين وأتـــى ب
النافعــة ممــا يســبب الــتمكن والســكينة للنــاس فــي الحيــاة ويحــق للقــارئ الســعادة 
الأبدية وكل هذا دليـل ثابـت أن الكاتـب لـيس كاتبـا دينيـا فحسـب أو كتابـا أدبيـا 

ا سـبق فمتـرجم ذلـك الكتـاب "أسـعد إمـرأة فـي . وبناء على مـافقط بل كان متفنن
ــوان:  هــو "هــدى خطــاب" الــذي صــدر  "The Happiest Women"العــالم" بعن

ــده وعنــد مــا يــتكلم عــن قيمــة الكتــاب ومنزلتــه فإنــه بــدون  ترجمــة الكتــاب مــن ي
  )32(شك يعبر عن كتاب ذلك الكتاب. وهاك ما قال عنه هدى خطاب.

ــه الجم   ــون فيــه وكيفمــا كانــت الســعادة أمــر مهــم يحتــاج إلي يــع أينمــا يكون
ظروفهم الاجتماعية وملابساتهم الشخصية. ومن المهمـات النافعـة التـي قـام بهـا 
الــدكتور عــائض القرنـــي فــي هـــذا الكتــاب والســـعادة ومــا يحققهـــا للإنســان فإنـــه 
ـــه بـــيّن فيـــه القـــرارات التـــي تســـبب  وضـــع هـــذا علـــى الإتجاهـــات الإســـلامية. وإن

ّ لهــا والمخــرج الســعادة للبشــر ومــا يم ارســها  النــاس مــن المتاعــب وذكــر الحــل
منها. أخذ المؤلف من آراء الناس مـن شـرق وغـرب مـا صـحّ منهـا. هنـاك دروسٌ 
مهمــةــٌ فــــي هــــذا الكتــــاب ومنهــــا: الإيمــــان والرجــــاء والصــــبر والمثــــابرة والرضــــاء 
بالقضـاء والقـدر. هـذا الكتـاب مفيـد للبنـات والأمهـات ولا يسـتغنى أحـدٌ عـن مــا 

  )33(ي عليه من المنافعيحتو 
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ـــاب فجميـــع الأوصـــاف التـــي يتصـــف بهـــا  ـــرجم للكت نظـــرا إلـــى كـــلام المت
 الكتاب أوصاف الكاتب وهو دليل أكيد علـى كـون الكاتـب كاتبـا اجتماعيـا وأنّ 

  وية.له بعد النظر في الحوادث الدني
يتركــز الكتــاب علــى أهميــة الفــرح والســرور فــي الحيــاة البشــرية وقــد مهــد 

يــق إلــى الســعادة اقتطعــت الكاتــب الأراء الســديدة مــن العلمــاء مــن الكاتــب الطر 
شــرق وغــرب. ووضــعها علــى صــورة مــوجزة لتســهيل القــراءة والمطالعــة وتيســير 
الفهم. وفيها دروس هامة تساعد القـارئ علـى السـعادة والنجـاة. نظـرا للمشـاكل 

لتلـك الحيوية التي تواجه الإنسان في الحياة ولذلك وضـع هـذا الكتـاب كالحـل 
  المشاكل.

والقائل هنـا يعبـر عـن قيمـة الكتـاب وبـنفس الوقـت عـن شخصـية الكاتـب 
ومــدى مهاراتــه العلميــة وثقافتــه الفنيــة والأدبيــة. وأســلوبه الرائــع الجميــل المنطــق  

  كما يقال بأن الأسلوب صفة شخصية للكاتب.
محمــد متـرجم كتابـه لا تحـزن إلــى اللغـة الإنجليزيـة عــن ابنـى وقـال فيصـل 

  الكتاب.ذلك 
محمـد نـرى أسـلوبه فـي الكتابـة وتفكيـره ثـم ابـن وبالنسبة إلى قول فيصـل   

تعبيـــره حيـــث أن كتابـــه هـــذا يعـــالج القضـــايا الاجتماعيـــة والمســـائل الثقافيـــة لقـــد 
رنـــي مســـلك القـــرآن والســـنة والإستشـــارات قســـلك الكاتـــب الـــدكتور عـــائض ال

  يوية.المفيدة التي تساعد الناس على تغلب على مشكلاتهم الح
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راء الفلاسـفة مـن الغـرب والشـرق وأفكـارهم آوإضافة إلـى ذلـك أنـه جـاء بـ  
  )34(ما صلحت منها للمصلحة الدينية.
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 الرابع الباب

  لعلمیّةالمقامة ا
  العلمیة عرض المقامة -1:4

ا ً   وقل ربّ زدني علم
لْتَ  عَ ال فوقَ العلم جَ َ   جهلا ** لعمرك فـي القضية ما عدلتا الْم

  قرأتـا طَـه إذا وبينهما  بنص الـوحي  بـون ** ستعلمـه
العلـــم أشـــرف مطلـــوب، وأجـــل موهــــوب والعلمـــاء ورثـــة الأنبيـــاء وســــادة 

ية والدعاة إلـى الربوبيـة تسـتغفر لهـم حيتـان المـاء الأولياء والشهداء على الأولوه
تقبـل العـزل، لا  وطيور السماء وتدعو لهم النملـة وتسـتغفر لهـم النحلـة ولايـتهم 

يوقِّعـون عـن ربِّ  ,وكلامهـم إفـادة ,مجالسـهم عبـادة ,وأحكامهم ليس فيهـا هـزل
ى بالنجوم فـي ظلـم البـر ,العالمين تَدَ هْ ُ  ,والبحـر ويفضلون الناس أجمعين، وكما يـ

ى بهــم فــي كــل أمــر، العلــم فــي صــدورهم، واالله يهــدي  ُهتــدَ فهــم منــائر الأرض ي
بنـورهم، وينـزل علـيهم الرضـوان فـي قبـورهم، هـم حملـة الوثيقـة، والشـهداء علــى 
ــديار  الخليقــة، كلامهــم محفــوظ منقــول، وحكمهــم مــاضٍ مقبــول، بهــم تصــلح ال

ــدين ــدينوتــا  ,وتعمــر الأمصــار، ويكبــت الأشــرار، وهــم عــز ال وصــفوة  ,ج الموحّ
يـاض الشـريعة ويزجـرون  ,هم أنصار الملّة ,العابدين ِ وأطباء العلّـة، يـذودون عـن ح

هـم خلفـاء الرسـول، وثقـات  ,عن الأمور الفظيعة، وينهون عـن المعاصـي الشـنيعة
وأقــــوال  ,وتحريــــف الجــــاهلين,وينفــــون عــــن الــــدين تأويــــل المطلبــــين  ,عــــدول

وهــم  ,ومــرافقتهم مــن أحســن الفضــائل ,افــلمــذاكراتهم مــن أعظــم النو  ,الكــاذبين
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معحزينة الم قـام الجماعـات والــجُ ـدع، هـم الكواكـب  ,افل، بهم تُ وبهـم تُقمـع البِ
ّ الجبـــل والســـهل ـــل الجهـــل، وهـــم الغيـــث يعـــم عـــالم واحـــد أشـــد علـــى  ,فـــي لي

ـــبُل،  يـــل، ولا تخـــتلط عليـــه السُّ رك الحِ ـــدْ ُ الشـــيطان مـــن ألـــف عابـــد، لأن العـــالم ي
ــال خســيس، أحيــاء بعــد يكشــف االله بــه ت لبــيس إبلــيس، ويــدفع االله بهــم كــل دجّ

موتهم، موجودون بعد فوتهم، علمهم معهم فـي البيـوت والأسـواق، ويزيـد بكثـرة 
الإنفــاق، أقلامهــم قاضــية علــى الســيوف الماضــية، بصــائرهم تنقــب فــي منــاجم 
رهم  ــــدّ ــــدر فــــي الفصــــوص، النــــاس يتقاســــمون ال النصــــوص، وعقــــولهم تركــــب ال

ينار، وهم يتوزّعون ميـراث النبـي المختـار، لـو صـلّى العابـد سـبعين ركعـة، مـا  والدّ
ُ دمعة، فهم أهل العقول الصحيحة، وأرباب النصيحة.  ِم ال   عادلت من العَ

، وبقيـت بركـة هالعلم شرف الدهر، ومجـد العصـر، وذهـب الملـك بحراسـ
َ الســلاطين، و  ــي ِم فــي أنفاســه، فنِ ــدواالعــال سِّ ُ هــل العلــم الطّــين، وخلــد ذكــر أ )1(و

ـدَ  بِ ا، العلـم أعلـى مـن المـال، وأهيـب مـن الرجـال، بـه عُ ا، وبقـي ثنـاؤهم سـرمدً أبدً
ة  ّ ان، وقام الميزان، وبه نـزل جبريـل، علـى صـاحب الغـر ّ ي ، وبـه )2( والتحجيـلالدّ

ــلَّ   صـلت الأرحـام، وحُ ُ َ بـين الحــلال والحـرام، وبـه و ـز يِّـ ُ ـت شـرائع الإسـلام، وم عُرفَ
لم قـام صـرح الإيمـان، وارتفـع حصـن الإحسـان، وبينـت كلُّ نـزاع وخصـام، وبـالع

ت المعــاملات، وهــو الــذي جــاء  َ ــرحِ ر ئ، عــن الصــغا)3( بــالزواجرالعبــادات، وشُ
ر، وفقـــه النـــاس بـــه الفـــرائض والنوافـــل، والآداب والفضـــائل، ونصـــبت بـــه ئوالكبــا

معالم السنن، وكشف به وجـه الفـتن، ودل بـه علـى الجنـة، ودعـي بـه إلـى السـنة، 
ــــاروهــــو  ــــة، ونهــــى عــــن ســــبيل الن ــــان الجاهلي قَ الوثنيــــة، وهــــدم كي ــــحَ َ ــــذي س  ,ال
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ــورب الكفـرة، وطـُوردَ الفجــرة ,وموجبـات العـار وهـو مــن  ,ووســائل الـدمار، وبـه حُ
ات ويحجــــب الشــــهوات،  هَ ُ ــــبـ ــــن الشــــكوك شــــفاء، ينســــف الشُّ ــــل دواء، وم العل

ُرضي علام الغيوب، وهـو شـرف الزمـان، وخـتم الأمـان، ُصلح القلوب، وي وهـو  وي
هـــاب عنـــد الملـــوك،  ُ ـــة إلـــى المصـــالح، وصـــاحبه م حـــارس علـــى الجـــوارح، وبواب
د، ولــو كــان عبــدا أســود يجلــس  ّ ويخدمــه الغنــي والصــعلوك، وحاملــه ممجــد مســو

ـــادة، وت ّ ـــى الكواكـــب، وتمشـــي معـــه المواكـــب وتخدمـــه الس ـــه صـــاحبه عل هابـــه ب
ـة القادة، تكتب أقواله، وتقتفـي ـة والعامّ ، ويـدعى للأمـور أعمالـه، وتحترمـه الخاصّ

ـــة، ظـــاهر الفخامـــة، عظـــيم فـــي الصـــدور، غنـــي بـــلا دور ولا  َ ـــة مرفـــوع الهام الهامّ
قصور، االله بغيته، والزهد حليته، مسـامرته للعلـم قيـام، وصـمته عـن الخنـا صـيام، 

الاه، عـرف الحقيقـة ,رؤيتـه تـذكِّر بـاالله َ وسـلك الطريقـة  ,لا يعجبـه إلا الـذِّكر ومـا و
ـــــ ,بـــــه تقـــــام الحجـــــة ْ ـــــةوتُـع جَّ حَ َ َف الم وهـــــو بطـــــل المنـــــابر، وأســـــتاذ المجـــــابر  ,ر

  سمه في الدفاتر. اوالمحفوظ 
ٌ  العـلم   فنون العلم والأدبا لصـاحبه ** فاطلب هديت زين وتشريف

ٌ  بلا   على ما زانه حدبا يكون ى ـأدبٍ ** حت لا خـير فيمن له  أصل
  سبا** فدم لدى القوم معروف إذا انت)4( طمطمةكم من حسيب أخي عي و 

  بعدهم ذنبا  مسىفأ فـي بيت مكرمـة آباؤه نـجب ** كانوا رؤوسا
  رتباـبالآداب وال  معاليـال آدب ** نال  ومقرف خـامل الآباء  ذي

  محتجبا ظلَّ  قد   ي خده صعرـأضحى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا ** ف
ٌ لا ُ كنـزٌ وذخر ـلم َ القرين إذا ما العِ م ا صاحب  نفـاد لهُ ** نعِ َ ب   صحِ
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  قليل قيلقي الذل والحربا يسلبه ** عما ثم المرء مـالا يجمـع قد
  وجـامع العـلم مغبـوط به أبدا ** ولا يحاذر منه الفوت والسلبا

  اـذهب  درا ولا به   الذخر تجمعه ** لا تعدلن يا جامع العـلم نعم
والعلــم وِســام لا يخلــع، وهــو مــن الملــك أرفــع، وهــو إكليــل علــى الهامــة، 

يبــة، ويخلصــه مــن كــل ونجــاة يــو  ّ م القيامــة، ينقــذ صــاحبه مــن ظلمــات الشــك والر
مصيبة، وهـو عـلاج مـن الوسـواس، وفـي الغربـة رضـا وإينـاس، وهـو نعـم الجلـيس 

  والأنيس، وهو المطلب النفيس. 
يغنيــك عــن المســوَّمة مــن الخيــل، والباســقات مــن النخيــل، ويكفيــك عــن 

  القناطير المقنطرة، والدواوين المعطّرة. 
لم لاهذ ُ   ا هو العِ ُ ** ولا خ ٌ  ولا بقـرطينٌ ولا حجر   يولٌ  ولا عيس

 ُ لْم لا عينٌ ولا أثَـر وى العِ   هو النجاةُ هو الرضوانُ فاحظ بِهِ ** وما سِ
ْحـاء،  ي وحسبك به كفاية عن كل بناء، وعن الحدائق الغنـاء، والبسـاتين الفَ

ا،  ً ا كثيــر ً َ خيــر لــك الــذي مــن أُعْطيــه وهــو الحكمــة التــي مــن أُوتيهــا فقــد أُوتـــي ُ والم
ٌ بـلا إمـارة، قـويٌّ بـلا  يـر ِ ا، وصاحب العلم غنيٌّ بلا تجارة، أَم ً ا كبير لكً ُ فقد أعطي م

  جنود، والناس بالخير له شهود. 
 ُ ر ُضَ ه م صِّلُهُ ** على الأنام ولو من جدَ ُحَ و من ي ُ لم يسم   لكنَّهُ العِ
ـــادات، وذكـــرهم معهـــم مـــات، إلا العلمـــاء ّ فـــذِكرهم  مـــات القـــادات والس

ــم، ومجــدهم قــائم، فألســنة الخلــق، أقــلام الحــق تكتــب وتخــطّ لهــم الثنــاء،  دائ
ـزا  َ وأفئدة الناس صُحُف تحفظ لهـم الحـب والوفـاء، كـان أبـو حنيفـة مـولى يبيـع ب



 140 

ا، وكـان عطـاء بـن أبـى ربـاح، خـادم لامـرأة فـي البطـاح  ولكنـه بعلمـه هـزّ الـدنيا هـز
المبــارك عبــد االله المــولى ابــن مــة علاّمــة، و فنــال بعلمــه الإمامــة، وأصــبح فــي الأ

ـــول،  اه، والأعمـــش ومكحـــول، كـــانوا مـــن المـــوالي ولكـــنهم أئمـــة فُحُ ّ الإمـــام الأو
  فالعلم يرفع صاحبه بلا نسب، ويشرفه بلا حسب. 

ـد بـه ربّ العـالمين وطـيُّ  َ عب ُ وإنما يحصل العلم بخدمته كلَّ حـين، وطلبـه لي
كرتـه كـل يـوم، والاسـتغناء ا لى تفصـيله، ومذالليل والنهار في تحصيله، والسهر ع

ـــه عـــن حـــديث القـــوم، ومطالعـــة مصـــنّفاته، ومدارســـة مؤلفاتـــه، وتقييـــد أوابـــده،  ب
تُونة ومعرفة عيونه.  ُ   وحفظ شوارده وتكرار م

ل سهري ُ لتنقيح العُ يـةـن وصلِ  غَ ـي ** مل لذأوم  ـ   وطيب عنـاقِ  انِ
ٌ كهمس  وعُ عيني فوق قرطاسي لها ** همس ُ م اقِ ودُ َ ُبِّ فـي الأعمـ   الحـ

فمـــن طلبـــه بصـــدق، وحـــرص عليـــه بحـــق، فهـــو مهـــاجر إلـــى االله ورســـوله، 
تفتح له أبـواب الجنـة عنـد وصـوله، وهـو مـرابط فـي ثغـور المـرابطين، وجـواد فـي 
عطـــين ومـــداده فـــي الأوراق، كـــدماء الشـــهداء المهـــراق، لأنـــه مقاتـــل  ُ صـــفوف الم

ــة واللصــوص، االله بــه الأشــرار، )5(يقمــعوقـد  بسـيف النصــوص، قطــّاع طريـق الملّ
ار، فــإن االله يجــري حجتــه علــى لســانه، ويســير موعظتــه  ّ مــا لا يقــوم بــه جــيش جــر
ــرات  طَ فــي بيانــه، فينــزع االله بكلامــه حــظَّ الشــيطان مــن النفــوس، ويجتــثّ بــه خَ
يــغ مــن الــرؤوس، ويغســل االله بمعــين علمــه أوســاخ القلــوب. ويــنفض بنصــائحة  الزّ

ِم فأزهقهـا، وكلمـا أدران الذنوب، فكلما ب ني إبليس في الأرواح ضلالة جاء العـال
قها. قام نسج في الأنفس خيمة للباطل  ِم فمزّ   العال



 141 

صــاحب المــال مغمــوم مهمــوم، خــادم ولــيس بمخــدوم حــارس علــى مالــه، 
بخيــل علــى عيالــه، وصــاحب العلــم ســيّد مســرور، يعمــره الحبــور، ويمــلأ فــؤاده 

ـؤدد غايتـه ومـن  ّ ـى إليـه ثمـرات كـل شـيء النور، تعلم من الس َ الشـرف نهايتـه، تجب
ـة العلــم  َ ب مـن لطـائف المعـارف، وتهـوي إليـه أفئـدة الحكمـة وهـو واقـف، يأتيـه طَلَ
من كل فجٍّ عميـق، كأنمـا يؤمُّـون البيـت العتيـق، فـي قلبـه نصـوص الشـريعة، ينـزل 
ِم يجـول فِكـره  عليه ماء الفقه فتهتزّ وتربـو، وتنبـت مـن كـل زوج بهـيج فتـرى العـال
لان فـــي فضـــاء  َ ـــو ِم لـــه جَ فـــي المـــلأ الأعلـــى والنـــاس فـــي أمـــر مـــريج فقلـــب العـــال
التوحيـــد وقلـــب الجاهـــل فـــي غابـــات الجهـــل بليـــد، أشـــرقت فـــي قلـــب العـــالم 
 ً مشـــكاة فيهـــا مصـــباح، وتـــنفس فـــي نفســـه نـــور الصـــباح، أنـــزل مـــن الســـماء مـــاء

ِم على أثرها.  ّت روضة العال   فسالت أودية بقدرها، فاخضر
لمعلـّـم حــلال، وصــيد الكلــب الجاهــل حــرام ووبــال، ومــا صــيد الكلــب ا

ـــوائم.  ّ ـــى فـــي البهـــائم، ومكانـــة المعرفـــة حتـــى فـــي الس ذاك إلا لشـــرف العلـــم حت
ــا إلــى ســليمان، فســطّر االله اســمه فــي القــرآن، فهــو بالحجــة  ً والهدهــد حمــل علم
ــادة إبلــيس، وحمــل مــن ســليمان رســالة، وأظهــر  دمــغ بلقــيس، وأنكــر علــيهم عب

  عة وبسالة. بالعلم شجا
ـق عليـه  فـون، وأنفِ هم.. الفهم، وتصـدَّق عليـه بنـور الجُ فعليك بالعلم، والفَ
دمـع العيــون، وأكتبــه فــي ألــواح قلبــك، واســتعن علــى طلبــه بتوفيــق ربــك، وأتعــب 
فــي طلبــه  أقــدامك، وأشــغل بتحصــيله أيامــك، وإذا ســهر النــاس علــى الأغــاني، 

ات، وأدمنـوا الشـهوات، فـاعكف فاسهر على المثاني، وإذا وقع القوم فـي الم لـذّ
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ـم البالغـات، وإذا احتسـى العُصـاة الصـهباء، فـاكرع  كَ على الآيات البينـات، والحِ
اء، وإذا سـمعت اللاهـين يسـمرون، وعلـى غـيِّهم يسـهرون،  ّ من معين الشريعة الغر
فصاحب الكتاب، فإنه أوفي الأصحاب، وأصـدق الأحبـاب، وإذا رأيـت الفـلاّح 

ــر ينــابيع يغــرس الأشــجار، وي فجــر الأنهــار فــاغرس شــجر العلــم فــي النفــوس، وفجّ
ــار يصــرفون الفالحكمــة فــي الــرؤوس ضــة والــذهب، فاصــرف ، وإذا أبصــرت التجّ

ة كالشهب، وأطلق الموعظة كاللّهب.    الحجّ
عيــه غيــر أهلــه، وأن الجهــل ينتفــي منــه الجاهــل وهــو  يكفيــك أن العلــم يدّ

لشهيد، لأنه يقتـل بـه كـل يـوم شـيطان في جهله يرفع العالم الصادق بعلمه على ا
مريد، العالم سيوفه أقلامه، وصـحفه أعلامـه، ومنبـره ظهـر حصـانه، وحلقتـه حلبـة 

ّ مـن الـدنيا وهـي تلحقـه، ويـأالعـال ,ميدانه المناصـب وهـي ترمقـه، والعلـم  ىبم يفـر
ر الـــذي لا يكبــو، ولكـــن  ّ هــو العضــب المهنـــد لــيس ينبــو، وهـــو الجــواد المضــم

ـة، وهـو المقصود بهذا ال نَّة، الـذي يـدلّك علـى طريـق الجنّ علم علم الكتاب والسُّ
بــاع، ونهــاك عــن الابتــداع، فــإن كســرك وهصــرك ونصــرك، فهــو  مــا قــادك إلــى الاتّ
، مـا كسـرك عـن الـدنيا  ّ علم نافع، فإن أعجبك وأطربك وأغضبك فهو علم ضـار

ة، وهصــرك عــن العلــو فــي ــة والشــهوات الشــهيّ ّ نيَّــة، والمراكــب الوطي الأرض،  الدَّ
ارة، هــذا هــو  ــارة، والأمــاني الغــدّ ّ ونســيان يــوم العــرض، ونصــرك علــى الــنفس الأم

فيد، والعطاء الفريد.  ُ   العلم الـم
رت فــاعلم أنــه  ّ ــرت وأغضــبك فتهــو ــرت، وأطربــك فتجبّ وإن أعجبــك فتكبّ

، وبناء منهار.  ّ   علم ضار
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 علــم لا يلزمــك تكبيــرة الإحــرام مــع الإمــام، فهــو جهــل وأوهــام، وعلــم لا
ـــى الصـــدق فـــي الأقـــوال، والإصـــلاح فـــي الأعمـــال، والاســـتقامة فـــي  يـــدعوك إل

  وال، فهو وبال، العلم ليس مناصب ومواكب ومراتب ومكاسب. حالأ
بل العلم إيمان وإيقـان وإحسـان وعرفـان وإذعـان وإتقـان، فهـو إيمـان بمـا 

ـوَّد بـه العمـل، وي ُجَ حـذر جاء به الرسـول، وإيقـان بـالمنقول والمعقـول، وإحسـان ي
لل، وعرفـان يحمـل علـى الشـكر، ويـدعو لـدوام الـذكر، وإذعـان يحمـل  به من الزّ
علـى العمــل بالمــأمور، واجتنــاب المحــذور، والرِّضــا بالمقــدور، وإتقــان تصــلح بــه 

  العبادة وتطلب به الزيادة.
وهذه قصيدة العلاّمة القاضي أبي الحسن علـي بـن عبـد العزيـز الجرجـاني 

ـــة الأديـــب النابغـــة حســـنة جرجـــ ـــادرة الفلـــك، وإنســـان حدق ـــرد الزمـــان، ون ان، وف
ة تــاج الأدب، جمــع بــين خــطّ  ّ مقلــة ونثــر الجــاحظ، ونظــم أبـــي ابـــن العلــم، ودر

م، وهـي بديعـة  َ م ـعة بـالهِ ـمم، ومرصّ رة بـالقيِم، مليئـة بالشّ تمام، وقصيدته هذه هادِ
 ذائعة، فريدة رائعة، عجيبـة شـائعة، إنهـا تثـب إلـى قلبـك، وتغـوص إلـى أعماقـك،
ــة الغيــث، ودبيــب  وتســافر فــي دمــك، وتصــل إلــي خلــدك فــي ســرعة الضــوء، ورقّ
ك وعنبر، وياقوت وجوهر، وريحان معطـّر "إنمـا نحـن فتنـة فـلا  السحر، إنها مسِ
تكفر" أدعهـا بـين يـديك فاقرأهـا بـلا نثـور، وارجـع "البصـر هـل تـرى مـن فطـور"، 

د الإيمــان يــوم "رب إنــي لا أملــك إلا نفســي وأخــي" فليســافر القــارئ مــع شــوار 
يرســلها العلمــاء الأفــذاذ فــي ســماء المثــل، وفــي دنيــا الســجايا الحميــدة، وإنهــا 
ــــة، فيهــــا أســــرار، وحــــديث لا ينتهــــي، وشــــجون لا  ــــاذة، ثــــائرة خلاَّب قصــــيدة أخَّ
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 ّ ّ مـــر ـــب، وتمـــر ر الغاضِ تنقضـــي، وذكريـــات تمـــور مـــور المـــوج الصـــاخب، الهـــادِ
تدافع المتلاحق، وتسعى سعي ال ُ   ريح الهائجة.السحاب الـم

ا،  ً ً وتــأثير قــة وجزالــة، وســموَّا ونــبلاً وإيحــاء وهكــذا فلــيكن الشــعر عذوبــة ورِ
والآن أســـتودعكم االله الــــذي لا تضـــيع ودائعــــه، وأتــــرككم مـــع القاضــــي الشــــاعر 

  المؤثر الجرجاني:
ولون لـي: فيك   ما ** رأوا رجلاَ عن موقفِ الذُّلِّ أحجماـانقباض وإن  يقُ

اناهُ  ُ هانَ عنأرى الناس من دَ ماـم متهُ  عزَّةُ  النفس أُكرِ َ   دهم ** ومـن أَكر
ـاـولم أقضِ حقَّ العل َ لَّم ا ** بـدا  طمعٌ صيَّرتـه لـي سُ َ لَّم   م إن كنت كُ

نحازا ُ لت م لِّ أعتدّ  الصيانة ـج ببعضي   ومـا زِ   مغنمـا انبا ** عـن الذُّ
 ٌ نهل َ ُ  الظَّمانفس الحُ   ت: قد أرى ** ولكـنَّ ـقل  إذا قيل: هذا م   ـرِّ تحتمل

َ أو لمـا  زِّهها عنـأن ينُها ** مـخافة  أقوال العِدا: فيم ُشِ   بعض مـا قد  ي
  عـن عيب اللئيم  مُسلَّما ** وقد رحت في نفس  الكريم  معظًما أصبحـف

هُ  متندمـا ماوإنـي إذا  َ   فاتني الأمر لـم  أبِتْ ** أقلـب  كفـى  إثـر
ـه ** وإن مال لـم  أتُبعه هـلا  وليتما واً ـولكنَّـه إن جـاء  عف   قبلتُ

طوي  عن  ظُوظٍ  واقبضُ خَ ا   حُ َ كرم ُ   كثيرةٍ ** إذا لـم  أنلها وافر العرض م
كَ  نفسي   وأُكرمُ  ِ مَّمـا أن  أُضاح ا ** وأن أتلقــى  بالمديـحِ مدَ ً   عابِس

ّي وكم طالب  ْ ** إليـهِ   بنعماه  رقـ ل َصِ ُ ال لم ي ظَّمـاوإن كان  الرَّئيِس عْ ُ   م
ـاقد  مغنم  حرِّ نِقمةً ** وكمـال  على  وكم نعمةٍ كانت َ رُّ مغرم ه الحُ   عـدّ

هجتي ** لأخدم مـن  في  خدمةِ  العلم  أبتدل  ولم ُ ا م َ م   لاقيتُ  لكن  لأخدَ
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ا واجنيه أأشقـى هـلِ  قد كان أحزما  ذلـةَ ** إذا  بـه غرسً   فاتَباع الجَ
ـِي ـى وإنّ وحُ  ويغدومتعفِ   لراض  عن فتَ ُ ر َ ا فِ ** يـ َ م هَ رِ   ليس يـملكُ دِ
ُراعي  يبيتُ  ا ي ا ضاحـكً ُ  طلقً بِح ُصْ هِ ** وي ِ ِ حال وء َ  من سُ مـا النَّجم تبسِّ ُ   م

ثرين ُ أَلُ  المـ ْ َس ا  عفَّةً   ولا ي فِّهم ** ولو مـاتَ  جوعً   وتكرُّمـا مـا  بأكُ
 : ، فإنَّما ** كبا حين لـم ن فإن  قُـلْتَ ابِ لم كَ ُسزندُ العِ ا حر َ اهُ وأظلَم َ م   سَ

ْ ** ولو عظَّموهُ  فـي  النُّفوسِ  لعُظِّما  ولو أن   أهل العلـم صانوهُ صانهم
ا  ولكـن  أهانوه  فهانـوا َ   ودنَّسوا ** مُحيَّاه  بالأطماعِ  حتـى تـجهَّم
لُّ  برقٍ لاح  لي ا  ثـم  وما كُ دً لُّ فكري منجِ ا يستفزُّنـي ** ولا كُ َ   متهم

ى إلـيَّ إلـى أن أرى م : قد  أسدَ ا  ا لا  أغُضُّ  بذكرهِ ** إذا قلتُ َ م عَ   )1(وأَنـْ
  

  موضوع المقامة: -2:4

والسـتين فـي السـابعة هذه المقامة هي المقامة السابعة مـن بـين المقامـات 
وهـي تـنصّ علـى العلـم وفضـائله وعـالج فيهـا الكاتـب القضـايا . المقامـات القرنيـة

ز لا تخـــاف عليـــه ـالعلـــم كنـــ أنّ و بـــين الـــورى. العلميـــة ومكانـــة العلمـــاء ومنـــزلتهم 
ــــد و لصــــا. فــــاللص يســــرق المــــال, وإذا ســــرق المــــال انتهــــى,  ــــنقص عن المــــال ي

يزيـد عنـد الإنفـاق وهـو  لا  يسـرق لأنـه فـي صـدور صـاحبه فالإنفاق. فأما العلم 
  .قلبهوفي 

ــالنعوت الفاضــوصــف العلمــاء بالأوصــاف ا لة, والعلمــاء ســادة لجميلــة وب
ة ومصاحبتهم زيادة والوفود إليهم أعظم وفـادة فهـم للخيـر قـادة ومجالسهم إفاد
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وهــم للــدين ذادة يــذودون عنــه مــا نــاواه إذا صــدقوا فــي التعلــيم والعمــل وحمــل 
. ّ   الميثاق ومرافقة الباري عزّ وجل

العلـــم خيــر مـــا يســعى النـــاس إليــه وهـــو  المقامــة أنّ  هفــي هـــذالقرنـــي بــين 
ــ ضــالتهم فاينمــا وجــدها الإنســان أخــذها. عنــد  ه يشــير إلــى ســيدنا موســى وكأنّ

رحلته العلمية لـتعلم العلـم النـافع علـى الخضـر.  وإن سـيدنا موسـى علـى جلالتـه 
أفضــل مــن الخضــر بــلا شــك ومــع   وعلــو قــدره يتــرك موطنــه وقومــه, ومــع أنــه 

ذلــك جعــل نفســه فــي منزلــة تلميــذ يــتعلم مــن أســتاذه, قــال "هــل أتبعــك علــى أن 
فهــذا الســـؤال تلطـــف لا  )66(ســـورة الكهــف آيـــة  تعلمنــي ممـــا علمــت رشـــدا"

إلــزام فهــذا مــن آدابــه. وإن دلّ هــذا علــى شــيء فإنمــا يــدلّ علــى أن  وجــه علــى
ــه لا يــدريك إلا بتواضــع واحتــرام. يفلعلــم فــي منزلــة شــامخة وفــي مكانــة ر ا عــة وأن
تصــر علــى الإنســان فقــط, فإنمــا يميــز بــه قأكــد فــي مقامتــه ميــزة العلــم بأنــه لا يو 

مـة التـي تتـدرب وتـتعلم عـن الأخـرى وأشـار يم مـن غيرهـا. والعلـم يميـز البهالبهائ
ــم بــأن صــيده حــلال, وأمــا الكلــب غيــر المعلــم فصــيده حــرام.  إلــى الكلــب المعلّ

ل تعـالى"ه لوهي قو وجاء بحجة من القرآن الكريم  م, ق ّ لھ یسألونك ماذا أحل
ونھ ّم ین تعل ّب وارح مكل ن الج تم م ّم ا عل ات وم م الطیب ّ لك ل ا أح ن مم

وا  ھ واتق م الله علی روا اس یكم واذك كن عل ا أمس وا مم م الله فكل ّمك عل
 4سورة المائدة الآية: "الله إن الله سریع الحساب
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  الأفكار الرئیسیة في المقامة: -3:4
وأنــه خيــر مايســعى  ءإقــرار فضــل العلــم وإثبــات أفضــليته علــى كــل شــي  )1(

  الإنسان إليه.
ــاح المقامــة بترغيــب ا  )2( ل العلــم بأيــة كريمــة " مزيــد مــنفــي طلــب الفتت وق

 )2(".رب زدني علما

قيام الكاتب بالموازنة بـين العلـم والمـال وعـدل قضـائه بـأن العلـم أفضـل   )3(
 ستشهد في ذلك بقول الشاعر:امن المال. و 

  جهلا ** لعمرك فـي القضيـة  مـا عدلتـا  العلم مال فوق ـجعلت ال
  )3(إذا طه   قرآتـــاوبينـهما  بنـص  الوحـي  بون ** ستـعلمـه   

  وزاد على ذلك بقوله  
ــاء وســــادة  "العلـــم أشــــرف مطلــــوب وأجــــل موهــــوب, والعلمــــاء ورثــــة الأنبيــ

  )4(الأولياء والشهداء على الألوهية والدعاة إلى الربوبية"

العلمـــــاء فـــــي الـــــدارين وتنـــــوير قبـــــورهم إذا مـــــاتوا, ونـــــزول الرحمـــــة  فـــــوز )4(
  والرضوان عليهم في قبورهم.

 لماء وكأنه يشير إلى قول اليازجيدوام دولة الع )5(

  )5(مضى ذكر الملوك بكل عصر ** وذكر سوقة العلماء باق
"مات القادات والسادات وذكرهم معهم مات, إلا العلماء فذكرهم دائم 
ومجدهم قائم, فألسنة الخلق, أقلام الحق تكتـب وتخـط لهـم الثنـاء, وأفئـدة 

  )6(الناس صحف تحفظ لهم الحب والوفاء".

 العلم مخدوم, كما في هذه المقامةلمال خادمه, وصاحب صاحب ا )6(
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ارس علــى مالــه, مغمــوم مهمــوم, خــادم لــيس بمخــدوم, حــ "صـاحب المــال
بخيل على عياله" وبينما وصف العالم بقوله "صاحب العلم سيد مسرور, 

  )7(يعمره الحبور ويملأ فؤاده النور".

 ,علـم إلـى سـيدهر غيـر مشهور,فاشـتهر عنـدما نقـل الائذكر الهدهد بأنه ط )7(
ـــ تصـــرة علـــى قم علـــى أن كرامـــة العلـــم ليســـت موكـــذلك ذكـــر الكلـــب المعلّ

 ائم, كما أشارت إليه هذه المقامة.الإنسان فقط بل حتى في السوائم والبه

م حلال, وصيد الكلب الجاهل حرام وبال, وما ذاكم "صيد الكلب المعلّ 
ـــتى في ــــة حــ ــــتى في البهـــــائم, ومكانـــــة المعرفـ الســـــوائم.  إلا لشـــــرف العلـــــم حـ

والهدهـد حمــل علمــا إلى ســليمان فسـطر االله اسمــه في القــرآن, فهــو بالحجــة 
دمغ بلقـيس وأنكـر عليهـا وعلـى قومهـا عبـادة إبلـيس, وحمـل مـن سـليمان 

 )8(رسالة, وأظهر بالعلم شجاعة وبسالة".

 الحــلاوةالفنيــة و  المتعــةذكــر أســماء بعــض الشــعراء ومــا فــي أشــعارهم مــن  )8(
لشــعر ل حســن ميــل الكاتــب إلــى الأدب وحســن تذوقــة العلميــة. ومــا هــذه إلا

العربي وبصـيرته بـالقوافي واعترافـه بمـا فـي قريحـة بعـض الشـعراء مـن الأفكـار 
هــو ظــاهر فــي إشـــارته بــذكره وثنائــه عليــه فــي صــوغ قصـــيدته  المفيــدة, كمــا

 )9(وفخامة عباراته كما في المقامة.
  

  :شرح الكلمات في المقامة وبیان استعمالھا -4:4

قمــع: القمــع: مصــدر قمــع الرجــل يقمعــه قمعــا وأقمعــه فــانقمع قهــره  يقمــع -1
  )10(وذلّله فذل.  والقمع: الذل والقمع: الدخول فرارا وهربا".
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اســتعمل عــائض القرنــي الســعودي كلمــة القمــع فــي هــذه المقامــة بمعنــى 
عنـدما يصـف العلمـاء ه إزالة كما يقال إزالة البدعة وقد ظهر ذلك جليا فـي تعبيـر 

ــذ العلــم إلــى  بمــا قــاموا بــه مــن الواجبــات الدينيــة ونشــر الــدعوة الإســلامية بتنفي
  ربوع العالم.

"هـــم خلفـــاء الرســـول وثقـــات عـــدول وينفـــون عـــن الـــدين تأويـــل المطلبـــين 
م مـن أعظـم النوافـل ومـرافقتهم  وتحريف الجاهلين وأقوال الكاذبين مـذاكر

ــم تقــام الج ــم مــن أحســن الفضــائل وهــم زينــة المحافــل  ماعــات والجمــع و
  )11( تقمع البدع, هم الكواكب في ليل الجهل..."

دة, والجمـــع وســـائد, الوســـاد ووســـدوا - 2 : وســـد الوســـاد والوســـادة. المحـــدّ
د إذا  جعله  وقد ,المكتكأ ده فتوسّ د ووسّ   تحت رأسه.توسّ

  قال أبو ذؤيب:  
دت ساعدي   فكنت  ذنوب البئر لما توشلت ** وسربلت أكفاني ووسّ

ديث: قــــال لعــــدي بــــن خــــاتم:  إن وســــادك إذن لعــــريض كنــــي وفــــي الحــــ  
   )12(بالوساد عن النوم لأنه مظنته. أراد أن نومك إذن  كثير".

ــافعــائض القرنــي فــي المقامــة العلميــة    ال ى إدخــســتعمل هــذه الكلمــة بمعن
ــتال ــاكم افــي القبــر و  ميّ ــر  قولــه  تعــالى "منهــا خلقن ّ ختلاطــه  بــالتراب وكانــه يفس

.وقــال )55 ســورة طــه الأيــة(منهــا نخــرجكم تــارة أخــرى" القــرآن وفيهــا نعيــدكم و 
ذلك عند ما يصف العلم بمـا  اخـتص بـه مـن الفضـائل والخصـال المحمـودة ثـم 

معهــم دولــتهم والأثريــاء  ىفنــا تذكــر بــأن الســلاطيين لابــد أن يفنــوا يومــا وإذا فنــو 
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ــو  حــي أبــدا  تفنــى معهــم ثــروتهم ولكــن العلمــاء إذا مــاتوا فــذكرهم  ايفنــون وإذا فن
  كما جاء في هذه المقامة: 

"العلم شرف الدهر ومجد العصر وذهب الملك بحراسة وبقيت ببركة العالم 
وا الطـــين وخلـــد ذكـــر أهـــل العلـــم أبـــدا  في أنفاســـه, فـــني الســـلاطين ووســـدّ

  )13(وبقي ثناؤهم سرمدا".

الفــــرس أو بعضها,بعضــــه لايجــــاوز الــــركبتين   يــــاض فــــي قــــوائمب:التحجيــــل -3
:القيـــد (ج) أحجـــال وحجـــول (الحجلـــة) -ن.(والحجـــل): الخلخـــال ووالعرقوبي

ّعـات  يـدفون فيهـا حجـرا أو نحـوه حجـلا  لعبـة الصـبيان يخطـون علـى الأرض مرب
ــع (الحجلة):ســاتر كا ّ ــع إلــى مرب ّ ــقلمــن مرب لســتور للفــرس (ج) ة يــزين بالثيــاب واب

ائر فـــي حجـــم الحمـــام أحمـــر المنقـــار والـــرجلين طيـــب : طـــ-حجـــل, وحجـــال و
ــل): حجــل واللحــ العروس:اتخــذ لهــا حجلــة والدابة:قيــدها   -م وهــي مــن (حجّ

ّ محجــل, ويــوم -بالحجــال والمــرأة بنانهــا لونــت خصــابه.و أمــره شــهره يقــال:أغر
  )14(أغر محجل مشهور."

مقامة العلميـة صــفة الفــرس وهــو البــراق ـفكلمـة التحجيــل مســتعملة فــي الــ

ى النبـي  إلـى الإسـراء والمعـراج ولـذلك الذي أوصل  النبـي  ّ بصـاحب   سـم
  الغرة والتحجيل كما قال القرني بعبارته في هذه المقامة:

ـــرائع  ـــل وبـــــه عرفـــــت شــ "وبـــــه نـــــزل  جبريـــــل علـــــى صـــــاحب الغـــــرة والتحجيــ
ز بين الحلال والحرام". ّ   )15(الإسلام, ومي

ـه. والزواجر -4 فلانـا كـذا, منعـه  -: من زجر الكلب وغيره وزجـر بـه زجـرا:  كفّ
ـــنهـــاه وانتهـــره -و يمن . والبعيـــر" حثـــه وحملـــه علـــى الســـرعة, والطيـــر: أثارهـــا ليت
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فكاتــــب هــــذه المقامــــة   )16(زدجــــر لــــه انقــــاد".ســــنوخها, أو يتشــــاءم  ببرودهــــا ا
ـــه منـــع النـــاس صـــغارهم وكبـــارهم عـــن  اســـتعمل كلمـــة الزواجـــر بمعنـــى النـــواهي أن

  ضلالهم القديم كما جاء في المقامة:
الكبـار, وفقـه النـاس بـه الفـرائض عـن الصـغار و  الزواجر"وهو الذي جـاء بـ

والنوافل, والآداب والفضائل, ونصبت بـه معـالم السـنن, وكشـف بـه وجـه 
الفتن, ودلّ به على الجنة, ودعى به إلى السنة وهو الـذي سـحق الوثنيـة, 

ى عن سبيل النار..."   )17(وهدم كيان الجاهلية و

ّ والطمــاطم  طمطمــة -5 والطمطمــاني الطمطمــة: العجمــة والطمطــم والطمطمــي
ـــم بالكســـر أي فـــي لســـانه عجمـــة لا  طِ ْ م هـــو الأعجـــم الـــذي لا يفصـــح ورجـــل طِ

  يفصح ومنه قول الشاعر.
  حزق يمانية لأعجم طمطم

ـــة وهـــي الطمطمـــة    ـــة وطمطماني ـــي طمطمي ـــة, و الأنث وفـــي لســـانه طمطماني
أيضـا وفــي صـفة قــريش: لـيس فــيهم طمطمانيـة حميــرا: شـبه كــلام حميـر لمــا فيــه 

  )18(منكرة بكلام العجم"من الألفاظ ال
ــة جــاءت تفيــد معنــى غيــر فصــيح كمــا    وكلمــة طمطمــة فــي المقامــة العلمي

  :الأبيات التاليةجاء في 
  حدبا ما زانه   ىـعل  ى يكونـأصل بلا أدب ** حت  ر فيمن لهـ"لا خي

  انتسبا  روف إذاـ** قدم لدى القوم مع طمطمةكم من حسيب أخي عي و 
  بعد هم ذنبا  امسىـب ** كانوا رؤوسا فحـاؤه نـمكرمة أب ي بيتـف

  رتباـوال  بالآداب معالي ـال ال ـذي أدب ** ن  الأدباء  ومقترف خامل
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  )19(قاد له ** نعم القرين إذا ما صاحب صحبا"ـر لا نـز ودخـالعلم كن
ـــخ   أوســـاخ -6 "وســـخ" الشـــيء يوســـخ" وســـخا: عـــلاه الـــدرن, فهـــو وســـخ وسّ

خ) الشـيء وسـخ (الوسـخ: مـا يعلـو الشيء أوسخه. (اتسخ) الشيء, وس خ (توسّ
د بالنظافة) (ج) أوساخ"   )20(الأشياء من الدرن لقلة تعهّ

جـــاءت كلمـــة (أوســـاخ) فـــي هـــذه المقامـــة بمعنـــى الكـــدر والرواســـب والرذائـــل. 
جاءت خلال معرض الحديث عن فضـائل العلـم ووظائفـه بأنـه ينقـى القلـوب مـن 

  لات. كما أتى في المقامة:الدناءات وينقذ الناس من الجهلات والضلا
"فــإن االله جــرى حجتـــه علــى لســانه, ويســـير موعظتــه في بيانــه, فينـــزع االله 
بكلامه حطّ الشيطان من النفوس ويجتثّ به خطرات الزيغ مـن الـرؤوس, 

  )21(القلوب".  أوساخويغسل االله بمعين علمه 

زهـــــق الشـــــيء يزهــــق زهـــــوق, فهـــــو زاهــــق وزهـــــوق: بطـــــل وهلـــــك  أزهقهــــا -7
 ّ . وفــي التنزيــل, إن الباطــل كــان زهوقــا. وزهــق الباطــل إذا غلبــه الحــق, واضــمحل

ّ وأزهقــه االله. وقولــه تعــالى: فــإذا هــو زاهــق  وقــد زاهــق الحــق الباطــل أي اضــمحل
فالإزهـــاق فـــي هـــذه المقامـــة هـــو نفـــس المعنـــى الـــذي جـــاء بـــه  )22(أي ذاهـــب."

نـه يفيـد معنـى القرآن الكريم كما  ذكرنا. ونفس المعنـى المعجمـي الـذي ذكرنـا بأ
  اضمحلال وابطال وإهلاك كما جاء في المقامة.

"فكلما بنى إبليس في الأرواح ضلالة جـاء العـالم فأزهقهـا وكلمـا نسـج في 
  )23(الأنفس خيمة للباطل العالم فمزقها".

"إذعـــان وهـــي مصـــدر مشـــتق مـــن (أذعـــن). إنقـــاد وســـلس, ويقـــال:  إذعـــان -8
به". ّ     )24(أذعن بالحق: أقر
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إقــرار كمــا فــي ســياق فــي هــذه المقامــة بمعنــى التــزام أو (إذعــان)  وجــاءت كلمــة
  الكلام عن العلم.

"بـــل العلـــم إيمـــان وإيقـــان وإحســـان وعرفـــان واتقـــان, فهـــو إيمـــان بمـــا جـــاء 
د يــه العمــل, ويحــذر الرســول  ّ , وإيقــان بــالمنقول والمعقــول, وإحســان يجــو

إذعـان يحمـل به الزلل, وعرفان يحمل على الشكر, ويدعو بدوام الذكر, و 
  )25(على العمل بالمأمور.....". 

ــر أو الحمــام هــادرة -9 هــدرا وهــديرا: ردد صــوته فــي  -وهــي مــن (هــدر) البعي
حنجرته. (أهدر) الشـيء: أبطلـه.... وكرامـة فـلان: أسـقطها. ويقـال: أهـدر دمـه: 
أباح قتلـه بـلا قصـاص ولا ديـة. (الهـدر) يقـال ذهـب دمـه هـدرا لـم يقـتصّ لـه ولا 

ّة".أخذت عنه    )26(أرض هادرة= كثيرة العشب متناهية دي
هــادرة فــي هــذه المقامــة بمعنــى ســتعمل عــائض القرنــي الســعودي كلمــة ا

الجودة والحلاوة والطـلاوة, وذلـك عنـد معـرض حديثـه عـن أبـي تمـام هـو شـاعر 
مقــــدام كمــــا وصــــف, وعــــن قصــــيدته ووصــــفت هــــذه القصــــيدة لمــــا فيهــــا مــــن 

  فإليك ذلك النموذج:الخصائص الفنية والمميزات الأدبية 
"وهــذه قصـــيدة العلامــة القاضـــي أبي الحســن علـــي بــن عبـــد العزيــز الجرجـــاني 
الأديـب النابغـة حســنة جرجـان, وفــرد الزمـان ونـادرة الفلــك, وإنسـان حدقــة 
العلم, ودرة تاج الأدب, جمـع بـين خـط ابـن مقلـة ونثـر الجـاحظ, ونظـم أبي 

ومرصــــعه بـــالهمم, وهــــي  تمـــام وقصـــيدته هــــذه هـــادرة بــــالقيم مليئـــة بالشـــمم,
ــا تثــب إلى قلبــك وتغــوص إلى  بديعــة ذائعــة, فريــدة رائعــة عجيبــة شــائعة, إ
أعماقك وتسافر في دمك وتصل إلى خلدك في سرعة الضوء, ورقة الغيـث, 

ا مسك وعنبر وياقوت وجوهر وريحان معطر".   )27(ودبيب السحر, إ
  

  صور من العناصر البدیعیة في المقامة: -5:4
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  :التلمیح

  "عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد"
  قول الشاعر:إلى لمح الكاتب في تعبيره هذا 

  )28(متورعا ** أشد على الشيطان من ألف عابد". ا"فإن فقيها واحد
يكـــون التلمـــيح أحيانــــا إشـــارة إلـــى قصــــة أو مثـــل أو شـــعر دون أن يــــورد   

قـــول إلـــى أنـــه لمـــح  ألفاظـــه فعنـــدما نظرنـــا إلـــى عبارتـــه هـــذه فإنـــه قـــد ظهـــر جليـــا
  الشاعر السابق ذكره.

  ومن أمثلة التلميح قول القرني في المقامة الإلـَهية:
  دعو إلى التوحيد  من  إيمانهـالرسالة غاضبا ** ي احتمل  هدهدوالـ

  )29(ى لنسف الملك من أركانه.غضبا  على  بلقيس  تعبد  شمسها ** فعس
لرسـالة, وأمـا البيـت الثـاني فالبيت الأول يشير إلى قصـة الهدهـد وحملـه ل  

  فإنه يشير إلى بليقس وملكها وعبادتها وقومها.
  

  ردّ الأعجاز على الصدور:

  )30(ت والسادات, وذكرهم معهم مات".ا"مات القاد )1(
ا".  )2(  )31("هزّ الدنيا هز

الجملــة كــرر الكاتــب كلمــة مــات فــي هــذه العبــار ة مــرتين إحــداهما فــي أول 
مــن  ألــوان البــديع يســمى بــرد الأعجــاز علــى خرهــا, وهــذا لــون آوالأخــرى فــي 

  .هاالصدور فإن الجملة بدأت بكلمة مات وانتهت بنفس
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المقامـة بشـكل خـاص فـي و  يشبه الألعاب في مقامات الحريـري, هذا ماو   
خرهــا إلــى أولهــا كمــا تقــرأ مــن آالقهقريــة, حيــث يؤلــف رســالة تقــرأ كلماتهــا مــن 

إن شـئت قرأتــها كمـا  ,ى منـوالينعلـ جخرها. فهي ذات وجهـين وتنسـآأولها إلى 
ن إلـى اليسـار. وإن شـئت عكسـتها فقرأتــها مـن يتقرأ الصحف والرسائل من اليمـ

فأنـت تسـتطيع أن تقـرأ  )32(ن مـثلا "الإنسـان صـنيعة الإحسـان".يلى اليمإاليسار 
  )33(هذه العبارة "الإحسان صنيعة الإنسان".

ا " قوله تعالى , ومن شواهده في القرآنوفي القرآن أمثلة لذلك   ب لن وھ

  8سورة آل عمران الآية: "من لدنك رحمة إنك أنت الوھّاب
حيـث كـرر الكاتـب فـي العبـارة كلمـة هـزّ  ونفس الحكم فـي المثـال الثـاني  
  والأخرى في آخرها.الجملة حداهما في أول إمرتين 

  الجمع والتفریق:
يمــان بمــا "بـل العلــم إيمــان وإيقـان وإحســان وعرفــان وإذعــان وإتقـان، فهــو إ

د بـــه العمـــل،  ـــوَّ جـــاء بـــه الرســـول، وإيقـــان بـــالمنقول والمعقـــول، وإحســـان يجَُ
لـــل، وعرفــان يحمــل علــى الشـــكر، ويــدعو لــدوام الـــذكر،  ّ ويحــذر بــه مــن الز
وإذعــان يحمــل علــى العمــل بالمــأمور، واجتنــاب المحــذور، والرِّضــا بالمقــدور، 

  )34(وإتقان تصلح به العبادة وتطلب به الزيادة".
  

  :أسلوب القرني في ھذه المقامة -6:4

ميـة سـواء كـان يلقد ركز عائض القرني في هـذه المقامـة علـى الناحيـة التعل  
جال الـدين والفقـه والعلـوم ـرة التـي قـدمها فـي مــذلك من حيث المعلومات الكثي

أوفى وصفه لأماكن الـدرس وحلقاتـه أو فـي طـرق التـدريس التـي كانـت متبعـة فـي 
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مقامة شخصــية القرنــي الســعودي, لأن شخصــيته ـذه الــلا تخفــى فــي هــو عصــره, 
شخصــــية علميــــة, ولــــذلك غلبــــت الحركــــات العلميــــة علــــى جميــــع الحركــــات 
والتصـــرفات الفلســـفية والمنطقيـــة, وعلـــى العمـــوم فقـــد ابـــتهج القرنـــي الســـعودي 
ـــة وهـــي مـــن أهـــم الأهـــداف الأوليـــة والأغـــراض  أســـلوبا وعـــرا فـــي صـــنعته اللفظي

  الابتدائية في مقاماته.
ــــى    ــــة المعروفــــة, أنــــه جــــنح إل ــــع عــــائض القرنــــي الديباجــــة المقامي لقــــد اتب

ممــل فــي كثيــر مــن الأحيــان كعــادة أصــحاب المقامــة, فكاتــب  التطويــل بشــكل
ميـة بشـكل يالصفدي من حيث ميلـه الكثيـر إلـى الناحيـة التعلبهذه المقامة شبيه 

  :أوضح ومما جاء من المقامة الصفدية ما يلي
ـــاب "يـــــا ذوي الأفهـــــام وا ـــور الكتــ لعقـــــول والأحكـــــام عرفـــــوني كـــــم عـــــدد ســ

ات... وعـــدد آياتـــه العظيمـــة وســـجداته  ّ ـــات والمـــدني ّ العزيز,وعرفـــوني بالمكي
ُ شــرح آياتــه ثم حروفــه وعــدد ضــوفه  ومــا في آياتــه  الكهيمــة ووضــع كلماتــه
صه وأمثاله  َ ِص من الوعد والوعيد والأمر والنهي بالتهديد وإخباره وآثاره وق

  )35(تسبيحه وتحليله.... وهلم جرا".وحرامه وحلاله و 

ـــث الهـــدف. وكانـــت غايتهمـــا ابن وهـــو كـــ الجـــوزي والزمخشـــري مـــن حي
الدينيـــــة والعلميـــــة واضـــــحة فـــــي مقامتهمـــــا, وقـــــد حفلـــــت مقامتهمـــــا بالنصـــــائح 
والإرشــادات لتهــذيب الــنفس والارتفــاع بهــا مــن قــاع الــدنايا والجهــل إلــى قيمــة 

طـــار الجــوزي تــوفر فـــي مقاماتــه مــن الإ ابـــنالعلــم والنــور والبصـــيرة الحيــة, فــإن 
  )36(الفني واكتفى بالتوجيه المباشر للمواعظ.
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لـــون مـــن ألـــوان المنـــاظرات والمقارنـــات بـــين الشـــيئين أو  مقامةـهـــذه الـــ  
صـر فــي مناظرة بـين العلــم والمـال وكــان ينتـمقامة يقـوم بـــوكاتــب هـذه الــالأشـياء. 

  فضائل العلم.لعلم ومال ميلا عظيما إلى ذكر هذه المناظرة ل
ـــوال الشـــيرازي صـــاحب لــــوكـــأن صـــاحب ا ـــى من ـــة ســـار عل مقامات القرني

نتصــر فيهــا للعلــم العلــم والمــال وامقامــة طيــف الخيــال الــذي قــام بالمنــاظرة بــين 
 نصـافل. وممـا دعـا الشـيرازي إلـى هـذا الإومع ذلك لا ينكر بعض فضـائل المـا

ـا عـن ى بلـدان أخـرى رحلته من بلده إلـ العيش التي سببت ةما مارسه من فاق بحثً
ّ ه تج. لأن حالر الف   حتى قال:العسر الفقر ومن اليسر إلى لى لت من الغنى إبد

"ولم أزل أمضـــــي الروائـــــل وأطـــــوى المزاخـــــل والجمـــــح اللـــــج والســـــوائل حـــــتى 
دخلت بعد ترامي الكمد وتراوخى الأمد البلاد الهذية لا أضحت أرضـها 

ـــا الرجـــال وألقيـــت عصـــا الترحـــا ل فصـــرت كلمـــا أصـــبح نديــة فحططـــت 
وأمســى أرى يــومي شــر مــن أمســي" فمــنهج مقامــة الشــيرازي يــدور حــول 

  .)37(الظروف والملابسات التي تتعلق بالعلم والمال إنضمام إلى مزاياهما"

  :إليك ما جاء من مقامة طيف الخيال من المناظراتو 
"شـــحذت مرهـــف طبعـــي البـــاتر ووشـــيت بنتـــا بنتائجـــه الطـــروس والـــدفاتر 

ـــال   وأخرجــــت ا مـــــن الـــــدرر اللائــــي إلى ســـــاحل الخيــ ً .. في لجـــــج الفكــــركثير
نامـــل الطـــرف في سمـــط اللطـــف حكايـــة شـــريفة لمســـامرة أونظمـــت  منهـــا ب

أهل الكمال  فانتظمت  رساله بديعة في صورة مناظرة بـين العلـم والمـال, 
وهيئــة مباشــرة علــى مــا ينطــق لســان الحــال وافتتحــت منهــا بمــا يعــرف منــه 

سان  وحقائق أفعال النفس  وما لها مـن الآلـت والأعـوان دقائق خلق الإن
ــا يتبــــين منـــه  صــــفات العقــــل واتباعـــه وتحصــــيل  العلــــم بســــمات  وعقبـــة بمــ
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الجهـــل ولوازمـــه واشـــياعه وذيلتـــه بقبـــائح الجهـــل والجهـــلاء والمـــال والأغنيـــاء 
واحــد منهمــا  بمــا لا يزيــد عليهمــا  إلى غــير  والعلــم والعلمــاء  ومــدائح كــل

ـــه الروايـــــات وإنشـــــاء ذلـــــك مـــــن مقا ـــن توجيــ ـــلام إليهمـــــا مــ صـــــد الخـــــبر الكــ
  )38(المقامات وحل المشكلات"

ــي  لقــد كانــت الغايــة الرئيســية للمقامــة العلميــة غايــة تعليميــة وعــائض القرن
يهدف فيها إلـى توجيـه النـاس إلـى منـافع العلـم وفوائـده وحـرص فيهـا علـى تعلـيم 

بــن نــه فــي هـذا الصــدد شــبيه لاالناشـئين مــن مفــردات اللغــة وأسـاليب بلاغتهــا. وإ
ـــيم, لأن أحـــادث  ـــث التعل ـــة مـــن حي ـــة التعليمي ـــن دريـــد تســـتهدف الناحي ـــد اب دري

ربيـة ووصـفها فـي عتسهدف الناحية التعليمية من حيث الحشد لمفـردات اللغـة ال
  إطار بلاغي.

ومن طبائع هذه المقامة أنها لم تكن على صـورة قصصـية ولكـن صـياغتها 
  فنية ذات حبكة درامية. ااذجوليست نم ةة فنية متكاملايعلى حك

وما اخلتفت شخصية عـائض القرنـي العلميـة وسـيمته الموسـوعية فـي هـذه 
ــ .المقامــة ــا وعلــى الأســلوب  توقــد بني ــه هــذه علــى الأســلوب العلمــي حين مقامت

المقــالات الفنيــة فــي المناســبات بالأدبــي حينــا أخــرا, لأن المقامــة العلميــة شــبيهة 
دة بـالبراهين والحجـج يـالمقامة على العناصـر المهمـة المؤ  الأدبية, وتحتوي هذه

تميـزت هـذه المقامـة بالوضـوح فـي فكرتهـا و  ,التي يقتنـع بهـا المسـتمعون الدامغة
ــــات هــــو إظهــــار  .وأســــلوبها وألفاظهــــا ــــر مــــا يســــعى إليهــــا أصــــحاب المقام وخي
ن ولكـــ الممتعـــةهم اللفظيـــة وثـــروتهم العبقريـــة وأســـاليبهم ز و نـــمقـــدرتهم اللغويـــة وك
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عــائض فـــي مقاماتــه العلميـــة قـــد أظهــر مقدرتـــه العلميـــة واســتعرض فيهـــا حافظتـــه 
  عية, وإشراقاته البيانية وقدرته الخطابية وهكذا. و الموس

ــوفر  أســلوب هــذه المقامــة يقــوم علــى مــذهب الصــنعة والتصــنيع ولــذلك ت
الأســـلوب الأدبـــي لا يقتصـــر علـــى فيهـــا أصـــناف المقامـــة والجنـــاس والســـجع و 

 لأخـــرى مثـــل الشـــكجـــاوز ذلـــك إلـــى أنمـــاط لفظيـــة وحـــدها بـــل يتات الالصـــياغ
  والمضمون.

  

  الملاحظات العامة في المقامة: -7:4

كان صاحب المقامة عنـد معـرض حديثـه عـن العلمـاء ووصـفهم بأوصـاف 
الأجيــال مــن  يجميلــة لأنهــم مناهــل المعرفــة ومشــاعل الحكمــة ويأخــذون بأيــد

الجهــل إلــى أنــوار العلــم,  حــات الهــدى ومــن ظلمــاتاصــحارى الضــلال إلــى و 
وســـماهم بأطبـــاء العلـــة. ومـــن خصائصـــهم المـــذكورة ومميـــزاتهم المعروفـــة قـــال 

  )39("تستغفر لهم حيتان الماء وطيور السماء وتدعو لهم النملة".
الحيتان أساسا لا تكون إلا في الماء فقولـه حيتـان المـاء حشـو لكـن هـذا 

  الحشو لا يفسد المعنى.
  فسد المعنى, وحشو يفسد المعنى.فالحشو نوعان حشو لاي

    الحشو لا يفسد المعنى في قوله أبي العيال الهذالي:ف

  )40(دني ** صداع الرأس والوصب".و "ذكرت أخي فعا
يكون في غير الـرأس مـن الأعضـاء  فذكر الرأس هنا حشو لأن الصداع لا  

  ولكن لم يترتب على زيادتها فساد للمعنى.
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ّ  الحشو يفسـد المعنـى فـي   قـول أبـي الطيـب فـي رثـاء غـلام لسـيف  ولكن
  الدولة:

  )41("ولا فضل فيها للشجاعة والندى ** وصبر الفتى لولا لقاء شعوب".
فالظــاهر أن الشــجاعة والصــبر فضــيلتان محمودتــان مــع تــيقن المــوت لمــا 

أمــا  .فــي الأولــى مــن الأقــدام علــى المــوت, ومــا فــي الثانيــة مــن احتمــال المكــاره
ــه فضــ ل فــي تــيقن المــوت, لأن تــيقن المــوت مــدعاة للجــود النــدى فــلا يظهــر ل

وبذل المال استخفافا, وإنما يكـون للنـدى فضـل إذا علـم الإنسـان أنـه سـيخلد, 
منـه, فبـذل المـال وإنفاقـه مـع الخلـود  علـى المـال أن ينفـد حينئذ يشتد حرصه  

ـــا كـــان ذكـــر كلمـــة النـــدى فـــي ســـياق الحـــديث عـــن الشـــجاعة  فضـــل, ومـــن هن
  عنى.والصبر مفسدا لم

يشــبه عــائض القرنــي الحريــري فــي اســتخدام بعــض العناصــر البديعيــة فــي 
هــذه المقامــة مثــل رد الأعجــاز علــى الصــدور كقولــه "مــات القــادات والســادات 

ـــدنيا هـــزا" مـــن حيـــث كـــرر نفـــس الكلمـــة مـــرتين  وذكـــرهم معهـــم مـــات" "وهـــزَّ  ال
" و   هـاخرى في آخر الجملة والأإحداهما في أول  هـذا علـى كمـا فـي "مـات و هـزّ

  حريري.ـمط لعبة ما لا يستحيل بالانعكاس عند الـن
ر)كقولــه تعــالى    ك فكبّ ــة: (وربّ ســاكب  وكقولــك " .3ســورة المــدثر الآي
مثـــل هـــذه ر حروفهـــا. وفـــي غيـــفإنـــه يمكـــن أن تقـــرأ طـــردا وعكســـا فـــلا تت "كـــاس

ـــة وأمثلـــة شـــعرية.دونك مثـــ القضـــية عـــرض الحريـــري أمثلـــة ـــفـــي ال لاانثري م ـنثـــر. ل
ّك.أحامل ك     بر رجاء رب
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  وإليك ما جاء من الشعر:
  أسـا المـرء عـر ** وأرع إذا أس أرمـلا إذا 

  دنـسا  إخـاء ابنأخـانـباهة **  أسـند 
  إن جلسا أسل إذا خناب غاشم ** مـشاغـب

  إذا رسـا إذا هب مـرا ** وارم بــه أسـر 
  ).42(فعسى ** يسعف وقت نكسا أسـكن تـقو

ي المقامـة السـابعة عشـرة وهـي المقامـة القهقهريـة ونجد مثل هذه اللعبة فـ  
حيث يؤلف رسالة ممكن قراءة كلماتها مـن أخرهـا إلـى أولهـا كمـا يمكـن قراءتهـا 

صـحف والرسـائل مــن الوجهـين يمكنـك قــراءة  تخرهــا. وهـي ذاآمـن أولهـا إلـى 
هــذا النــوع مــن الألعــاب الفنيــة فالرســالة تقـــوم  اليمــين إلــى اليســار أو بــالعكس.

  طرد والعكس في الكلمات لا في الحروف.على ال
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 الخامسالباب 

   لأدبیّةالمقامة ا
  :الأدبیة عرض المقامة -1:5

ِي  ان ِّسَ ن ل ِّ ً م ة دَ ْ ق ْ عُ ُل ل ُ اح َ ِي) )27((و ل ْ َو ھَُوا ق ق ْ   یفَ

ب هَ مْ مذْ َ ولازِ م الشِّعر ْ ـانظِ فدِ فالدنيا أقل ّ   ي ** في اطِّراح الر
ْ   على  فهو عنوان ل بتَذَ ُ   الفضل وما ** أحسن الشعر إذا لم ي

ـــة   ّ ، لهـــم شـــوق إلـــى المقامـــات قـــال الـــراوي: ســـمرت ليلـــة مـــع جماعـــة أبي
نتهـى  ُ ثنا عـن الأدب، فإنـه ديـوان العـرب، وم ة، قـالوا: حـدّ الأدبية، والأشعار العربيّ

  الأرب، ونهاية الطلب.
ـــا وكرامـــة، وتحيــــة وســـلامة، فقـــد رضـــعت الآداب، وجالســــت    ب قلـــت: حُ

الأعـــراب، وحفظـــت الشـــعر مـــن عصـــر الشـــباب، فالشـــعر عنـــدي ســـمير، وهـــو 
  لنفسي روضة وغدير.

ُ ال َجنِ قَتل الـنَّهُ ** لأ حلالُ لوـوحديثُهُ السِّحر م المتحرزِ ـم ي ِ سل ُ   م
ُملل وإن أوجزتُهُ ** ودَ الـإن طالَ ل ُ ـم ي حدَّثُ أنَّهُ لم ي ُ زِ ـم   وجَ

ـضُ علينـا مـن القصـائد الغـراء،    ـمَّار، مـن مُحبـي الأشـعار: أفِ فقال أحد السُّ
ــل الــذيل، يأخــذ فــي كــل التــي قالهــا علــى البديهــة الشــعراء، قلــت: هــذا  فــنٌّ طوي

د بعض الشواهد والشّوارد والأوابد.   سبيل، ولكن سوف أورِ
ــن أجازهــا فلــه    َ ى الشــعراء بقافيــة، قــال: م فهــذا أبــو جعفــر المنصــور تحــدّ

  الجائزة وافية، إذ يقول، وفكره يجول:
رُّها ظهر الغَطَايه   وهاجرةِ وقفت بها قَلوصي ** يقطعُ حَ
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   ُ م جـاثين، كلهـم يريـد الجـائزة مـن أميـر المـؤمنين، فقام الشـعراء علـى ر كـبِهِ
دّ: ّ ُرد، وكان سريع الر ار بن ب   فقال بشّ

ه َ ظاي ِ ي وأقْصر واع الَ دمعي ** على خدَ َ لُوص فَس   وقفت بها القَ
زٍّ أصفر.   ة أبي جعفر، وكانت من خَ ُردَ   فأخذ ب
ـر و    مـا وهذا أبوتمام، وهو شاعر مقدام، مدح أحمد بن المعتصـم، فمـا تعثّ

  وهم، يقول:
  إقدامُ عمروِ في سماحة حاتم ** في حلم أحنف في ذكاه إياسِ 

فقـــال الحـــارث الكنـــدي: مالـــك قـــدر عنـــدي، أمـــا تخـــاف، تشـــبه الأميـــر   
ا قيل: ّ   بالأجلاف، فانهد أبو تمام كالسيل معتذراً عم

روا ضربي اسِ   لا تُنكِ َ ى والب ا في النَّدَ ثلاَ شرودَ َ ونَهُ ** م ن دُ َ   له م
َبَ الأقلَّ لنوره ** مثلاَ من الاالله ـف   مشكاة والنبراسِ ـقد ضَر

همـــه بــــبعض الـــنابغــــة الحكـــم النعمـــان، علـــى    ذبيان بالإعـــدام، بعــــد مـــا اتّ
ائعة: هام، فأنشد البائيَّة الرائعة الذّ   الاتّ

 ُ ً كوكب ن بدُ منهُ َ ُ ** إذا طَلَعَت لم ي لُوكُ كواكِب ُ ٌ والم   فإنَّكَ شمس
به واجتباه. ّ   فعفا عنه وحباه، وقر

وأهــدر البشـــير النـــذير، دم كعــب بـــن زهيـــر، فعـــاد إليــه، ووضـــع يـــده بـــين   
  يديه، وأنشده:

فدَ مكبُولُ  ُ ا لم ي تيَّمٌ إثرهَ ُ لبي اليوم متبُولُ ** م عاد فَـقَ   بانت سُ
  فحلم عليه وصفح، وعفا عنه وسمح، واستقام حاله وصلح.  
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ـنن، والفقـه وأصدر حاكم اليمن، قراراً بإ   عدام سـبعين مـن أهـل العلـم والسُّ
بها  ّ والفطــن، فأنشــده البيحــاني، قصــيدة بديعــة المعــاني، هــزّ بهــا أعطافــه، واســتدر

  ألطافه، أولها:
ِ ابن يا أبا المجدِ يا  وم في الظلماء َ النُّجُ ليل ِ ** يا سَ ِ السماء   ماء

  فأكرم مثواه، وعفا عن السبعين من العلماء والقضاة.  
ّ مــن صــفين، يــوم وقــف بــين الصَّــفَّين، فــذكر قــول وكــاد مع   ابــن اويــة أن يفــر

ه: َ   الأطنابة، فأوقف ركاب
حمدي أو تستريحي   أقُولُ لها وقد جشأت وجاشت ** مكانكِ تُ

ـــولي الأدبـــار، ويجـــدّ فـــي الفـــرار،    ار، أن ي وأوشـــك المتنبـــي الشـــاعر الهـــدّ
ر عليه غلامه، أبياتاً ثبتت أقدامه، حيث يقول: ّ   فكر

 ُ ُ  الخيل ُ والقلَم ُ والقرطاس   والليل والبيداء تعرفني ** والسيف والرُّمح
قــبلاً، فقتــل مجنـــدلاً. وقتــل عضــد الدولــة الـــوزير    ُ بقيــة، ولـــم ابــن فرجــع م

ــة، فأنشــد  ــن تردعــه تقيّ ــة، أو روايــة شــرقية، اســمعُ اب الأنبــاري قصــيدة كأنهــا برقيّ
  مطلعها، وما أبدعها:

لُوٌّ في الحياة وفي المماتِ ** عجزات عُ ُ ى الم   بحقٍّ أنتَ إحدَ
ـــا قتـــل    ّ ـــذا ذاك الموقـــف. ولم ّ فســـمعها عضـــد الدولـــة فتأســـف، وقـــال: حب

د بن حميد، بكاه أبو تمام بذاك القصيد، ورثاه بذاك النشيد: ّ   محم
 ُ ر فِضْ ماؤها عُذْ َ ُ ** فليس لعينِ لم ي ُ وليفدحِ الأمر طْب لَّ الخَ   كذا فليجَ
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ّي أبـــا ال   ّ أحـــد الأمـــراء، المعـــر ّ وســـب عـــلاء، وهجـــاه أشـــدّ هجـــاء، وســـب
ه أيهـا الأميــر، فإنـه شــاعر قــدير،  أسـتاذه ســيّد الشـعراء، فقــال أبـو العــلاء: لا تســبّ

  ولو لم يكن له إلا قصيدة:
 ُ ل اهِ َ نكِ أو ِ نَّ م رتِ أنتِ وهُ لُ ** أقفَ لُوب منازِ لُ في القُ ازِ نَ َ   لكِ يا م

  :ففهم الأمير ماذا يريد، لأنه قصد آخر القصيد، وهي قوله
 ُ ل ِ   وإذا أتتكَ مذمَّتي من ناقصِ ** فهي الشهادةُ لي بأني كام

 ، ، وجعلــه عنــده أجيــراً ــراً ا كبي ــو جعفــر المنصــور المدينــة طلــب شــيخً ــا زار أب ّ ولم
يخبــره ببيــوت المهــاجرين والأنصــار، فــدار بــه إلــى آخــر النهــار، ولــم يعطــه مــالاً، 

ـــا أميـــر المـــؤمنين: هـــذا بيـــت الأحـــوص الشـــاعر  ونســـيه إهمـــالاً، فقـــال الشـــيخ ي
بين القائل: ُ   الم

 ُ َكَّل و ُ ؤاد م ا وبكَ الفُ دَ ذر العِ ةَ الذي أتَغزَّل ** حَ اتِكَ   يا بيتَ عَ
ر أبو جعفر القصيدة، وهي فريدة مجيدة، يقول في آخرها:   فتذكّ

 ُ ولُ مالا يفعل قُ الكلام يقُ ذْ َ م ** م ولُ وبعضهُ ُ ما تقُ   وأراك تفعل
اد.   ففهم المراد، وأعطى الشيخ الزّ

ِم كبيـر القـدر، ظـاهر الأمـر، علـى شـاعر قاعـد، فقـام لهـذا العـالم  أقبل عال
الوافــد، وكــان العــالم يــرى أن القيــام للقــادم باطــل، ولــو أن القــادم رجــل كامـــل، 

  فقال للشاعر دع القيام، فأنت لا تُلام، فقال الشاعر:
يامي ُ  -والإله -قِ   إليك حقٌ ** وتركُ الحقِّ مالا يستقيم

 ٌ ومُ   له وهل رجل ُ إليه ولا يقُ ٌ ** يراك تسير   لُبِّ وعقل



 169 

مـــات شـــهير، فلمـــا أبصـــر جلبابـــه،    ُ كر َ ـــدَ شـــاعر علـــى وزيـــر خطيـــر، بالم وفَ
ـك االله بـالخير، فقـال مـن  ّ ابه ورأى أصحابه هابـه، فـأراد أن يقـول مس جّ وشاهد حُ
شــدة الخجــل، ومــن دهشــة الوجــل: صــبَّحك االله بــالخير، فقــال الأميــر: أصــباح 

  ، أم تريد الاستهزاء؟! فقال الشاعر بلا إبطاء:هذا أم مساء
َ ذاك مزاحاـف  صبَّحتُهْ عندَ المساء ُ وظن   قال لي ** ماذا الصَّباح

  مساء صباحاـاجبتهُ إشراقُ وجهك غرَّنِي ** حتَّى تبيَّنتُ الـف
حـــدث لا حــداثي، مـــن مكـــة مركبــي وأثـــاثي، ومــن المدينـــة ميراثـــي،    وأنــا مُ

ّت مــن أصــل الحــداثيين مــن البلا ٌ مســتفرة، فــر مــر ة، كــأنهم حُ َ ــر فَ مــر الكَ شــفة الحُ
  قسورة.
ــدد، فــذهبت    ــد، أرســلناك إلــى المربــد، بــالحق تنشــد، وبالإســلام تغّ لا تتبلّ
  تعربد.
ســمك محمــد فــلا تــزد فــي الحــروف، لتصــبح محمــدوف، لأن محمــدأ ا  

شـــرعي، ومحمـــدوف شـــيوعي، ديـــوان المتنبـــي مجلـــد لطيـــف خفيـــف، فيـــه لفـــظ 
نيــف، ومعنــى ُ ، والبحــر، وســار غــدوه  م ّ َ البــر ــر َ بـ شــريف، أنصــت لشــعره الــدهر، وعَ

يــن، كــل و شــهر، ورواحــه شــهر، وبعــض الشــعراء المولـّـدين، لكــلٍّ منــه عشــرة دوا
فـتَ  ُهـتٌ وخُ ، وب ديوان ككيس الأسمنت، إذا قرأت منها قصيدة سكتٌ وصـمتٌ

، تعبنـــا مــن ركاكـــة الكـــلام ـــتٌ ُ معنـــى ن ال، ومــن هـــذا الركـــام، إذا ســألناهم عـــثــم م
مــز والغمــز، وقــالوا هــذا شــعر الرمــز، فيــه إيجــاز، وألغــاز وإعجــاز،  أكثــروا مــن الهّ

عاب مظلمة، وتمتمة، وهمهة، وغمغمة.   والصحيح أنه هراء وطلسمة، وشِ



 170 

َ الشـعر  وقد حكم رسولنا    ـن ِ فـي الشـعر وقـد رضـينا حكمـه فقـال: "إنَّ م
، وهــو الشــعر المحمــود، الــذي يوافــق المقصــود، ولــ كمــةَ يس فيــه بــذاء، ولا لَحِ

هجــاء ولا ازدراء، وكــان فيــه لطــف بــلا ســخف، مــع صــدق فــي الوصــف، ولــيس 
ل ولا إغراب، ولا كذب ولا إعجاب، مع إشـراق فـي العبـارة، ولطـف فـي  فيه تبذّ
ــك، فــإذا كــان كمــا وصــفنا، وصــار   ْ ب الإشــارة ومتانــة فــي الســبّك، وجمــال فــي الحَ

ـيض مـ فنـا، فهـو السـحر الحـلال، وهـو فَ ّ ن الجمـال، وهالـَة مـن الجـلال، كما عر
به الغافل.   يبهج العاقل، وينّ

هــات، مثــل المعلّقــات    ختــارات، وفــي القصــائد أمّ واعلــم أن فــي الشــعر مُ
  وما اختاره أصحاب الحماسات، ولا تنس الفريدة الحسناء.

 ُ َطحاء ي تَعرِفُ الب ا الذِ ذَ   هَ
  وإن تعجب فيحقّ لك العجب، من قصيدة:  

 َ قُ أنب يفُ أصدَ تُبِ السَّ َ من الكُ   اء
  وأجمل المراثي الرائعات:  

لُوٌّ في الحياة وفي الممات   عُ
  زيدون وهو يشجينا:ابن أو   

اأض ينَ انِ دَ يلاَ عن تَ َدِ ائي ب ى التَّـنَ   حَ
    

  أو الشريف الرضي في روعة البيان، يوم أنشد:
ان َ   يا ظبية الب
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  وواعجباه من،
اهُ  َ رَّ قَلب احَ َ   و

  وما أبهى تاجَ الكلام،
ادَكَ الأيَّامُ  تَفِتُّ    فُـؤَ

  وأبو البقاء الرندي يقول واعظا بالزمان:  
ِ إذا ما تمَّ نقصانُ  ُ شيء ل ِكُ   ل

، ولا  -رحمـــك االله -واعلــم   ◌ً وأخشـــاباً ، وذهبـــاً بـــراً وترابــاً أن فــي الشـــعر تِ
ار، فقــد لا يســاوي شــعره ربــع دينــار، فــإن مــن  ّ ــك قــولهم فــلانٌ شــاعر مــو يخــد عنّ

، وينـادي الشعر مسكاً وعنبرا، ولؤلؤ  بحـرِ ُ اً وجـوهرا، يسـافر إلـى سـويداء قلبـك وي
.( ْ ر فُ كْ لا تَ ةٌ فَ نَ ْ تـ ُ فِ ن ا نَحْ َ نَّم   (إِ

ـــة، فويـــل لَمـــن    وفـــي الشـــعر شـــعير، وروث بعيـــر، فيـــه نذالـــة وجهالـــة ورذال
د القـــرطس، وجلـــب الوســـواس، وحـــاس وداس، وفـــي ديـــار  ّ َ النـــاس، وســـو أشـــغل

عـاس، فـإذا رأيتـه فقـل القلوب جاس، يصيبك من شـعره تثـاؤب وعُطـاس، و  نـوم ونُ
لـــه: لا مســـاس، ولابـــأس عليـــك منـــه لا بـــأس. وهـــذا الصـــنف لا يـــردّه عقـــل، ولا 
يردعـه نقــل، جائزتــه بصــل وفجـل، لأنــه أشــرِبَ فــي قلبـه العجــل. إذا قــام أحــدهم 
ـــل النـــادين  ُ لب ُ نـــادي: هـــذا شـــاعر الحواضـــر والبـــوادي، وب ُ فـــي النـــوادي، صـــاح الم

عَ بل ، ويقـول فيصدّق المسكين، قُطِ َ◌ تيـه عجبـاً َ ، وي ! فيتمايـل طربـاً َ ين عومـه بالسـكِّ
ــبَّا)، فــإذا ألقــى القصــيدة،، فكأنــه يأكــل  صَ ا نَ ــذَ ا هَ نَ رِ ــفَ ــن سَ ِ ــا م ينَ ــدْ لَقِ للحضـور: (لقََ
 ،( َ ـــس َ َ الْم ــن ِ ْطاَنُ م ـــي بَّطـُـهُ الشَّ تَخَ َ عصــيدة، يلــوِّي رأســـه، ويكظــم أنفاســـه، كأنمــا (يـ
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رئاً يبـرك علـى صـدره، ويضـع يـده علـى حتى ينادي الجمهور: بس بس، فليت قا
ــه آيــة الكرســي. فــإذا خــرج شــيطان  نحــره، ويــرشّ وجهــه بمــاء تبســي، ويقــرأ علي
حـيص، قــام هـذا الغبـي، كأنــه صـبي، ليتــرك  الشـعر الـرخيص، وعلــم أنـه لـيس لــه مَ
ُصـلح  الأشعار، لأهل الإقتدار، ويقصـد البيـع والإيجـارة، أو البنـاء والنجـارة، أو ي

  القوافي، لكل فصيح واف.عقاره، ويهجر 
)، ويــا مــن    ْ م هُ َ بـ َ ــر ــاسٍ مَّشْ ــلُّ أنَُ َ كُ ــم ِ ل وليــت النــاس ســلكوا مــذهبهم، فقــد (عَ

ــار، فــإن  اشــتغل بالأشــعار، عليــك بالأذكــار، وكثــرة الاســتغفار، والخــوف مــن القهّ
ــــر وميــــزان، ونجــــاة أو خســــران، ولا يكــــن لســــانك   ــــان، وأمامــــك قب عب اللســــان ثُ

قراض للأعــــراض، ولاي ــــب كــــالمِ ــــإن الأنفــــاس تُكتَ ــــاض للأغــــراض، ف قب كــــن كالمِ
  عليك، وعملك منك وإليك.

وويـل لَمـن أطلــق لسـانه، وأرضـى شــيطانه، وأجـرى فـي اللهــو حصـانه، مــن   
  يوم تشيب فيه النواصي، ويندم فيه العاصي، ويهابه الداني والقاصي.

ون،    ــون، وفــي النــوادي تصــجّ ّ تلجّ ويــا شــعراء المجــون، مــا لكــم فــي الغــي
نٌ تسـمع؟ ألا قلـبٌ يخشـع؟ ألا عـينٌ  ولكل ٌ يـردع؟ ألا أُذُ ون. ألا عقـل رأس تشجّ

تـــدمع؟ أشـــغلتم القلـــوب، وأنســـيتم النـــاس عـــلام الغيـــوب، ودللـــتم الأمـــة علـــى 
المعاصـــي والـــذنوب، أشـــعلتم النفـــوس الهائجـــة، أحـــرقتم القلـــوب المائجـــة، لأن 

ولا عـــذاب  بضــاعتكم عنـــد الأراذل رائجـــة، أتظنـــون أنــه لا حســـاب ولا عقـــاب،
ا  رون، (إِذَ ّ ولا ثــواب، الموقــف أصــعب ممــا تظنــون، والمشــهد أعظــم ممــا تتصــو
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) ورِ ُ ب عثر ما في القُ ُ ـور، وقصـمت الظهـور، 9ب ور)، وفـار التنّ ـي الصُّـدُ ـا فِ َ َ م صِّل َحْ ) و
  وطار الكبر والغرور.

ُ وكـاتباهُ ** وقاضي الأرض أجحف في القضاء   إذا جـار الـوزير
 ُ ٌ  ثمَّ  ويـل ِ  فـويل اء َ م ُ **  لقاضي الأرض من قاضي السَّ   ثمَّ  ويـل

ّ غــاو مفتــون، وهــائم مجنــون، ويــل لكــم    ــون، ويــا أتبــاع كــل يــا شــعراء المجُ
  )1(تكسبون. مما بت أيديكم، وويل لكمسمما ك

  

  موضوع المقامة: -2:5

تحتـوي هــذه المقامــة علـى ماهيــة الأدب العربــي مـن حيــث الشــعر والنثــر, 
ّ مكانتـه كـذلك و  .العلمية والثقافية والاجتماعيـةبإشارة إلى فوائده  تـدل علـى علـو

ـــال  ورفعـــة منزلتـــه فـــي تقـــدم البشـــرية وهـــو موصـــوف بـــالمرأة التـــي تعكـــس للأجي
اللاحقــين أثــار الأســلاف الســابقين. تصــورلنا هــذه المقامــة قيمــة الشــعر العربــي 

ــديهم مــن الأفكــار الن يــرة وأدوار الشــعراء فــي صــلاح المجتمــع بأشــعارهم ومــا ل
عشــاق الأدب وطلابــه  يذ بأيــدخــوالقــرائح الناضــجة والعقــول المنيــرة. كانــت تأ

  إلى كيفية تذوق الأدب تذوقا جيدا.
ولقـد ذكــر عـائض القرنــي السـعودي فــي هـذه المقامــة مزايـا الأدب العربــي 
وأثاره الفنية بأنه تركة الأدباء المفلقـين وذكـاؤهم يسـتفيد منهـا أربـاب الأدب مـن  

فهـــذه المقامــة الأدبيـــة لــون مـــن ألــوان المقالـــة الأدبيــة, وكأنهـــا كــل فـــج عميــق. 
النشـاطات الفنيـة مـن فاتحة عيـون القـراء إلـى تـاريخ الأدب العربـي ومـا يتعلـق بـه 

وسـيلة  إلـى والحركات الأدبية التي قام بها الشعراء عبر الصـور الأدبيـة. وإن هـي
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ــــك الأبــــدان وإيقــــاظ ا لوجــــدان وإنبعــــاث لبلــــورة الأفكــــار وشــــدّ الأذهــــان وتحري
الإنفعـــال والمهـــارات وقـــدر الجهـــود فـــي قـــرض الأشـــعار واتقـــان اللغـــة وتحســـين 

  الألفاظ.
  

  الأفكار الرئیسیة في المقامة: -3:5

اعتــراف صــاحب المقامــة بقيمــة الأدب العربــي مــن حيــث شــعره ونثــره حتــى  -1
  أختص له مقامة مستقلة من بين مقاماته الثمانية والستين.

الكاتــب الخــاص لــلأدب العربــي وخاصــة فــي الشــعر وحســـن إظهــار شــوق  -2
  تذوقه, وليستقر في الأذهان, ولننظر إلى هذا المقال:

ّ ـ"أنظم الشعر ولازم مذهبي ** في إطراح الرف   د فالدنيا أقل
  )2(على  الفضل ** وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل". عنوان   فهو

  ومما يدل على تعمقه في هذا الفن قوله هذا:  
  ال الراوي:"ق  

  )3(سمرت ليلة جماعة أبية, لهم شوق إلى المقامة الأدبية.

ذكــــر بعــــض الفحــــول مــــن الأدبــــاء واعترافــــه بــــذكائهم المتوقــــد مــــع إســــناد  -3
ســواق الفنيــة أوفــي بعــض الأأشــعارهم إلــيهم فــي بعــض المناســبات الأدبيــة و 

د, مناظراتهم العلمية, ومـن أمثـال هـؤلاء أبـو جعفـر المنصـور, وبشـار بـن بـر 
, وكعــــب بــــن زهيـــــر, يذبيانالــــنابغـــــة الوالحــــارث الكنــــدي, وأبــــو تمــــام, و 

  والمتنبي, والمعري, والحسناء, وغيرهم.
  أشار الكاتب في هذه المقامة إلى بعض المنافسات الأدبية كما في قوله:
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"فهــذا أبـــو جعفــر المنصـــور تحــدي الشـــعراء تعافيــة, قـــال: مــن أجازهـــا فلـــه 
  ه يجول:الجائزة وافية, إذ يقول وفكر 

ها ظهر العطاية" ّ ا قلوصي ** يقطع حر   "وهاجرة وقفت 
م جـــاثين, كلهـــم يريـــد الجـــائزة مـــن أمـــير المـــؤمنين  فقـــام الشـــعراء علـــى ركـــو

د. ّ   فقال بشار بن برد,كان سريع الر

  وقفت بها القلوص فسال دمعي ** على خدي وأقصر واعظايه
  )4(فأخذ بردة أبي جعفر, وكانت من خزّ أصفر".

تبـر هـذه المقامـة تاريخـا وجيـزا عـن الأدب العربـي عبـر العصـور, لمـا ذكــر تع -4
ــــاريخ الأدب  ــــي لا ينســــاها ت ــــزة عــــن الوقــــائع التاريخيــــة الت الكاتــــب بصــــورة وجي

  العربي, كقوله:
ـام  مـه بـبعض الا "حكم النعمان على النابغة الذبياني بالإعدام بعدما ا

  فأنشد البائية الرائعة الذائعة:

  الملوك كواكب ** إذا طلعت لم يبد منهن كوكب.فأنك شمس و 
  )5(فعفاعنه وحباه واجتباه".

وفــد علــى النعمــان بــن منــذر وهــو  يذبيانالــنابغــة الوتفصــيل هــذا, هــو أن   
ملك الحبرة, أحسن النعمـان وفادتـه وجعلـه مـن ندمائـه وكـان يمـدح الأميـر ونبـئ 

ام وأرسـله إلـى عامـل بأنه هجا النعمان يوما في بعـض أشـعاره وحكـم عليـه بالإعـد
 هــا.قصــيدته البائيــة الرائعــة الذائعــة الســابق ذكر  يذبيانالــنابغــة الرين فأنشــد البحبــ

  فعفا عنه وحباه وقربه واجتباه.
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وممـا لـه أثــر تـاريخي فـي الأدب العربــي مـا حـدث لكعــب بـن زهيـر عنــدما   
بــإحراق دمــه, فعنــدما  فــي بعــض قصــائده, وأهــدر النبــي  هجــا  رســول االله 

  ذلك فعاد إليه ووضع يده بين يديه وأنشده: سمع
  )6("بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ** متيم إثرها لم يفد مكحول".

  حتى قال:
  نبئت  أن  رسـول االله أوعدني ** والعفو عند رسـول االله مـأمولأ"

  مهلا  هداك الذي أعطاك  نافلة ** قـرآن فيـه  مـواعيظ  وتفضل
  هم ** بأنـه من سيـوف االله  مـسلولفي عصبة من قريش قال قائل

  )7(لا تـأخذني  بأقوال الوشاة ولم ** أذنب ولوة كثرت فـيَّ الأقاويل".
  "فحكم عليه وصفح وعفا عنه وسمح. واستقام حله وصلح"

تعمــــق عــــائض القرنــــي  علــــى وإن دل هــــذا وذاك علــــى شــــيء فإنمــــا يــــدل  
  اسباته.السعودي في تاريخ الأدب العربي ورغبته الخاصة في من

وليس هذا فقط وعند نظرتنا نظرة شـاملة إلـى مـا حـدث للمتنبـي ومـا ذكـر 
  تاريخ الأدب العربي.في ور كله أمر خالد صعن المعري وأبي جعفر المن

 ترمز هذه المقامة إلى لون من ألوان النقد لأشعار بعض الشعراء كما  -5

  قال عائض القرني السعودي
ـــا وأخشـــــابا, ولا أن في الشـــــع –رحمـــــك االله  -"واعلـــــم ر تـــــبرا وترابـــــا, وذهبــ

ار فقــد لا يســاوي شــعره ربــع دينــار, فــإن  ّ يخــدعنك قــولهم فــلان شــاعر مــو
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الشــــعر مســــكا وعنــــبرا ولؤلــــؤا وجــــوهرا, يســــافر إلى ســــويداء قلبــــك وييحــــر 
  )8(وينادي "إنما نحن فتنة فلا تكفر".

  على ذلك قوله في نقد أشعار بعضهموالزيادة   
وادي, صاح المنادى: هذا شاعر الحاضر والبوادي, "إذا قام أحدهم في الن

وبلبل النادى, فيصـدق المسـكين, قطـع بلعومـه بالسـكين! فيتمايـل طربـا, 
ويتيه عجبا ويقول للحضور: "لقد لقينا من سفرنا هـذا نصـبا" فـإذا ألقـى 
ي رأســــه, ويكظــــم أنفاســــه كأنمــــا:  ّ القصــــيدة, فكأنمــــا يأكــــل عصــــيدة, يلــــو

" حتى ينادي الجمهور: بس بس. فليت قارئا "يتخبطه الشيطان من المس
يــبرك علــى صــدره, يضــع يــده علــى نحــره, ويــرش وجهــه بمــاء تبســي, ويقــرأ 
عليه آية الكرسي. فإذا خرج شيطان الشعر الـرخيص, وعلـم أنـه لـيس لـه 
محـــيص, وقـــام هـــذا المغـــني, كأنـــه صـــبي, ليـــترك الأشـــعار. لأهـــل الاقتـــدار, 

ـــد البيـــــع والإيجـــــارة, أو البنـــــاء والتجـــــارة, أو يصـــــلح عقـــــارة ويهجـــــر  ويقصــ
  )9(القوافي, لكل فصيح واف".

ـــا أحـــوال بعـــض الشـــعراء تصـــويرا دقيقـــا  فإنـــه فـــي هـــذه العبـــارة يصـــور لن
ومـــوقفهم وطــــاقتهم الشـــعرية بأنهــــا لاتســـاوي ربــــع دينـــار وأحيانــــا بـــأن الإنســــان 
يصــاب عنــد اســتماع إلــى شــعرهم بتثـــاؤب وعطــاش, ونــوم ونعــاس, وشــبه ذلـــك 

ّ شــاوره بتــرك الأشــعار لأهـــل الاقتــدار, ويبيــع ويتجـــر الشــاعر با لصــبي غبــاوة ثـــم
  ويبنى.
ــــدوين ا   ــــب علــــى منــــوال الهمــــذاني فــــي النقــــد الأدبــــي بت راء لآســــار الكات

النقديــة والأدبيــة لــدى جمهــرة النقــاد والأدبــاء كمــا أورد هــذه الطريقــة فــي مقامتــه 
  .القريضية عندما نرى الإسكندري يخاطب الناس بقوله
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 أحــبكم واسمعــوا أعجــبكم, فقلنــا مــا تقــول في أمــري القــيس قــال: "ســلوني
ــا ووصــف  ا واغتــدى والطــير في وكنا هــو أول مــن وقــف بالــديار وعرصــا
ا لم يقــل شـعرا كاســبا ولم يجـد القــول راغبـا ففضــل مـن تفتــق  الخيـل بصـفا
للجبلـة لســانه وانتجـع للرغبــة بنانــه قلنـا" فمــا تقــول النابغـة قــال يثلــب إذا 

ويمـــدح إذا رغـــب ويعـــذر إذا رهـــب ولا يرمـــي إلا صـــائبا وقلنـــا فمـــا  حنـــق,
تقــول في زهــير قــال: يــذيب الشــعر والشــعر يذيبــه ويــدعوا القــول والســحر 

  )10(يجيبه وهلم جرا".

المقامــة إلــى خيــر الأدب ومكــارم الأخــلاق واحتــرام أصــحاب  هتــدعوا هــذ -6
إجــلالا عنــد حضــورهم  الفضــائل مــن العلمــاء وعبــاقرتهم وجهابــذتهم والقيــام لهــم 

  كما في قوله.
"أقبــل عــالم كبــير القــدر, ظــاهر الأمــر علــى شــاعر قاعــد فقــام لهــذا العــالم  
الوافـــد, وكـــان العـــالم يـــرى أن القيـــام للقـــادم باطـــل, ولـــو أن القـــادم رجـــل   

  كامل. فقال للشاعر دع القيام, فأنت لا تلام, فقال الشاعر:

  لحق ما لا يستقيما حقّ ** وترك  إليك   -والإله–ي ـقيام
  )11(قل ** يراك تسير إليه ولا يقوم.ـه لب وعـل رجل لـوه

وتأكيد على هذا ما قيل: "فإذا ريـت عالمـا فقـم لـه فأكرمـه, فـإذا قـام مـن   
  )12(مجلسه فاجلس فيه فإن البركة تنزل فيه".

تعرفنـا هــذه المقامــة منزلــة الشــعر والشــعراء فــي الإســلام وتثبــت جــواز ذلــك  -7
  على ضوء ما يأتي من المقامة الأدبية:. الدامغة من سنة النبي بالحجة 

َ الشـعر  "وقد حكم رسولنا  ـن ِ في الشعر وقـد رضـينا حكمـه فقـال: إنَّ م
، وهـو الشـعر المحمــود، الـذي يوافـق المقصــود، ولـيس فيـه بــذاء، ولا  ِكمـةَ لحَ
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هجــاء ولا ازدراء، وكــان فيــه لطــف بــلا ســخف، مــع صــدق في الوصــف، 
ــــراق في  ولـــــيس فيـــــه ـــع إشـ ــــراب، ولا كـــــذب ولا إعجـــــاب، مــ ل ولا إغـ ـــذّ تبــ

ْك، فإذا كان   ب َ ّك، وجمال في الح العبارة، ولطف في الإشارة ومتانة في السب
ـــيض مـــن  فنـــا، فهـــو الســـحر الحـــلال، وهـــو فَ ّ كمـــا وصـــفنا، وصـــار كمـــا عر

به الغافل. ة من الجلال، يبهج العاقل، وينّ   )13(الجمال، وهالَ

وزيادة بغيـر مـا أنـزل عليـه مـن سـلطان فـي بعـض  الكاتب عن تغيير تحذير - 8
  الأسماء مثل محمد يقال محمدوف كعادة الشيوعيين كقوله

ا  "اسمك محمد فلا تزد فيه الحروف, لتصبح محمدوف لأن محمدً
  )14(شرعي, ومحمدوف شيوعي"

كـــان هـــذا الـــدأب مـــن العـــادات الشـــنيعة فـــي الشـــائعة فـــي إقلـــيم الشـــرق 
ا.الأوسط, كما يقال لعبد االله ّ    وعبد الرحمان عبودي وحمودي وهلم جر

  

  :شرح الكلمات في المقامة وبیان استعمالھا -4:5

ســمرا: تحـــدث مــع جليســـه  -(ســمرت) أصـــل هــذه الكلمـــة مــن (ســـمر)  
ر) ار. (ســمِ ّ ســمرة: كــان لونــه فــي منزلــة بــين البيــاض  -لــيلا. فهــو ســامر (ج) ســم

ر) الخشـب والسواد فهـو "أسـمر وهـي سـمراء" سـمر (سـامره) حادثـه لـ ّ يلا. (سـم
): صـار أسـمر: (الأسـمر):  ّ وغيره شده بالمسامير. (تسامرا) تحادثـا لـيلا. (اسـمر
ذو السمرة. (ج)سمر . (السـامر): المسـامرون. و مجلـس السـمر. (السـامري): 
ـــى  أحـــد بنـــي إســـرائيل مـــن قبيلـــة الســـامرة, صـــنع العجـــل وعبـــده ودعـــاه قومـــه إل

ــــات عشــــبي مــــن الفضــــ ــــه. (الســــمار): نب ــــاقع عبادت ــــي المن يلة الأســــلية ينبــــت ف
والأراضـــي الرطبـــة. ويســـتعمل فـــي صـــنع الحصـــر والســـلال (الســـمر): الحـــديث 
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ر (ج) أســــمر  ُ◌ ُ ر): ضــــرب مــــن شــــجر الطلــــح. واحدتــــه: ســــم ُ ــــم ّ بالليــــل. (الس
ّ مـن الفضـيلة  (السمرة). لـون بـين السـواد والبيـاض. (السـمور) حيـوان ثـديّ ليلـي

المســامر (ج) ســمراء. المســمار: مــا  (الســمير):. الســمورية مــن أكــلات اللحــوم
, والأخــر ذو رأس يــدقّ فــي الخشـــن  ّ يصــنع مــن حديــد ونحــه واحــد طرفيـــه ســن
وغيــــره للتثبيــــت. (ج) مســــامير و(ي الطــــب): غلــــظ محزوطــــي صــــغير يحــــدث 
بالضــغط علــى بــروز عظمــى عــادة فــي إصــبع القــدم. (المســامرات): الحكايــات 

  )15(.والأقاصيص
قامـة الأدبيـة بمعنـى التحـدث فـي الليـل مـع استعملت هذه الكلمة فـي الم  

جلســاء والنــدماء. فقــد ظهــر ذلــك فــي ســياق الكــلام بــأن مقصــود الكاتــب هــو 
  الحديث الليل كما جاء في المقامة:

ة, لهم شوق إلى المقامـات الأدبيـة,  ّ "قال الراوي: سمرت ليلة مع جماعة أبي
عــرب, ومنتهــى والأشــعار العربيــة, قــالوا: حــدثنا عــن الأدب,فإنــه ديــوان ال

اية الطلب"   )16(الأرب, و

( َ ر َ ـم مار) وهي من (سَ ّ ا. تحـدث مـع جليسـه لـيلا. فهـو سـامر  -(الس ً سـمر
  )17((ج) سمار"

فمعنــى الســمار فــي هــذه المقامــة جمــع ســامر والســمار جماعــة مــن القــوم 
ســــامرة والمحادثــــة. دونــــك نمــــوذج ذلــــك مــــن لمالــــذين يجتمعــــون فــــي الليــــل ل

  المقامة:
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اء "فقــال أحــد ال ّ ّ الأشــعار: أفــض علينــا مــن القصــائد الغــر ســمار مــن محــبي
ّ طويــل الـذيل, يأخــذ في   الـتي قالهـا علــى البديهيـة الشــعراء, قلـت: هــذا فـن

  )18(كل سبيل, ولكن سوف أورد بعض الشواهد والشوارد والأوابد".

بــــدها, وبــــداها: فجــــأه  -(البديهيــــة) اشــــتقت هــــذه الكلمــــة مــــن (بدهــــه)
ل كـــل شـــي ّ (فـــي الفلســـفة): وضـــوح  -ء. و مايفجـــأ مـــن الأمـــر. و(البداهـــة): أو

: -الأفكــار والقضــايا بحيــث تفــرض نفســها علــى الــذهن. (البديهــة): البداهــة. و
: المعرفـــة يجـــدها الإنســـان فـــي نفســـه مـــن غيـــر -ســـداد الـــرأي عنـــد المفاجـــأة و

) مـــالا يتوقـــف إدراكـــه علـــى نظـــر أو   ّ إعمـــال للفكـــر ولا علـــم بســـببها. (البـــديهي
ــة)كســبه. (البد ّ ــاج  -يهي (فــي المنطــق والرياضــيات) قضــية اعتــرف بهــا, ولا يحت

ـــــل: "أنصـــــاف الأشـــــياء المتســـــاوية  إلـــــى تأييـــــدها إلـــــى قضـــــايا أبســـــط منهـــــا, مث
  )19(متساوية".

والبديهة في مضـمون المقامـة عبـارة عـن الصـفة الحسـنة والجـودة وسـداد 
الجيـدة   الرأي عند المفاجأة, وترجع هذه الأوصاف إلـى القصـائد ذات الخصـال

  كما جاء في المقامة:
اء التي قالها على البديهة الشعراء" ّ   )20("أفض علينا من القصائد الغر

ّ و   ره. (تقلّــص) الشـيء: تــداني وانضــم ّ  -(قلـوص) مــن "(قلّــص) ثوبـه: شــم
ـي: انقـبض ونقـص. (القلـوص)  -الثوب بعد الغسل: انكمـش وقصـر. و ّ عنّ الظـل

ذلـــك مـــن حـــين تركـــب إلـــى التاســـعة مـــن مـــن الإبـــل: الفتيـــة المجتمعـــة الخلـــق, و 
  )21((عمرها, ثم هي ناقة. (ج) قلائص".
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وص فـــي هـــذه المقامـــة بمعنـــى ناقـــة, لأن ســـياق الكـــلام يـــدل علـــى لـــوالق  
  المركب كما استعملها عائض القرني في المقامة الأدبية:

ى الشـــعراء بقافيــة, قـــال: مــن أجازهـــا فلـــه  "فهــذا أبـــو جعفــر المنصـــور تحــدّ
ــا الجــائزة وافيــة يقطــع  قلوصــي, إذ يقــول, وفكــره يجــول: وهــاجرة وقفــت 

م  جــــاثين, كلهــــم يريــــد  هــــا ظهرهــــا الغطايــــة فقــــام الشــــعراء علــــى ركــــو ّ حر
  الجائزة من أمير المؤمنين, فقال بشار بن برد, وكان سريع الرد:

  فسال دمعي ** على خدي واقصر واعظاية القلوصوقفت بها 
  )22(أصغر" فأخذ بردة أبي جعفر, وكانت من خزّ   

) فلانـا   ـدَ عضـدا: أعانـه ونصـره. (عضّده):ناصـره  -(عضد) وهي من (عَضَ
ى. (تعاضــد)  ّ وعاونــه. (عاضــده) ناصــره وعاونــه. (واتعضــد) بــه: اســتعان بــه وتقــو

ّ وغيرهــا. القــوم: تعــاونوا وتناصــروا. (العضــاد): كــل مــ ا يحــيط بالعضــد مــن حلــي
ضــادة): ناحيــة الطريــق, كســر. (العحديــدة تجــذب بهــا فــروع الشــجر وتمــال وتو 
  (في المساحة) الذراع المتحركة للألات التي تستعمل في قياس الزوايا.و

ـــــى جـــــانبي الحـــــائط دوعضـــــا   ـــــان عل ـــــاب: خشـــــبتان منصـــــوبتان مثبتت ا الب
ممــــا كنــــت متخــــذ  آن الكــــريم"ر فــــي القــــ (العضــــد): مــــا بــــين المرفــــق والكتــــف.

ــ ا".و المضــلين عضُ ــه. الناحية. ويقــال: فــتّ فــي عضــده: أضــعف دً قوتــه عنــه أعون
اه. وفــي القــرآن الكـريم: سنشــدّ عضــدك بأخيــك"(ج) أعضــاد. ّ  وشـدّ عضــده: قــو

واستعمال كلمة العضـد فـي هـذه المقامـة يـدلّ علـى القائـد العسـكري الـذي  )23(
  يساعد الدول ويقود الجيوش في ميدان الوغى كما أتى في المقامة
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الأنبـاري  ة, فانشـد ابـنبقية, ولم تردعه تقيـ "وقتل عضد الدولة الوزير ابن
ا برقية, أو رواية شرقية, اسمع مطلعها وما أبدعها:   قصيدة كأ

ّ في الحياة وفي الممات ** بحقّ أنت إحدي المعجزات   علو
ـذا ذاك الموقـف, ولمـا قتـل  ّ فسمعها عضد الدولة فتأسف وقـال: حب
ـــذاك  ــــاه بــ ــذاك القصـــــيد ورثـ ــام بـــ ــو تمـــ ـــاه أبـــ ــــن حميـــــد, بكــ ــد بـ محمـــ

  )24(النشيد".

) الشــــــيء(   ــــــا وركاكــــــة: ضــــــعف, ورق.  -ركاكــــــاة الكــــــلام) مــــــن (ركّ ركّ
(الركيـــك). الضــــعيف. يقــــال: هــــو ركيــــك العقــــل: ضــــعيفه, وركيــــك الأســــلوب, 

  )25(سخيفه. وثوبه ركيك النسج: ضعيفه. (ج) ركاك, ورككة".
وركاكــة الكــلام فــي المقامــة الأدبيــة تــدل علــى ضــعف الأســلوب وضــعف   

وس وتهيـــيح الإنفعـــال وتحريـــك الأبـــدان وهـــو المضـــمون وعـــدم التـــأثير فـــي النفـــ
  الكلام السخيف الذي لا يساوى ربع دينار هاك نموذج ذلك في المقامة.

"ديـــوان المتنــــبي مجلــــد لطيــــف خفيــــف, فيـــه لفــــظ منيــــف, ومعــــنى شــــريف, 
, والبحــــر, وســــار غــــدوه شــــهر وبعــــض  ّ أنصــــت لشــــعره الــــدهر, وعــــبر الــــبر

ل ديــوان ككـيس الأسمنــت, الشـعراء المولــدين, لكـل منــه عشـرة دواويــن. كـ
ـت. وخفـت ثم مـت تعبنـا مـن  إذاقرأت منها قصـيد سـكت. وصـمت. و
ركاكـة الكــلام. ومــن هــذا الركــام. إذاســألناهم عــن المعــنى أكثــروا مــن الهمــز 

  )26(والغمر"

ّكام) ا جمعـه وألقـى بعضـه علـى بعـض (تـراكم)  -مه)كمشتقة من "ر  كلمة (الر ً ركم
(الرُّكـام): مـااجتمع مـن  تراكمـت الأشـغال لـى بعـض يقـال:ء اجتمـع بعضـه إيالش
ّكـام فـى هـذ )27(ياء وتراكم بعضـه فـوق بعـض"الأش المقامـة بمعنـى عديـد مـن  هالر



 184 

ة فــى قصــائد بعــض مــالأخطــاء وغزيــر مــن الهفــوات والهنــوات والشــنعات المتراك
  المقامة: يدهم جرادة.كما فئتساوى قصا شعراء الذين لاال

هذا الركام. إذا سألنا هم عن المعنى أكثروا "تعبنا من ركاكة الكلام. ومن 
  )28(من الهمز الغمز. وقالوا هذا شعر الرمز فيه يجاز والغار ولأعجاز"

"   )29(من (طلمس) الكتاب يخون:محاهُ
غيـر قيمـة   ةولـايـة بمعنـى فكـرة خاملـة وهـى محبوطلمسة فى المقامة الأد

أنـه هـراء  يحوالصـح. كمـا جـاء فـى المقامـة امنثـور  اصـبحت هبـاءأت جزافا و بذه
  )30(وطلسمة".

ـــادة الإي ضـــاح أن بعـــض الشـــعراء إذا قرضـــوا أشـــعارهم فاقـــدة الرونـــق ولزي
ــة  علقمــة الــذوق متراكمــة الأخطــاء وهــي ميــدان النقــاد فــي تنفيــذ أعمــالهم النقدي

ة وفــي بــالبراهين الـــمعوجة والأدلــة المدبجــوإذا ســألوا عــن ســبب ذلــك يبرهنــون 
  قصائدهم وأسواق الأدب. تستعرضولا  الحقيقة أن جهدهم غير قيمة

           )31( ميم, فلا يكاد يفهم.ـ(تمتمة) أصلها "(تمتم) الكلام: ردد فيه التاء وال
ـــوتــ   ــارة عــن الكــلام ـمقامة بــنفس الـــمتمة فــي ال معنى الســابق الــذي هــو عب

ـــواع مـــن التعقيـــد الـــ هـــو  معنوي وهـــو الكـــلام الـــذي لا يكـــاد يفهـــم. كمـــاـفـــي أن
  في المقامة:  الـمستعمل

  )32("والصحيح أنه هراء وطلسمة, وشعاب مظلمه وتمتمة".

توا عند القتـال. (الغمغمـة) أحـداث صـوت  ّ (غمغمة) بمعنى" غمغم الأبطال: صو
  )33(غير مبين".
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ــ   ــر ـوأفــادت الغمغمــة فــي ال ــر الواضــح والكــلام غي مقامة بمعنــى الكــلام غي
راء وطلمســـة وشـــعاب الفصـــيح كمـــا اســـتعمل فـــي المقامـــة " والصـــحيح أنـــه هـــ

  )34(مصلمة, وتمتمة وهمهمة وغمغمة".
  

  صور من العناصر البدیعیة في المقامة: -5:5
  ة النظیر:امراع -1

  كا وعنبرا ولؤلؤا وجوهرا في قوله.مس
   )35("فإن الشعر مسكا وعنبرا ولؤلؤا وجوهرا".

ة النظيــر وهــو عنصــر مــن عناصــر البــديع, حيــث أن هنــاك العلاقــة امراعــ
  ية بين مسك وعنبر وبين لؤلؤ وجوهر.النظير 

أنھن مثــال ذلــك فــي قولــه تعــالى و كثيــر إلــى هــذا الفــن ميــل  لقــرآن لو  "ك

ان" اقوت والمرج ــــالى أيضــــا  الی ؤ وقولــــه تع ا اللؤل رج منھم "یخ

  والمرجان"

  وكقول عائض القرني السعودي في المقامة الوعظية
  )36("أو ما ذكرت القبر أول ليلة ** يلقاك فيه منكر ونكير".

  ذكر الخاص بعد العام: -2

  .هناك ذكر الخاص بعد العام في قوله
  )37("يصيبك من شعره  تثاؤب وعطاس" 

لأن ذكر عطاس بعـد تثـاؤب ذكـر الخـاص بعـد العـام وكـذلك ذكـر نعـاس  
بعــد نــوم ذكــر الخــاص بعــد العــام ومــن أمثلــة ذلــك قولــه تعــالى "تنــزل الملائكــة 
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ا مــن النــوم, والــروح كــذلك فــي هــذه الآيــة نعــاس لــيس نوعــالوالــروح فيهــا" وكــأن 
  الكريمة جنس من الملائكة وذكره بعد الملائكة ذكر الخاص بعد العام.

  

  أسلوب الكاتب في ھذه المقامة -6:5

فإننــــا لاحظنـــــا خـــــلال دراســـــتنا لهـــــذه المقامـــــة أن الكاتـــــب يجمـــــع بـــــين 
ـــدو فـــي أســـلوبه أثـــ ـــره, يب ـــي والأســـلوب العلمـــي فـــي شـــعره ونث ر الأســـلوب الأدب

العاطفــة والحســب المرهــق واضــحا بينــا. لأن الأدبــاء والشــعراء يشــعرون بمــا لا 
  يشعر به غيرهم.

والكاتــب أكثــر اعتمــادا علـــى الوضــوح والجمــال والقـــوة فــي عبارتــه ممـــا 
يدعو إلى الروعـة والجمـال فـي أهدافـه ومقاصـده الفنيـة, وكانـت ألفاظـه وعباراتـه 

أسـلوب الكاتـب فـي هـذه المقامـة مـن مناسبة لمضموناته من حيث القوة, ويمتز 
حيث التجويد والتنويع وكان يغلو أحيانا ويؤكـد أحيانـا أخـرى إذا أدت إلـى ذلـك 
لسان الحال, ابتعـد الكاتـب عـن ركاكـة الألفـاظ وعـن التعقيـد اللفظـي والمعنـوي 

  كل سعي إلى الوضوح والإبانة في تعبير ما في قرارة نفسه. ويسعى
للعواطــــف, والتعبيــــر عــــن الــــنفس ومخاطبــــة فــــي هــــذه المقامــــة اســــتجابة 

ـــة  الوجـــدان ولا يفتوننـــا أن نـــذكر بـــأن فيهـــا التـــأنق فـــي اختيـــار الألفـــاظ مـــع العناي
بمتانـــة النســـج وجمـــال الأســـلوب تظهـــر شخصـــية الكاتـــب مـــن الناحيـــة العبقريـــة 
بجانــب ورســوخ قدمــه فــي المعلومــات اللازمــة التــي تتصــف بهــا المقامــات مــن 

ملاحظــة منطــق دقيــق. لــم يكــن فــي هــذه المقامــة ضــعف  الجــودة بــلا تكلــف ولا
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التعبيــر ولا ســخفه مــع كثــرة إبــرازه فــي الخيــال والصــور البيانيــة والصــنعة البديعيــة 
  من سجع واقتباس ومقابلة وغيرها من العناصر البديعية المتوفرة فيها.

وكــان هدفــه إقنــاع القــارئ بمضــموناته بالحجــة المقنعــة والمنطــق الســليم, 
ــأنق فــي وعلــى هــذ ــان الأدبــاء فــي الت ا فــلا مجــال فيــه لأخيلــة الشــعراء, ولا لافتن

  صياغة مبانيه, وتزيينها بضروب التزيين من الجناس والمقابلة والسجع.
عبربه الكاتـب ألفينـا فيـه المعـاني الواضـحة  وإذا نظرنا فى الأسلوب الذي

ــه  وضــع كــل لأن كــل معنــى مــن المعــاني قــد عبرعنــه بالألفــاظ الموضــوعة لــه. وأن
لفـظ منهــا فــى موضــعه الصــحيح مــن التركيـب كمــا يقتضــيه الوضــع اللغــوي. ومــن 
حيــث الصــناعة اللفظيــة وأنــه غيــر مكلــف نفســه وإنمــا تــأتي مــن ذخيرتــه المتميــزة 
وموسوعته البـاهرة. وكـأن جمبـع أحـوال الكاتـب فـى هـذه المقامـة نابضـة بالحيـاة 

التـي عـاش فيهـا الكاتـب  ظـاهرة فـي  ئته وثقافتـه فالبيئـة يبابن الإنسانية والإنسان 
ــالقرآن  كتابتــه  وهــي  اليبئــة العقائديــة. ولــذلك نــرى كثيــرا يؤكــد آرائــه وأفكــاره ب

  والأحاديث النبوية الشريفة. 
  

  :الملاحظات العامة في المقامة -7:5
ــــرآن والأحاديــــث, واتيانــــه    كــــان عــــائض القرنــــي كثيــــرا لاقتبــــاس مــــن الق

ــــب علــــى التشــــيبه بالأشــــعار والقصــــائد العربيــــة لإ ــــاع القــــارئ, لا يعتمــــد الكات قن
والكنايـــة إلا قلـــيلا مـــثلا عنـــدما يصـــف المتنبـــي بمـــا لديـــه مـــن الأثـــار  ةوالاســـتعار 

  .الأدبية والدواوين الشعرية بقوله
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"ديـــوان المتنــــبي مجلــــد لطيــــف خفيــــف, فيـــه لفــــط منيــــف, ومعــــنى شــــريف, 
ّ والبحر, وسار غـدوه شـهر ور  واحـه شـهر, أنصت لشعره الدهر, وعبر البر

ـــدين, لكـــل منـــه عشـــرة دواويـــن, كـــل ديـــوان ككـــيس  وبعـــض الشـــعراء المولّ
  )38(الأسمنت...".

ت, وكـــذلك قولـــه فـــإن اللســـان نفإنـــه يشـــبه ديـــوان الشـــعر ككـــيس الأســـم  
ختتم القرني هذه المقامة بنـوع مـن التوجيـه والـوعظ والإرشـاد ا .ثعبان أي كثعبان

  .ها ورواسبها بقولهوإلتزام بخير الأعمال واجتناب عن رذائل
ون، ولكل  ون، وفي النوادي تصجّ ّ تلجّ ون، ما لكم في الغي "ويا شعراء ا
ٌ يخشـع؟ ألا عـينٌ  نٌ تسـمع؟ ألا قلـب ٌ يـردع؟ ألا أذُُ ون. ألا عقل رأس تشجّ
تدمع؟ أشغلتم القلوب، وأنسيتم الناس علام الغيوب، ودللتم الأمة على 

جة، أحرقتم القلوب المائجة، لأن المعاصي والذنوب، أشعلتم النفوس الهائ
بضـــاعتكم عنـــد الأراذل رائجـــة، أتظنـــون أنـــه لا حســـاب ولا عقـــاب، ولا 
ـــهد أعظــــــم ممــــــا  ــــون، والمشـــ ـــا تظنــ عــــــذاب ولا ثــــــواب، الموقــــــف أصــــــعب ممـــ
ــور،  ور)، وفــار التنّ ــدُ ِ الصُّ ــا في َ َ م ــل صِّ ْ ح َ ــورِ و ُ ب عثــر مــا في القُ ُ ا ب رون، (إِذَ ّ تتصــو

  )39( لغرور.وقصمت الظهور، وطار الكبر وا

الصدد شبيها لزمخشـري فـي مقامـة (المراشـد) الـذي يرشـد  اوكان في هذ
  ويعظ, وإليك هذا النموذج.

"يـــا أبـــا القاســـم إن خصـــال الخـــير كـــتفح لبنـــان كيفمـــا قلبتهـــا دعتـــك إلى 
تـــك عـــن  نفســـها, وإن خصـــال الســـوء كحســـك الســـعدان أنى وجهتهـــا 

العـــز الأقعـــس, وإيـــاك مســـها فعليـــك بـــالخير أن أردت الرفـــول في مطـــارف 
والشــر فــإن صــاحبه ملتــف في إضــمار الأذل الأنفــس, اقبــل علــى نفســك 
فســمها النظــر في العواقــب وبصــرها عاقبــة الحــذر المراقــب وناغهــا بالتــذكرة 
الهادية إلى المراشد ونادها إلى العمل الـدافع والكلـم الصـاعد والجمـل عمـا 
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ـــا وحاســـــبها قبـــــل أن تعاقب ـــم دينهـــــا ويـــــثلم يقينهــ هـــــا واخلـــــص اليقـــــين يكلــ
ـــا ديـــن الـــدالين وخـــالف ســـنن بنيـــات  وخـــالص المتقـــين وامـــش في جـــادة أ
طــــرق العــــادين الظــــالمين, واعلــــم أن الحامــــل علــــى الضــــلال ضــــل إضــــلال 
لسعته لا ينفعك منها الرقي إلا إذا كانت رقيتك التقـى سـقى االله إصـداء 

خلــط قــوم هفــواثم انتعشــوا وجــدوا فيمــا أجــدى علــيهم وانكمشــوا ويحــك أ
نفســـك بغمـــارهم واحملهـــا علـــى شـــق غبـــارهم فعســـيت بفضـــل االله تنجـــوا 

  )40( وتفوز ببعض ما ترجوه.

التوجيــه والــوعظ فــي أخــر لمقامــة الأدبيــة لعــائض القرنــي ومقامــة المراشــد 
للزمخشــري مباشــر ولا يحتويــه أي بنــاء درامــي شــبيه بمــا يوجــد عليــه الــوعظ فــي 

  مقامات الهمذاني.
ـــه وهـــو بـــاب مـــن والقرنـــي أكثـــر مـــيلا إ لـــى اســـتخدام الجنـــاس فـــي مقامات

أبواب البديع والجناس نوعيه التام والناقص من المحسنات البديعيـة. وقـد أكثـر 
استعمال الجناس النـاقص وقـد تشـبه الهمـذاني فـي هـذا. ومـن أدلـة ذلـك مـا فـي 

  ة.يالمقامة القريض
ا ً وأغــرز  "قلنــا فمــا تقــول في جريــر والفــرزدق وأيهمــا أســبق فقــال: أرق شــعر

ـــا والفـــرزدق  ً ا وأشــرف يوم ً ا وجريـــر أوجــع هجـــو ً ا, والفـــرزدق أمــتن صـــخر غــرزً
ا" ً ا وأكرم قوم ً   ).41(أكثر دوم

ومما لا يفوتنا ذكرهـا مـن الأسـاليب أو الفنـون الأدبيـة فـي هـذه المقامـات   
أننا نجد هذه مقامـة تتخـذ النقـد الأدبـي موضـوعا, وهـو ينقـد بعـض الشـعراء مـن 

ـــث ضـــعف تعبيـــرهم وأ ســـلوبهم كمـــا فعـــل الهمـــذاني فـــي المقامـــات العراقيـــة حي
والشـــعرية والقريضـــية. فهـــذه المقامـــات الـــثلاث تحـــدث فيهـــا بـــديع الزمـــان عـــن 
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أحكــام أدبيــة ذات علاقــة نقديــة بــين الشــعراء, وليســت هــذه فقــط وهنــاك مقامــة 
تسـمى بالجاحظيــة. حيـث يقــول البـديع علــى لسـان أبــي الفـتح وقــد حضـر مأدبــه 

  حة الجاحظ.الحاضرون لفصا
"يا قوم لكـل عمـل رجـال, ولكـل مقـام مقـال, ولكـل دار سـكان, ولكـل 
زمـــان جـــاحظ, ولـــو انتقـــدتم لبطـــل مـــا اعتقـــدتم.... إن الجـــاحظ في أحـــد 
شــقي البلاغــة يقطــف, وفي الأخــر يقــف والبليــغ مــن لم يقصــر نظمــه عــن 
ـا؟ قلنـا لا قـال: ً ا رائع ً  نثره, ولم يزر كلامـه بشـعره فهـل تـرون للجـاحظ شـعر
فهلموا إلى كلامه فهو بعيد الإشارات, قليل الاسعارت, قريب العبارات, 
منقـاد العريـان يسـتعمله, نفـور مـن معتاصــه يهملـه, فهـل سمعـتم لـه لفظتــه 

  .)42(مصنوعة أو كلمة غير مسموعة؟"

ــــق مثــــل    والمقامــــة الأدبيــــة مملــــوؤة بأصــــناف مــــن البديعيــــة لتــــزيين وتنمي
  )43(كندي مالك قدر عندي"الجناس كما قال "فقال الحارث ال

وكمــا يهــم بــديع الزمــان فــي مقاماتــه أن يجمــع فــي كــل مقامــة مــن مقاماتــه 
ـــا فـــي  ـــزين م ـــاس وي ـــة المصـــنعة مـــن الســـجع والجن طائفـــة مـــن الأســـاليب البلاغي
ــــة  ــــن الزخــــرف والزين ــــة ممكنــــة م ــــن العبــــارات ويحملهــــا بأوســــع طاق مقامــــات م

  والتنميق. 

كثيــر مــن كتابتــه ومــن   عادتــه فــيوكــذلك يكثــر الســجع فيهــا وصــار ذلــك   
  أمثلة ذلك.

"قلت هذا فن طويل الذيل يأخـذ في كـل سـبيل ولكـن سـوف أورد بعـض 
  )44(الشواهد والشوارد والأوابد".



 191 

ا فـــــي المقامـــــات  ً أمـــــا الســـــجع فهـــــو أكثـــــر الأنمـــــاط البلاغيـــــة اســـــتخدام
ــه مــالا يلــزم, فإليــك نموذجــا مــن الأمثلــة عنــد مــا يقــو  ل الهمذانيــة, وقــد يلتــزم في

  الراوي في المقامة المضيرية: 
ــا وطننـاه يمــدح فــإذا  ـا ومــن القلـوب أوطا "فلمـا أخــذت مـن الخــواز مكا
الأمــــر بالضــــد وإذا المــــزاح عــــين الجــــد وتنحــــى عــــن الخــــوان وتــــرك مســــاعدة 

  ).45(الأخوان"

ســار عــائض القرنــي فــي هــذه المقامــة علــى منهــل جــلال الــدين أحمــد بــن   
هـ. فـي هـذه المقامـة كمـا جـاء 595ني المتوفي سنة على الزبيري المغربي الأسوا

  في المقامة الحصيبية للأسواني حيث يقول:
"أراكما أضربتما عن علم الشعر صفحا وطويتم دونه كشحا وهـو ميـدان 
ـا وعلمـا النحـو  العرب لأنه المنبـه علـى حكمتهـا ولسـان الفصـاحة وترجما

 إن بقولـه قـدما  واللغة له خادمان وبعده حاذيان وقد فضـله رسـول االله
ــا النــاس أقــل وأهلــه لحكمــا الشــعر مــن  مقبولــة أقــوالهم حكمــا وأكثــرهم همّ

م  ولا المحــــال إلا مــــنهم يستحســــن ولا المحــــال منــــنهم ترهــــب محمولــــة ومــــؤ
ـــادر ســـــطوة يخــــافون ـــدحوا أن فـــــاجر ولا بـــــر مــــن يخشـــــون ولا قــ   الكلـــــب مــ
ا ألبسوه ً ا صيروه المسك هجوا أو فخر ً   )46("شر

ر   عـــائض القرنـــي فـــي المقامــة الأدبيـــة منزلـــة الشـــعر ومكانتـــه بـــأن  وقــد قـــدّ
ـد القرنـي  ّ الشعر وسيلة إلى الحكمة وأن الحكمـة ضـالة حيثمـا وجـدها أخـذها وأي

فـــي  هـــذا القـــول بالحـــديث النبـــوي الشـــريف كمـــا قـــال "وقـــد حكـــم رســـولنا 
  الشعر وقد رضينا حكمه فقال "إن من الشعر لحكمة"
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قامـة جـاء بـنفس الحـديث الـذي يثبـت الحكمـة والأسواني فـي نمـوذج الم  
فــي الشــعر يصــور ومــا تمتلــئ بــه القلــوب مــن الشــعر جــزلا والعيــون فرحــا ومــا فيــه 

  .من رنين الألفاظ كما جاء في المقامة
"وهــو الشــعر المحمــود الــذي يوافــق المقصــود ولــيس فيــه بــذاء ولا هجــاء ولا 

في الإشـــارة  إغـــراب ولا كـــذب ولا إعجـــاب مـــع إشـــراق في العبـــارة ولطـــف
ومتانة في السبك, وجمال الحبك, فإذا كان كما وضـعنا وصـار كمـا عرفنـا 
فهـــو الســـحر الحـــلال وهــــو فـــيض مـــن الجمـــال وهالــــة مـــن الجـــلال, يــــبهج 
العاقل, وينبه الغافل. واعلم أن في الشعر مختارات وفي القصـائد أمهـات, 

ــــد ــــاره أصـــــحاب الحماســــــات, ولا تنســــــى الفريــ ـــا اختــ ــــات ومـــ قــ ة مثـــــل المعلّ
  )47(الحنساء".
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 السادس بابال
  

ّحویةّ   درسة وتحلیلة المقامة الن
  

  :النحویة عرض المقامة -1:6

فمال ھؤلاء القوم لا یكادون یفقھون حدیثا  

  جمــل المنـطق بالنحو فـمن ** يحرم الإعراب في النطق اختبل
  فـاللسان العصب سيف مصلت ** كم بسحر من حديث قد قتل

فــي الأفعــال, فــاللحن فـــي  اللحــن فــي الأقــوال, لــيس بــأهون مــن اللحــن  
الفعل يدل على الجهـل وقلـة العقـل, واللحـن فـي الكـلام, يـدل علـى أن صـاحبه 

  ليس له بالنحو إلمـام.
ضـوع, ونصـب المجـرور, وجـر حن في زمن خفض المرفـوع, ورفـع المو ون

المنصـوب, وأصـبحت النكـرة معرفـة, والموصــوف بـلا صـفة, والمبتـدأ بـلا خبــر, 
ّ عزيز؟.والأفعال تجر, فانظر ل   حال أهل التمييز, كيف ذلّ فيهم كل

يه, ولا يقيمــه نفطويــه, ومــن لحــن علــم أنّ بعــض اللحــن لا يصــلحه ســيبو وا
عنــــد أولــــي الشــــأن, أودى بنفســــه أو كــــان! كــــان جعفــــر البرمكــــي عنــــد الرشــــيد  
ــرك رأســه فــي الــبلاط يــدور. وهــذا أبــو جعفــر  كالمــأمور, فلمــا رفــع المجــرور, ت

ســلم يضــم المكســور, جعــل ســيفه فــي صــدره كالضــمير المنصــور, لمــا رأى أبــا م
  المستور.
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والعـــرب لا تبـــدأ بســـاكن, لأنهـــا تحـــب التنقـــل فـــي المســـاكن, أمـــا تراهـــا 
فتحت بالسيوف الجوازم الأقطار, وحـررت مـن سـوء الحـال الأمصـار, ولا تقـف 

  على متحرك, لأنها تحب الساكن المتنسك, وتبغض المتغير المتهتك.
نساب, ولا يقيم وزنا للأحساب, لأن الوليـد بـن عبـد النحو لا يعترف بالأ

الملـك كـان يلحـن وهـو مـن بنـي أميـة, وسـيبويه عـالم فـي النحـو وهـو مـن الــديار 
  الأعجمية, والبخاري كان في صحة الكلام لا يجارى, وهو من بخاري.

هنــا لحــن فــي الــذات,ولحن فــي الصــفات, ولحــن فــي الكلمــات, فلحــن 
غبش الرؤية للوجـود, ولحـن الصـفات: هجـر الآداب, الذات: التنكر للمعبود, و 

والتنــابز بالألقــاب, ولحــن الكلمــات: الجهــل بالحركــات والســكنات, والفتحــات 
  والضمات.

ا, ومــا ذكــروا لهمــا وصــفا ولا قيــدا , فــإن   يقــول النحــاة: ضــرب عمــرو زيــدً
كـان المقصــود عمــرو بــن العــاص, فهــو مــن الخــواص, وإن كــان المقصــود عمــرو 

ـــن معـــديكر  ب, فهـــو المقـــدام ســـاعة الغضـــب, وإن كـــان المقصـــود عمـــرو بـــن  ب
  كلثوم, فسيفه في الأعداء مثلوم.

ا ان  ثابت, ففي الأ نصـار نابـت, وإن كـان الخطـاب, فقـد قتـل فـي ابن أمّ
  حارثة, فهو أسد حادثة.ابن سبيل الوهاب, وإن كان 

ـــد يلحـــن إذا نطـــق, ولكنـــه يعـــرب فـــي  قـــالوا: كـــان معـــروف الكرخـــي العاب
  عال فكلما تكلم قالوا: صدق.الأف
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ــتكلم الحبشــية, وأ ــو لهــب يــتكلم القريشــية, ففهــم بــلال كــلام 7بــلال ي ب
ذي العزة والجلال, ولم يفهـم أبـو لهـب, مـا جـاءت بـه الكتـب, لأن قلـب بـلال 
أحــب العربــي الأمــين, وقلــب أبــي لهــب فــي الكفــر مهــين. دخــل جــوهر الصــقلي 

مغلــوط, كــأن لســانه مربــوط, قــال لــه بــاني القــاهرة, بجيــوش بــاهرة, بقــول فــتكلم 
ـــب فـــي الامتحـــان, أنـــت مـــولى بـــلا نســـب,  ـــان, لا تجي ـــت رجـــل لحّ العـــرب: أن

  ودخيل بلا حسب.
ـــال: هـــذا هـــو النســـب, ونثـــر الـــذهب,  ّ الســـيف, وق فقـــال: كيـــف؟ وســـل
  وقال: هذا هو الحسب, فصار أفصح من سحبان, فالسيف والذهب خطيبان.

القـرآن, والــدليل, البخـاري محمــد بــن الانتمـاء لــيس للسـان ولا البلــدان و 
ــان لهمــا  يل, والــرد علــى مــذهب القوميــة الكريــهإســماع , بكتــاب ســيبويه, أعجمي

ّ كتـاب فــي الصــحيح, والكتــاب لســيبويه  كتابـان عظيمــان عربيــان, البخــاري أجــل
الــــذي بــــزّ كــــل فصــــيح. ســــيبويه عصــــرنا, وكيميــــائي مصــــرنا,من يرفــــع  الفاعــــل, 

مقبــول, تجــب العنايــة بالآجروميــة, وإلا تحولــت وينصــب المفعــول, فهــذا نحــوي 
  الأمةإلى فارسية ورومية.

  مالك:ابن یقول 

  كلامنا لفظ مفيد كاستقم ** اسم وفعل ثم حرف الكلم
  وهذا يقصد به الأقوال, وأنا أقول في الأفعال:  

  أفعالنا على الكتاب فاستقم ** كما أمرت وابتعد عن التّهم
  قال:  
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ا عمر ترفع كان المبتدأ اسما   والخبر ** تنصبه ككان سيدً
  أقول:  

  يرفع ربي من يصدق الخبر ** مثل أبي بكر الجليل وعمر
  قال هو:  

  والأصل في الأخبار أن تؤخرا ** وجوزوا التقديم إذ لا ضررا
  أقول:  

  و الأصل في الأشرار أن تؤخرا ** وقدم الأخيار من بين الورى
ــــاف,  لأن الزمخشــــ   ري فــــي ســــوق البدعــــة القــــرآن كــــاف شــــاف, بلاكشّ

يشــتري, لحــن فــي العقيــدة, وأعــرب فــي القصــيدة, لــو شــرب مــن معــين الســلف 
ــزال. بعــض الظلمــة مــن الرؤســاء كــان فصــيحا,  المــاء الــزلال, لمــا ورد نهــر الاعت
ـا, قـال: أنـا إمـام عـادل, وورع فاضـل, فقـال شـعبة: أنـت عـادل  ا قبيحً ً وظلم ظلم

  إمام, ولكنك قدمت وأخّرت في الكلام.
ــ   ّ ا لحـــن  الجيــل فـــي الجمـــع والمثنــى, ونســـي ســـيرة المثنــى, تعنـــى ومـــا لم

ــى. ضــرب المعتصــم أحمــد, وتوعــد وهــدد, فمــا أجــاب بحــرف, لأن أحمــد  تمنّ
مممــوع مــن الصــرف, أمــا أحمــد بــن أبــي دؤاد فصــرف فــي ســوق الــذهب,  لأن 

  الورع من قلبه ذهب.
رف, لأن وعـة مـن الصـمون: اصـرفوا إسـرائيل ولـو كانـت ممنيا أيها المسل  

ــــرف, لا تخـــدعك الأســــماء وتنســـى الأفعــــال,  ـــا فــــي اللغـــة والعُ ً للضـــرورة أحكام
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ـــــه كســـــر رؤوس  ـــــدين المجوســـــي, لأن ّ ال ـــــدين الطوســـــي, صـــــار عـــــدو فنصـــــير ال
  المسلمين بالسيوف الجازمة, وأفتى هولاكو تلك الفتاوى الآثمة.

  اشتغلنا بالفعل الماضي عن الفعل المضارع والأمر, فكلامنا:  
فيمــا مضــى, هــذا ذهــب وانقضــى, وفــتح أجــدادنا الــبلاد, و أيــن   انتصــرنا  

  فتحنا يا حفاد؟ أسلافنا مبتدأ لكن أين الخبر؟ ليتم الكلام المعتبر:
ّ والأيادي شاهدة   .والخبر الجزء المتم الفائدة ** كاالله بر

يقــول النحــاة: المصــغر, لا يصــغر. قلــت: بــل يصــغره االله يــا أعــراب, أمــا   
ـــتم مـــا فعـــل بمســـ ـــره. أمـــا رأي ـــالتراب عفّ ـــره, وب يلمة الكـــذاب, كيـــف صـــغّره وحقّ

ا. ً ر ا مظفّ ا, فعاش مجاهدً ً   مسلمة بن عبد الملك فلم يكن مصغّر
إذا رأيت الصـفات تتقـدم الأسـماء, فـاعلم أن المعـاني هبـاء, فالمتـأخرون   

يصــفون الــبعض, عنــد العــرض, فيقولــون: علاّمــة عصــره, وفريــدة دهــره, وقــدوة 
لام. وبينمــا كــان الســلف يقولــون: أبــو بكــر وعمــر. ولا يــذكرون الأنـام, علــم الأعــ

ّف, وكامل الأوصاف لا يوصف.   النعوت والسير, لأن المعارف لاتعر
كلمـــــة أنـــــا     أحذر ثلاث كلمات, إذا وقعت بلا إضافات صحیحات  

فهي فخر الشياطين, لمـا قـال كبيـرهم (أنـا خيـر منـه خلقتنـي مـن نـار وخلقتـه مـن 
  ا العبد الضعيف, أطلب عفو اللطيف.طين), ولكن قل: أن

وكلمــة لــي قــال فرعــون فــي القصــر: (ألــيس لــي ملــك مصــر), فصــار فــي   
  الهلاك أية عصر لكل, ولكن قل:لي ذنوب, أرجو رحمة  علام الغيوب.
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وكلمــة  عنــدي قالهــا قــارون, فجعلــه بالخســف عبــرة لكــل القــرون, ولكــن   
  قل: عندي تقصير, يصلحه اللطيف الخبير.

ــه  علــي بــن   ــين الفــتح والخفــض, فقــد أخطــأ في أبــي طالــب مرفــوع عنــدنا ب
أهل النصب والرفض, فالنواصـب هـدموا حقـه, ونسـوا صـدقه, والـروافض أنزلـوه  

  فوق المنزلة, فصار وصفهم مهزلة.
ــة رســول    ّ الهمــة, وتزكي فياأيهــا الناصــبي: علــيٌّ مرفــوع وعلامــة  رفعــه. علــو

.الأمة. ويا أيها الرافضي:  لا تغال, فع   ليٌّ بغير هذا الغلو عالٍ
ــة,    ــه, أنــه أتــى  ليعــرف اســم الجلال وذكــر عــن ســيبويه, ذلــك العــالم الوجي

ـل جمالـه. قـال أعـرف المعـارف, لا  فلما وقف أمام كلمة  االله وتذكر كمالـه, وتأمّ
  يحتاج إلى  تعريف, ومن جمع الصفات لا ينقضه التوصيف.

  ا أعـرف من عزّ ومـن شرفذ خلدي ** ماي فـ  ماءـالأس  أحسن يا   االله
ّ وفي   تقـاصرت كلها الأعلام إن  ذكرت ** أوصافـكم قد رواها عنك كل

  خذها من الوحـي نعتا للجليل  ولا ** تأخذ من الجهم والكشاف والنسفي
ّ رجلك فـي ذلّ وفـي أسف   فـارفع شعـائره وانصـب  لخدمته ** وجر

  يا بات  فـي  ترفوكن مضافـا إلى أصحـاب  طاعته ** ولا تعـرف شق
لف واجـزم بحكمته فـي  نصر  شرعته ** وقف على ساكن  ّ   التنزيل كالس

وكنــت خادمــا بــين قــال شــاب لأحــد الأوليــاء: يــا ليتنــي أدركــت الرســول   
  يديه؟ قال: لعلك ترحم بهذا لأن مضاف يأخذ حكم المضاف إليه.
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قولـــوا:  زاد اليهــود نقطـــة, فوقعــوا فـــي ورطــة , وســـقطوا ســقطة, قيـــل لهــم  
. : فقالوا:حنطةٌ   حطةٌ

وزاد المبتدعة حرف, فصرفوا عن  الصواب حرفا, قـالوا : اسـتولى مكـان   
  استوى, وهذا من الزيغ والهوى.

للوصــــف صــــلة بالاســــم, فــــأبو بكــــر الصــــديق, لمــــا صــــدق فــــي القــــول   
ــة بالعــدل, وطــرد  ــر الدول ّ ــين العبــاد, وعمــر عم والاعتقــاد, عــرف بهــذا الوصــف ب

ّ بــن أبــي طالــب, عــلا فــي الجهــل, وعثمــان  , وعلــي بــن عفــان, عــفّ عــن كــل فــانٍ
  المناقب, فسلم من المثالب.

كــن بالتوحيــد مرفــوع الهامــة, وبــالأخلاق منصــوب القامــة, ولــيكن عليــك 
  من الصلاح علامة, لتنجو يوم القيامة.

واعلــم أن المــزاح المبــاح مــا عــارض بــه بعضــهم الألفيــة النحويــة, وجعلهــا 
ة.   المطاعم الشهيّ

  ال ابن مالك:ق

را ** وجوزوا ال تقديم إذا لا ضررا   والأصل في الأخبار أن تؤخّ
  قال أحدهم:  

زوا الفطير إذ لا ضررا ّ را ** وجو ّ   والأصل في الأخبار أن تحم
كــان لــه شــيخ يقــول علــى ســبيل   –يرحمــه االله  –عثمــين ابــن وقــال الشــيخ   
  المزاح:

زوا الترفي ّ را ** وجو ّ   )1(ق إذ لا ضررا والأصل في الأخبار أن تقم
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  : موضوع المقامة:2:6

تتنـاول هـذه المقامـة أغراضـا تعليميــة مـن القضـايا النحويـة والأمـور اللغويــة    
حيـــث أنّ الكاتـــب يعـــالج فيهـــا بعـــض الموضـــوعات فـــي علـــم النحـــو. فـــالقرنى 

لــى الإتقــان فــي اللغــة والتجويــد الســعودي يــدعو فــي هــذه المقامــة بــأعلى صــوته إ
ســين فــي تعبيرهــا. فــلا يمكــن ذلــك كلــه إلا إذا كــان المــتكلم تركيبهــا والتح فــي

حبيــرا بــالنحو بعيــدا عــن اللحــن فمفهومنــا عــن النحــو بواســطة هــذه المقامــة أنــه 
وسيلة إلى فهم كـلام االله عـز وجـل وإلـى فهـم الحـديث النبـوي الشـريف وكـذلك 
يخبرنــا الكاتــب مثــل الخبيــر فــي المقامــة بــأن النحــو يحفــظ اللســان عــن اللحــن 

  وعن الهفوات والهنوات والأخطاء الشنيعة. 
ـــة التـــي احتلهـــا النحـــو بـــين علـــوم اللغـــة قبـــل هـــذه المقامـــة  أدركنـــا   المكان

والتقدم الذي احتفل به ذلك العلم الـذى لايسـتغنى عنـه. وقـد جعـل النـاس علـم 
ــذلك يقــال النحــو فــي الكــلام كملــح فــي  النحــو فــي منزلــة الملــح فــي الطعــام ول

جــزأ لايتجــزأ مــن جميـع العلــوم ولايســتغنى عنــه أي متخصــص  الطعـام لأن الملــح
  من تخصصه. 

  

  الأفكار الرئیسیة في المقامة: - 3:6

الـروح  عتراف الكاتب بقيمة النحـو بـين العلـوم اللغويـة وقيامـه بينهـا بمثابـة) ا1( 
واللحــن فــي  ,ناللغــة ميتــة. فالإنســان بدونــه يلحــفــي الجســد واللغــة بدونــه كــأن 

اللحن في الرمي كما يقال. وإنمـا اسـتهلت هـذه المقامـة بـالبيتين  اللغة أخطر من
  الذين يدلان على أهمية علم النحو في تحسين اللغة واتقان في تعبيرها. قال: 
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  جمل المنطـق  بالنـحو فـمن ** يحرم الإعراب في النطق اختبل
  )2(فاللسان العضب سيف مصلت ** كم بسحر من حديث قد قتل

  .ك ما قاله عن اللحن في القولوتأكيدا على ذل  
"اللحن في الأقوال ليس بأهون من اللحن في الأفعال, فاللحن في الفعـل 
يــدل علــى الجهــل وقلــة العقــل, واللحــن في الكــلام يــدل علــى أن صــاحبه 

    )3(ليس له بالنحو إلمام".

) ذكـــر أســـماء بعـــض النحـــاة دليـــل علـــى قـــدره لجهـــودهم الفائقـــة. ومـــا تركـــوا 2(
الثراء اللغوي والتراث العلمي للأجيال. وكذلك التقـدم الـذى احتفـل  ئهم منآور 

تيجة مواصلة قـدم سـير هـؤلاء العلمـاء لأنهـم غيـر متجمـدين كمـا نبه علم النحو 
  )4(يقيمه نفطويه..." يصلحه سيبويه ولا ذكر بقوله "واعلم أن بعض اللحن لا

 

قـــور يوجـــد فـــي هـــذه المقامـــة نـــوع مـــن أســـلوب الهـــزل وهـــو الطـــرف الو  )3(
ـــاج إلـــى طـــابع  ـــة التـــي تحت ـــه يعـــالج الموضـــوعات العلمي والفكاهـــة مـــع أن

ن نصــيب مــن يغنــى أنــه ينفــر كــل الفــرار مــ الجــد. هــذا لايفســد شــيئا ولا
  .الفكاهة كما يقول في المقامة

"ومن لحن عند أولى الشأن, أودى بنفسه أو كأن!, كان جعفـر البرمكـي 
ـرور, تـ رك رأسـه في الـبلاط يـدور. وهـذا عند الرشيد كالمأمور, فلما رفع ا

ـــا رأى أبـــا مســـلم يضـــم المكســـور, جعـــل ســـيفه في  ّ أبـــو جعفـــر المنصـــور, لم
ــا تحــب التنقــل في  صــدره كالضــمير المســتور" والعــرب لا تبــدأ بســاكن لأ

المســاكن, أمــا تراهــا فتحــت بالســيوق الجــوازم الأقطــار  وحــررت مــن ســوء 
ــــا تحـــب الســــاكن المتنســــك,  الحـــال الأمصــــار, ولاتقـــف علــــى متحـــرك لأ

  )5(وتبغض المتغير المتهتك" 
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وعائض القرنـي السـعودي فـي هـذه المقامـة سـار علـى درب السـابقين مـن 
ري لأنمـاط الفكاهيـة, ذهـب مـذهب الزمخشـأصحاب المقامـات فـي مثـل هـذه ا

  ته مقامة العروض كما يقول فيهافي مقام
وتــاد أو يبلــغ "يــا أبــا القاســم لــن تبلــغ أســباب الهــدى بمعرفــة الأســباب والأ

أســـباب الســـموات فرعـــون ذو الأوتـــاد, أن الهـــدي في عـــروض ســـوى علـــم 
العــروض في العلــم ولعمــل بالســنن والقــروض مــا أخــرج مثلــك إلى الشــغل 
ـــرض لانتقـــــاء  بتعــــديل أفاعيلـــــه عنـــــد  تعـــــديل وزن الشـــــعر بتفعيلـــــه مـــــن تعــ
صــنوف الخــير وضــروبه اعــرض عــن أعــاريض الشــعر واضــرب عــن ضــروبه" 

)6(  

بمصــطلحات العــروض التــي يصــلح  هــالغاز كمــا نــرى، تــأتي مــن أاهــة  والفك  
بهــا الشــعر ومقابلتهــا بمــا يحتاجــه الإنســان لصــلاحه. وكمــا أن صــاحب المقامــة 

بمصـطلحات النحـو التـي يصـلح بهـا  هـالغاز نية في المقامة النحوية تأتي مـن أالقر 
ل سـيفه فــي نســان لصـلاحه. نــراه يقـول "جعــالإالكـلام ومقابلتهــا بمـا يحتــاج إليـه 

وكــذلك ذكــر كلمــة الســاكن. "وفتحــت بالســيوف  )7(صــدره كالضــمر المســتور.
ــــر, فكــــل هــــذه الكلمــــات مــــن المصــــطلحات  )8(الجــــوازم". والمتحــــرك والمتغي
  النحوية". 

) تثبــت المقامــة الإرادة والقــدرة االله جــل وعــلا. بأنــه يهــدي مــن يشــاء ويضــل 4(
  من يشاء كما جاء من المقامة 

بشية وأبولهب يتكلم القرشية, فقهم بلال كلام ذي العزة "بلال يتكلم الح
والجــلال, ولم يفهــم أبــو لهــب مـــا جــاءت بــه الكتــب, لأن في قلــب بـــلال 

ّ العربي الأمين, وقلب أبي لهب في الكفر مهين".   )9(أحب
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فـي المواصـلة والإجتهـاد فـي  ه) يشجع القرني السعودي طلاب العلم وعشاق5(
  ى  بصيرة في البحث عن المعلومات كما قالازدياد العلم وليكونوا عل

"النحو لايعترف بالأنساب ولا يقيم وزنا للأحساب, لأن الوليد بن عبد 
الملــك كـــان يلحــن وهـــو مــن بـــنى أميـــه, وســيبويه عـــالم في النحــو وهـــو مـــن 
الـــديار الأعجميـــة والبخــــاري كـــان في صـــحة الكــــلام لايجـــارى, وهـــو مــــن 

  )10(بخاري".

وع مـــن النقـــد عـــن بعـــض الإتجاهـــات العقائديـــة ومـــن ) فـــي هـــذه المقامـــة نـــ6(
 هشــري فــي تفســير خالمنــاظرات العلميــة عنــدما هجــم صــاحب المقامــة علــى الزم

  للقرآن الذي يسمى بتفسير الكشاف. وقال في معرص حديثة.
ــــاف, لأن الزمحشــــــري في ســـــوق البلاعــــــة  ــــرآن كـــــاف شــــــاف بـــــلا كشـ "القـ

ب مــن معــين الســلف يشــترى, لحــن في العقيــدة وأعــرب في القصــيدة لوشــر 
ـر الإعتـزال بعـض الظلمـة مـن الرؤسـاء كـان فصــيحا.  المـاء الـزلال لمـا ورد 
وظلم ظلما قبيحا. قـال: أنـا إمـام عـادل وورع فاضـل, فقـال شـعبة: أنـت 

  عادل إمام ولكنك قدمت وأخرت في الكلام." 

إنـه أخــرج تفســير كشـاف مــن ضــمن التفاســير الجيـدة يقــول القــرآن كــاف   
  ف ونقد صاحبه بأنه مبتدع إلى أخر ماقال. شاف بلا كشا

) كان لعائض القرنى السعودى ولـع كبيـر إلـى الأداب فـي اسـتعمال الكلمـات 7(
العربية وسـعى إلـى تقـويم ألسـنة النـاس فـي اسـتخدام المفـرادات اللغويـة مـع ذكـر 

  ستعمالاتها كما قال: العيوب والجوانب السلبية في خطأ ا
عت بلا إضافات صحيحات كلمة أنا فهي "أحذر ثلاث كلمات, إذا وق

فخر الشياطين, لما قال كبيرهم (أنا خير منه خلقتني مـن نـار وخلقتـه مـن 
طــين), ولكــن قــل: أنــا العبــد الضــعيف, أطلــب عفــو اللطيــف. وكلمــة لي 
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قال فرعون في القصر: (أليس لي ملك مصر), فصار في الهلاك أية عصر 
م الغيــوب. وكلمــة  عنــدي لكــل, ولكــن قــل:لي ذنــوب, أرجــو رحمــة  عــلا

قالهــــا قــــارون, فجعلــــه بالخســــف عــــبرة لكــــل القــــرون, ولكــــن قــــل: عنــــدي 
  )11(تقصير, يصلحه اللطيف الخبير".

نــى مقامــات إيمانيــة وعقائديــة فــلا يفوتهــا ) ولاشــك أن مقامــات عــائض القر 8( 
ـــة  يعتقـــادالهـــدف الإيمـــاني والغـــرض الا فـــي أي مقامـــة, بيـــد أن المقامـــة النحوي

ا إلــى التعلــيم والتــدريس ومــع ذلــك التفتــت إلــى تنريــة وتســبيح وإقــرار تهــدف بهــ
الجلال الله في الأسماء والصفات ومخالفتـه للحـوادث كلهـا لأنـه قـادر علـى كـل 

  شيء واستعمال المصطالحات النحوية في ذكر هذه الأوصاف كما قال: 
 "وذكر عـن سـيبويه ذلـك العـالم الوجيـه أنـه أتـى ليعـرف إسـم الجلالـة فلمـا
وقـف أمـام كلمـة االله وتـذكر كمالــه,وتأمل جمالـه قـال: االله أعـرف المعــارف 

  لايحتاج إلى تعريف ومن جمع الصفات ولاينقصه التوصيف.

  خلدي ** ماذا أعـرف من عزّ و مـن  شرف  االله يا أحسن  الأسماء فـي
ّ  وفي الأعلام  تقاصرت كلها    إن ذكرت ** أوصافـكم قد رواها عنك كل

  نعتا للجليل ولا ** تأخذ من الجهم والكشاف و  النسفي وحي خذها من ال
ّ رجلك فـي ذلّ وفـي  أسف   فـارفـع شعائره وانصب لخدمته ** وجر

ا بـات  في  ترف وكـن مضافا    إلى أصحاب طاعته ** ولا تعـرف شـقي
لف" ّ   )12واجزم  بحكمته  في  نصر شرعته ** وقف على ساكن التنـزيل كالس
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  الھا:موبیان استعفي المقامة كلمات الشرح  -4:6

ـر. و -بل) أصل هذه الكلمة (خبل) فلان(اخت  فلانـا: أفسـد عقلـه  -خبلا: قصّ
وأذهب فؤاده, يقال: خبله الحزن, والحب, والـدهر, والشـيطان, (خبـل) خـبلاً, 

. و ــنّ : فســد عضــو منــه مــن داء أو قطــع. فهــو خبــل. -وخبــالاً: فســد عقلــه وجُ
لــــه: خبلــــه (اختبــــل) خبــــل وهــــو أخبــــل أيضــــا, وهــــي خــــ ّ بلاء, (ج) خبــــل. (خب

ّ (الخبــال): الهــلاك. (الخبــل): فســاد العقــل. (والخبلــة): الفســاد  ــن (اختبــل): جُ
  )13(في الأعضاء أو العقل.

فهــذه الكلمــة (اختبــل) فــي المقامــة النحويــة مســتعملة بمعنــى اللحــن فــي   
لمقامـة يـتكلم الكلام أو الكلام غير معقول. فغائض القرنـي السـعودي فـي هـذه ا

عن قيمـة النحـو فـي الكـلام ويشـير إلـى أهميـة وظائفـه فـي اللغـة, فـإذا نظرنـا إلـى 
الآية الكريمة التي فـتح المقامـة بهـا وهـي "فمـال هـؤلاء القـوم لا يفقهـون حـديثا" 

  فإنه مشير إلى موقف  الفهم في الكلام. والكلام غير مفهوم لا ينفع.
لكــلام الــذي هــو بمعنــى الاختبــال وعنــدما تقــدم البيــان عــن اللحــن فــي ا  

  وهو يقول:
  "جـمل الـمنطق  بالنحو فمن ** يحرم الإعراب في النطق اختبل

  فاللسان  العصب سيف مصلت ** كم بسحر من حديث قد قتل"
"اللحـــن في الأقــــوال , لــــيس بــــأهون مـــن اللحــــن في الأفعــــال ,فــــاللحن في 

يـــدل علـــى أن  الفعـــل يـــدل علـــى الجهـــل وقلـــة العقـــل, واللحـــن في الكـــلام
  )14(صاحبه ليس له بالنحو إلمام".
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فمن سياق الكـلام قـد ظهـر كضـوء الشـمس بـأن المقصـود بكلمـة اختبـل   
  هناك اللحن

لحنـا: تكلـم بلغتـه. ويقـال:  -(اللحن) في اللغة مصدر مشتق من"(لحـن) الرجـل
لــه لحنــا: قــال لــه قــولا يفهمــه عنــه  -لحــن فــلان بنــي فــلان: تكلــم بلغــتهم. وي

فـــي كلامـــه أخطـــأ الإعـــراب وخـــالف وجـــه  -لـــى غيره,فهـــو لاحـــن, وويخفـــى ع
ــان.و القــول عنــه: فهمــه فهــو  -الصــواب فــي اللغــة والإعــراب. فهــو لاحــن, ولحّ

د  ّ لحـن. (لاحنــه): كلمــه بكــلام يفهمــه ويخفــى علــى غيــره (لحــن) فــي قراءتــه. غــر
فلانــا -الأغنيــة: وضــع لهــا صــوتا موســيقيا مناســبا تغنــى بــه. و-فيهــا بألحــان. و

  خطأّه في الكلام.
اللغــة. يقــال هــذا كــلام لــيس مــن لحنــي مــن لحــن قــول, ولحــن القــوم,  (اللحــن):

فحــواه, ومــا يفهمــه الســامع بالتأمــل فيــه مــن وراء, لفظــه. وفــي القــرآن الكــريم:" 
ولتعـــرفنهم فـــي لحـــن القـــول" (وفـــي الموســـيقي). الصـــوت الموســـيقي الموضـــوع 

ل كالألغــاز يحتــاج فــي حلّهــا إلــى لأغنيــة.(ج) ألحــان ولحــون. (الملاحــن): مســائ
  )15(فطنه"

واللحن في هذه المقامة يفيد معنـى الخطـأ فـي الإعـراب ومخالفـة القيـاس   
  وعدم الصواب في اللغة والإعراب. كما ذكر في المقامة

  )16("واللحن في الكلام, يدل على أن صاحبه ليس له بالنحو إلمام"
بــه بــه. (تنــابزوا) بكــذ:-نبــزا: عابــه. و -(التنــابز) مــن "(نبــزه) بالألقــاب تعــايروا  لقّ

  )17(وتداعوا بالألقاب.
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والتنـابز فــي المقامـة النحويــة بمعنــى تعـاير بالألقــاب, وذكـر كاتــب المقامــة   
بـأـن التنـــابز نـــوع مــن أنـــواع لحـــن, وإنـــه قســم لحـــن فـــي هــذا الصـــدد إلـــى ثلاثـــة 

  -أقسام:
  لحن في الذات. 2
 لحن في الصفات 3
 لحن في الكلمات. 4

صود بلحن الذات بأنه التنكر للمعبـود وغـبش الرؤيـة للوجـود. وأمـا وبين المق
  لحن الصفات, فهو هجر الآداب والتنابز بالألقاب.

ولحن الكلمات: هو الجهل بالحركات والسكنات والفتحـات والضـمات   
وخلاصــة هــذا القــول هــو عــدم معرفــة الإعــراب وأحكامــه. وجــاء هــذا الاســتعمال 

ا.   من المقامة استشهادً
ا لحــن في الــذات. ولحــن في الصــفات, ولحــن في الكلمــات, فلحــن في "هنــ

الــذات: التنكــر للمعبــود , وغــبش الرؤيــة للوجــود, ولحــن الصــفات: هجــر 
الآداب, والتنابز بالألقاب, ولحن الكلمات: الجهل بالحركات والسكنات 

  )18(والفتحات والضمات".

ـــابع نف -(بـــاهرة) مـــن (بهـــره) ـــا: بهرا,وبهـــورا: اجهـــده حتـــى تت ســـه, والشـــيء فلان
): انقطــع نفســه مــن الإعيــاء, فهــو مبهــور, وبهيــر, (أبهــر).  َ ر ُهِ ــره. (بـــ أدهشــه وحيّ

فــي الشــيء:  -: جــاء بالعجــب. (ابتهــر): تتــابع نفســه. و-صــار وســط النهــار, و
بالغ فيه واستفرغ جهده.(الأبهر): الأورطي, وهـو الشـريان الـرئيس الـذي يحمـل 

: جـنس زهـر مـن المركبـات -شيء حسـن منيـر. والدم إلى القلب.(البهار): كل 
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هـر) تتـابع الـنفس مـن الإعيـاء و (ليلـة البهـر):  ُ الأنبوبية الزهر ويقال لـه العـرار (الب
يقـال: فعـل ذلـك بهـرة جهـرة  -التـي يغلـب فيهـا ضـوء القمـر والنجـوم. (البهـرة):

هــرة) وســط الشــيء و ُ  ماعيلية تعــيش فــيـ: طائفــة مــن الشــيعة الإســ-وعلانيــة. (الب
مة ـغــــرب الهنــــد وفــــي القســــم الجنــــوبي مــــن باكســــتان الغربيــــة (التهيــــرة): الكريــــ

  )19(الماجدة".
الباهرة في هذه المقامة بمعنـى الدهشـان والتخويـف لأنهـا صـفة للجيـوش 
والمقصـــود بهـــا أن رؤيـــة هـــؤلاء الجيـــوش تســـبب الدهشـــة والخـــوف فـــي قلـــوب 

  الناس, جاءت في المقامة كما يلي.
ة وأبــو لهــب يــتكلم القريشــية ففهــم بــلال كــلام ذي "بــلال يــتكلم الحبشــي

العزة والجلال, ولم يفهم أبـو لهـب مـا جـاءت بـه الكتـب, لأن قلـب بـلال 
ـــوهر  ـــر مهـــــين, دخـــــل جــ أحـــــب العربيـــــة لأمـــــين وقلـــــب أبي لهـــــب في الكفــ
ــانه  الصـــقلي بــــاني القــــاهرة بجيــــوش بــــاهرة, بقـــول فــــتكلم مغلــــوط كــــأن لســ

ـــان ّ , لا تجيـــب في الامتحـــان أنـــت مربــوط, قـــال لـــه العـــرب: أنـــت رجـــل لح
  )20(مولي بلا نسب ودخيل بلا حسب".

, فهـو هزيـل (ج) هزلـى, (هـزل) فـلان,  -(مهزولة) من (هزل) هزلا:ضعف وغـثّ
ـة: أسـاء  -هزلا: مزح. (هزل): ضـعف ونحـف, (أهـزل) الشـيء: أضـعفه. و ّ الداب

لــب زحــه, (المهزولــة), العمــل يتغيهــا فضــعفت. (هــازل) فــلان فلانا.ماالقيــام عل
: نوع مـن التمثيليـات يكـون أشـد إضـحاك وتهريجـا مـن -فيه الهزل على الجد و

ـــــة والنحافـــــة. (الهـــــزل) الهـــــذيان (الهزيـــــل): الغـــــث  الملهـــــاة, (الهـــــزال): الغثاث
  )21(النحيف, (ج) هزلي.
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فالمهزولة في هذه المقامة مسـتعلمة بمعنـى المـزاح وبمعنـى الكـلام الـذي   
بعبـارة أخـرى تفيـد معنـى أضـحوكة, وتشـير هـذه لا ينـزل االله عليـه مـن سـلطان أو 

الكلمــــة إلــــى العقيــــدة الرافضــــية  التــــي هــــي فكــــرة مخالفــــة لعقيــــدة أهــــل الســــنة 
ــالهزل, ودليــل أن هــذه الفكــرة ليســت  ــدة ب والجماعــة ولــذلك وصــف هــذه العقي

  في المقامة. تلها قيمة, ولننظر كيف استعمل
, فقـد أخطـأ فيـه "علي بن أبي طالـب موضـوع عنـدما بـين الفـتح والخفـض

أهــل النصــب والــرفض, فالنواصــب هــدموا حقــه ونســوا صــدقه" والــروافض 
  )22(أنزله فوق المنزلة, فصار وصفهم مهزولة".

ّطـه): أوقعـه فـي الورطـة, (تـورط): وقـع فـي ورطـة. و فـي الأمـر:  -(ورطة) من (ور
  : ارتكب فيه فلم يسهل له. المخرج منه.-وقع, و

: كــــل أمــــر فعســــر النجــــاة -عميقــــة فــــي الأرض. و(الورطــــة): الهــــرة الغامضــــة ال
  )23(منه.

وع فـي الخطـأ وارتكـاب الهفـوات جاءت في هـذه المقامـة تـدل علـى الوقـ  
نــوات فــي القــول واســتعملها الكاتــب فــي وقــوعهم الهفــوة الغامضــة العميقــة واله

  في الأرض كناية عن وقوعهم في الخطاء, فإليك هذا النص.
ورطـة, وسـقطوا سـقطة,قيل لهـم قولـوا: حطـة  "زاد اليهود نقطة, فوقعوا في

فقـــالوا: حنطـــة.وزاد المبتدعـــة حرفـــا, فصـــرفوا عـــن الصـــواب حرفـــا, فقـــالوا: 
  )24(استولى مكان استوى, وهذا من الزيغ الهوى"
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ـــه شـــقا. (ثلـــم)  -(مثلـــوم) وفعـــل ماضـــيه (ثلـــم) الحـــذار وغيـــره ثلمـــا أحـــدث في
ه. فهــو ثلـــم الســـكين ونحــوه:   -ثلمــا: (صــارت) فيــه ثلمــة و -الشــيء كــل حــدّ

. م (الثلمة): الموضوع الذي قد انثلم. (ج) ثُـلَمٌ ِ   )25( (انثلم): ثل
مثلوم في هذه المقامة بمعنى السيف الصارم البتار الذي يقطـع بـه أعنـاق   

الأعــداء ويتــركهم مجــدلا علــى الأرض كمــا وردت فــي المقامــة: "يقــول النحــاة: 
ا, فـإذا كـان المقصـود عمـر بـن قيـد ولا صـفالهمـا و  ر زيـدا, ومـا ذكـرواضرب عم

العــــاص, فهــــو مــــن الخــــواص, وإن كــــان المقصــــود عمــــر بــــن معــــديكرب, فهــــو 
المقدام ساعة الغضب, وإن كان المقصود عمرو بـن كلثـوم, فسـيفه فـي الأعـداء 

  )26(مثلوم".
)  -ثلبــا حرفــه. و -(المثالــب) مــن "(ثلــب) الشــيء : َ ــب لِ فلانــا عابــه وتنقصــه. (ثُ

الرجــل: تلطــح بــالعيوب, فهــو ثلــب (المثلبــة): العيــب  -تقــبض: و -جلــده ,ثلبــا
  )27((ج) مثالب".

المثالـــب بمعنـــى العيـــوب والنقـــائص لأن ســـياق الكـــلام يـــدل علـــى صـــفة   
  عن العيوب والسليم منها في المقامة:  دلسيدنا علي بن أبي طالب أنه بعي

"للوصف صلة بالاسم, فأبو بكر الصديق لما صدق في القول والاعتقاد, 
ـر الدولـة بالعـدل وطـرد الجهـل,  عرف ّ ـذا الوصـف بـين العبـاد, وعمـر عم

ّ بــــن أبي طالـــب عــــلا في  ّ فـــان, وعلـــي وعثمـــان بـــن عفــــان, عـــفّ عـــن كــــل
  )28( المناقب فسلم من المثالب."
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  صور من العناصر البدیعیة في المقامة: -5:6
  الجناس:

  )29("المساكنلأنها تحب التنقل في  بساكن"والعرب لاتبدأ 
  )30("بخاريكان في صحة الكلام لا يجاري وهو من   لبحاريوا"

  )31("نابت, ففي الأنصار ثابت ابن"أما زيد فإن كان 
  )32("حادثةفهو أسد كل  حارثة, ابن"وإن كان 

  )33("مثلومفسيفه في الأعداء  كلثوم:"وإن كان المقصود عمرو بن  
  )34("سيفوسل  كيف"قال  

ّ "وعثمان بن    )35(عن كل فان" عفان, عف
  )36("القامة"كن بالتوحيد مرفوع الهامة وبالأخلاق منصوب 

"الـيس لـي ملـك مصـر" فصـار فـي الهـلاك أيـة  القصـر"وكلمة لي قال فرعون في 
  )37(عصر"لكل 

  )38("القرونسف عبرة لكل فجعله بالخ قارون,"وكلمة عندي قالها 
  )39("المثني, نسي سيرة والمثني"لما لحن الجيل في الجمع 

  )40("تمنيوما بلغ ما  تعني"
ع ما تحته الخط من هذه النماذح جناس وهو من العناصـر البديعيـة يفجم  

ــــبن ســــاكن  ــــا الجنــــاس ي ــــال الأول رأين الموحــــودة فــــي هــــذه المقامــــة. وفــــي المث
 والمســاكن وهــو نــوع مــن الجنــاس غيــر التــام لمــا فــي الكلمــة الثانيــة مــن زيــادة

اري فــي المثــال الثــاني جنــاس اري وبخــحــرف وهــو المــيم فــي المســاكن. والبخــ
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ــام. لمــا بينهمــا مــن  ــه الإمــخــتلاف المعنــى فالبخــاغيــر ت ام اري الأول المقصــود ب
اري وإخــتلا فهمــا بخــجــاء منــه الإمــام ال يســم بلــد الــذاري وبخــاري الثــاني ابخــال

في الحركة في الراء هو سـب تمامهمـا, وكـذلك الحـال فـي ثابـت ونابـت وحارثـه 
  يف وسيف.وحادثة وكلثوم ومثلوم وك

وأما بالنسبة إلى "عثمان بن عفان عف عن كل فـان وهـو كـذلك الجنـاس   
  غير التام وهو الجناس المركب لأن عفان مركب يبن عفا وفان.

وبـين تعنـي وتمنـي كـذلك جنـاس غيـر تـام لمـا بينهمـا مـن إخـتلاف المعنــي   
  وإختلا فهما في حرف واحد وهو العين والميم:

  

  المقابلة:
  

  )41(لساكن المتمسك وتبغض المتغير المتهتك"نها تحب ا"لأ
  )42( "يرفع الفاعل وينصب المفعول,
ب ثـــلاث كلمـــات فـــي صـــدر الكـــلام وهـــي تحـــ وفـــي المثـــال الأول ذكـــر

الســاكن والمتمســك ثــم جــاء بعــدها ثــلاث كلمــات أخــرى أضــداد علــى الســابقة 
ـــإنّ كلمـــة تحـــعلـــى الترت ـــب ف ـــبغض فـــي العجـــر ي ب فـــي صـــدر الكـــلام قابلـــت ت

كن فــــي الصــــدر قابلــــت المغيــــر وكــــذلك المتمســــك فــــي الصــــدر مقابلــــة والســــا 
  للمتهتك.
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وفـــي المثـــال الثـــاني ذكـــرت فيـــه كلمتـــان فـــي صـــدر الكـــلام وهـــو يرفـــع و   
الفاعــل ثــم بمــا تقابلهمــا فــي عجــز البيــت علــى الترتيــب وهــو ينصــب والمفعــول 

  مقابلة.
  

  المقامة:  الكاتب في ھذه أسلوب -6:6

المقامة بأسـلوب القـدامى مـن أصـحاب المقامـات  مال القرني إلى ديباجة  
ـــ ـــة  هفـــي معـــرض حديث ســـار علـــى نهجهـــم مـــن حيـــث و عـــن الموضـــوعات النحوي

الصــياغة والمضــمون ومــن حيــث الألغــاز فــي الموضــوع والغــرض منهــا هــو إظهــار 
ــــات  ــــد متابعتنــــا للمقام ــــإذا أمعنــــا النظــــر عن ــــة ف براعــــة الكاتــــب  اللغويــــة والأدبي

مــيلا كثيــرا إلــى أســلوب جــلال الــدين أحمــد بــن علــي الســابقات رأينــا للكاتــب 
  )43( هـ.595الزبير المغربي الأسوانى المتوفى مقتولا سنة 

  -جاء من مقامة الأسواني قال النحوي :
"النحــو أعلــى العلــوم منـــزلة وأجلهــا منفعــة, ولــولاه مــا عــرف الخطــأ مــن 

توصــل بــه يمــن الطعــام  حالصــواب في الكــلام وهــو مــن العلــوم بمنزلــة الملــ
خبار سيد المرسلين صلوات االله عليه أجمعين, إلى كلام رب العالـمين وأ

  )44(ه ويلحن فيما يرويه"اومن جهله من الفقهاء لم يأثم في فتاو 
ــــاظ  ــــث الأفكــــار والألف ــــي مــــن حي وإذا قارننــــا بــــين أســــلوب عــــائض القرن
ا والمضــمون بأســلوب الأســواني يمكــن لنــا القــول بــأنّ أســلوبهما واحــد وأفكارهمــ

  واحدة ومضمون مقامتهما واحد.
ومـــن أجـــل مـــا اعتمـــد عليـــه عـــائض القرنـــي العناصـــر البديعيـــة فـــي هـــذه 
المقامــة الجنــاس والســجع, وكانــت هــذه العناصــر مــن الصــيغ التــي يعجــب بهــا 
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المقامــة أتــى بمجــاميع مــن الألفــاظ والأســاليب التــي تخلــب الســامعين وتختــرق 
وان الفنيــة التـي تحتــاج إليهـا المقامــة بروعتهـا حجـاب قلــوبهم وصـاغ ألفاظــه بـالأل

  لتنميق مقامته وتجويد أحاديثه.
وكان يظهر براعة فائقة في اسـتخدام السـجع, فالأصـل عنـده أن يسـجع, 
ولا يتــرك الســجع فــي مقامتــه إلا نــادرا, وكــان ســجعه فــي جملتــه خفيفــا رشــيقا, 

  فليس فيه تكلف ولا صعوبة ولا جفاء.
اح المبــاح بمــا عــارض بــه بعضــهم الألفيــة جامــل  مقامتــه بالفكاهــة والمــز 

  مالك.ابن النحوية 
را ** وجوزوا التقديم إذا لا ضررا   والأصل في الأخبار أن تؤخّ

  قال أحدهم:
زوا الفطير إذ لا ضررا ّ را ** وجو ّ   والأصل في الأخبار أن تحم

كـــان لـــه شـــيخ يقـــول علـــى ســـبيل   –يرحمـــه االله  –من يعثـــالوقـــال الشـــيخ   
  المزاح:

زوا الترفيق إذ لا ضرراوالأصل ف ّ را ** وجو ّ   ي الأخبار أن تقم
  وكذلك في قوله:

  مالك:ابن یقول 

  )45(كلامنا لفظ مفيد كاستقم ** اسم وفعل ثم حرف الكلم
  وهذا يقصد به الأقوال, وأنا أقول في الأفعال:  

  )46(أفعالنا على الكتاب فاستقم ** كما أمرت وابتعد عن التّهم
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  قال:  
ا عمرترفع كان المبت   دأ اسما والخبر ** تنصبه ككان سيدً

  أقول:  
  يرفع ربي من يصدق الخبر ** مثل أبي بكر الجليل وعمر

  قال هو:  
  )47(والأصل في الأخبار أن تؤخرا ** وجوزوا التقديم إذ لا ضررا

  أقول:  
  )48(و الأصل في الأشرار أن تؤخرا ** وقدم الأخيار من بين الورى

  

  في المقامة:الملاحظات العامة  -7:6
تلتقــى المقامــة النحويــة بالمقامــة الحريريـــة والهمذانيــة فــي غــرض التعلـــيم 
لأن صاحب المقامة القرنيـة فـي مقامتـه النحويـة يتبـع عـدة طـرق فـي التعلـيم كمـا  

النـــاس وقـــد مـــن كـــان الحـــال للحريـــري فـــي مقامـــة القطيعـــة حيـــث نـــرى جماعـــة 
  جلسوا يتسامرون فأنشد مغنيهم:

  فوصل ** وإن صرما فصرم كالطلاقفأن وصلا ألذ به 
له الجمع لم نصـب الوصـل الأول ورفـع الثـاني فاقسـم بتربـة أبويـه أنـه أفس  

  نطق بما اختاره سيبويه فتشعب الأراء حوله في تجويز النصب والرفع.
  برى السروجي بقوله:نفأ

"إنه ليجوز رفع الوصلين ونصـبها والمغـايرة في الإعـراب بينهمـا, وكـذلك 
ف الإضـــمار وتقــدير المحــذوف في هـــذا المضــمار, فرغـــب بحســب اخــتلا

بعض الجماعة في مجازاته ومنازلته فعندئذ أخذ في مساءلتهم على نفس 
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النحو الـذي كـان يسـائل فيـه الجـاحظ أحمـد بـن عبـد الوهـاب في رسـالة 
التربيع والتدوير من مثل قولـه: "فمـا كلمـة هـي إن شـئتم حـرف محبـوب 

ي اسم يتردد بين فرد حازم وجمع ملازم أو اسم لما فيه حرف حلوب وأ
  )49(وأية هاء إذا التحقت إماطت الثقل وأطلقت المعتقل وهلم جرا".

ا. هـــذه    ا شـــائعً ً ا مشـــهور ً كانـــت معارضـــة عـــالم لعـــالم ومهاجمـــة بينهمـــا أمـــر
المعارضــة والمهاجمــة ليســت علــى شخصــية وإنمــا هــي علــى الفكــرة الشخصــية. 

ن كل على أنـه  علـى الصـواب , فـلا غـرو فـي ولكل واحد فكرته وعقيدته. ويبره
أن يقــال بــأن الحقيقــة الواحــدة تختلــف بــاختلاف نظــرة الأدبــاء. وبكــل صــراحة, 
لــيس الاخــتلاف فــي تلــك الحقيقــة ولكــن الاخــتلاف فــي نظــرة الأدبــاء. والأدبــاء 
يتصــــرفون حســــب الظــــروف والملابســــات المحيطــــة بهــــم مــــن حيــــث أحــــوالهم 

نـــة, فخلاصـــة القـــول, أن حـــالات الأديـــب النفســـية المختلفـــة وتصـــوراتهم المتبي
ــــد فــــي ذخيرتــــه وترشــــخ فــــي ذهنــــه الحقيقــــة  وظروفــــه الاجتماعيــــة هــــي التــــي تولّ
والإنسان ابنبيئته وثقافته, وذلك هـو السـبب فـي اخـتلاف الحقـائق بـين الأدبـاء. 
والأدبــاء فــي هــذه القضــية مثــل مــن ينظــرون إلــى شــيء واحــد مــن خــلال منــاظير 

ن, فكـل مــنهم يـراه ملونــا بلــون منظـاره الخــاص. ولـذلك جــاء مثــل مختلفـة الألــوا
هــذه المعارضــة فــي المقامــة النحويــة لفكــرة الزمخشــري والمهاجمــة عليــه وهــذه 
المعارضة ليست على شخصيته وإنما هـي علـى فكرتـه وعقيدتـه كمـا قـال القرنـي 

  ولننظر مثلا إلى وجهة الحريري في حقيقة الدنيا.
  ية إنها ** شرك الردى وقرارة الأكداريـا طالب الدنيا الدن

  دار متى أضحكت في يومها ** أبكت غدا تبا لـها من دار
  وفي نفس الغرض قال المعري:

  نقمت على الدنيا ولا ذنب أسلفت ** إليك فأنت  الظالم  المتكذب
ب ◌ّ في هواها معذّ ّ   فـمعها فــتاة عليهـا جـناية ** لمن هو صب
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يــري هــي أن الــدنيا ســبب الــبلاء ولكنهــا فــي وهــذه الحقيقــة فــي عــين الحر   
  عين المعري أن الإنسان هو الظالم والدنيا بريئة.

وقـد يقـع اخـتلاف الحقيقــة الواحـدة بـاختلاف الحــالات النفسـية كمـا فــي   
قصيدة "البعث" للمعري, وهذه الحقيقة حقيقـة دينيـة لـيس فيهـا شـاك. فإنـه مـرة 

  ينفيه كما نلمس ذلك في بيته التاليين:
  حكنا وكان الضحك منا سفاهة ** وحق لسكان  البرية ان يبكواض

  تـحطّمنا الأيـام حتـى كأننـا ** زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك
  والمعري مرة أخرى يثبت البعث فيقول:  

  خلق الناس للبقاء فـضلت ** أمـة يـحسبونهم للنفاد
  إنـما  ينقلون من دار أعما ** ل إلى دار شقوة أو رشاد

عر فــي البيتــين الأولــين فــي الشــكوك عــن قضــية البعــث ولكنــه فــي والشــا  
البيتين الأخرين يعبر عن نفسه مؤمنة راضـية بـاختلاف حالاتـه النفسـية والظـروف 

  والملابسات المحيطة به من عقيدة وفلسفة.
والكاتب في هذه المقامة ببصـيرته النافـذة وحسـه المرهـف يـدرك الأشـياء   

ا. وأن موهبته النادرة وثقافته الواسعة وخبرته التامـة بالحيـاة هـي التـي  إدراكا عميقً
  )50(تفتح له مغاليق الفكر.
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 السابعالباب 

  یلل: دراسة وتحالمقامة الجامعیة
  

  :الجامعیة عرض المقامة -1:7

  (اقرأ باسم ربك الذي خلق)
  ما بدل حقرـاطلب العلم وحصله فمن ** يعرف المقصود ي

هُ ** كل من سار على الدَّرب وصلـلا تقل قد ذهبت أرب ُ   اب
جــوم,    ُ ُ كلثــوم, فأصــابنى مــن حالــه الو ــن و ب ُ بكــى زميلــي فــي الجامعــة عمــر

ا رأى فلمـــا رأيـــت الـــدمع مـــلأ عيونـــه, تـــذكرت قـــ ّ ول الشـــاعر: بكـــى صـــاحبي لــــم
  الدرب دونه.

  فقلت: ما لعينك دامعة؟ قال: من كثرة العناء في الجامعة.  
ــه    قلــت: مــن صــبر ظفــر, ومــن ثبــت نبــت. فقــال زميلــي عمــرو, وكــأن قلب

ثنا عن دراستك في كلية أُصول الدين, فإني لك بالنّصح مدين.   جمر: حدّ
ا, والعلــم ع   ـــهَ ْ ُ فــي قلـت: كنــت أدرس فــي أب ــهد أشــهى, أســير نـدي مــن الشّ

الحــارة, مــن البيــت إلــى المنــارة, وقلــيلاً مــا أركــب الســيارة. كانــت الكتــب أغلــى 
دت بكتاب, نسيت الأصحاب والأحباب. ّ   عندي من الذهب, فإذا تفر

كنت أُصـلّي الفجـر, ثـم أجلـس فـي مصـلاّي لطلـب الأجـر, فـإذا داعبنـي   
ـــر  مـــن وكـــره وطـــار, وقضـــيت وجبـــة النّعـــاس, قلـــت: لا مســـاس, فـــإذا غـــدا الطي

ة. ة, ونسيت الدنيا بالكليّ   الإفطار, ذهبت إلى الكليّ
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ــــا    رون ــــابر مجتهــــد, ذكّ ث ُ لــــد, والكــــل مــــنهم م َ وكــــان زملائــــي أهــــل جــــدٍّ وج
ـــةٌ مـــن الســـعودية, أخلاقهـــم نديِّـــة,  ـــحب الأول, وكـــانوا مـــن ســـبع دول, ثُـلَّ بالصّ

ن, تشــتري صــحبتهم بــأغلى وصــداقتهم وديَّــة, وآمــالهم ورديَّــة. وأربعــة مــن الــيم
ا,   ــنَن, وواحــد مــن أوغنــدا, يهــدّ الــدروس هــدّ ّ مــن أحســن المِ ــدُّها علــي ثمــن, وأعُ
كأنــه ليــث إذا تبــدّى, وطالبــان مــن الســودان, أعــذب مــن المــاء عنــد الظمــآن, 
ُكرمــــون  وطالــــب مــــن دولــــة بنــــين, قــــويّ أمــــين, ومــــن نيجيريــــا, أربعــــة طــــلاب, ي

فون الأحباب, وواح تحِ ُ د من الصومال من خيـر الرجـال, مـع صـبر الأصحاب, وي
يار فنحن إخوة في شريعة المختار.   واحتمال, فإن اختلفنا في الدّ

ع فـــي الفصــل اللســـان, والألــوان, واللّغـــات, واللهجــات, مـــن كـــل فــاجتم
ــا فــي  ــحبان وائــل, ولــو أننــي أعيــا مــن باقــل. فكنّ َ الجهــات فصــرت أنــا بيــنهم كس

ّسـنا أسـاتذة, بعضـهم جهابـذة, فكـان مـنهم أحسن زمالة, لا سآمة ولا ملالة, ود ر
ر. بكِ   من يحضر وينظر, ويأتي الفصل وهو مُ

ا انً َ ا ** ومن تلهبه في العلم نشو   تخاله من ذكاء القلب متقدً
ُكــرةً    ــحُف اكتتبهــا, فهــو يمليهــا علينــا ب ومــنهم مــن كــان يقــرأ علينــا مــن صُ

قــرَّر تــرتيلاً. وربمــا تعــب فأ ُ مرنــا بوضــع خــط, تحــت كــل  وأصــيلاً, ويرتِّــل علينــا الم
. ومنهم من كان يأخذ ثلـث المحاضـرة فـي تحضـير الطـلاب,  كلمة ولا يزيد قطّ
ا عليـه الغيـاب, وهـو لا يـدري بـدهاة الأفارقـة  ـنَ ْ من حضـر ومـن غـاب, وربمـا دلّس
لثهــا الثــاني فــي تعريفنــا بشخصــه العظــيم, ومــا حصــل لــه مــن  والأعــراب. ويأخــذ ثُ
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ــر فيشــرح لنــا تكــريم, فهــو يــردِّد علينــا هــذا  الحــديث الســقيم. وأمــا ثلثهــا الأخي
ر. عفّ ُ ر, مما سمعناه من الحديث الم هن كلٍّ منّا وتحجّ  المقرَّر, وقد تبلّد ذِ

ـــد,    ـــاه, فمـــرة يشـــكونا للعمي ـــا وأبكين ومـــنهم مـــن شـــكانا وشـــكوناه, وأبكان
 ّ فنســمع الوعيــد والتهديــد, فنســخر ونقــول: الحمــد الله علــى الســلامة, أســدٌ علــي

ا, ويقــول: لا أخــاف وفــي الحــ ً ــا, فيملؤنــا ســباب ً روب نعامــة, وربمــا كتبنــا فيــه خطاب
  م الفرزدق.يمن كيدكم ولا أقلق, كما قال الأول: زع

ومــنهم مــن عجــب مــن إجــابتي, وكثــرة إصــابتي, وأقســم لــو جــاز أن يعطــي   
ملاء, ثـم ولا یخاف عقباھافوق الدرجة لأعطاها, ( ), فأجـد الامتعـاض مـن الـزّ

 ّ الإخـاء. وقـد نظمـتُ فـي الأسـاتذة بعـض الأبيـات, فيقـول الـزملاء: نعود إلى جو
ــــــزون, ( ا بهــــــده الطريقــــــة نلــــــتَ الــــــدرجات, فيهمــــــزون ويلمِ روا بن وإذا م

امزون ). وربمــــــا أطلقــــــت فــــــي الفصــــــل النكــــــات, فيهتــــــز الفصــــــل مــــــن یتغ
  الضحكات.

ُ مرة كانت لحظة مسرة أن أحـد الـدكاترة, وكانـت أذهاننـا معـه فـاترة,    ر أَذكُْ
لنا: إن الغزالـي صـاحب الإحيـاء مـات والبخـاري علـى صـدره, يقصـد كتـاب  قال

الصــحيح, فقلــت بــلا اســتحياء: هــذا أمــر عجيــب, وخبــر غريــب, لأن البخــاري 
مــات فــي القــرن الثالــث, والغزالــي فــي القــرن الســادس, فكيــف يكــون البخــاري 

  على صدر الغزالي.
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لــتَ بـالي, قلــت: قصــيدة ا   َ لب َ ّ الــدين فقـل الأســتاذ: أنــت قــد ب ــة لصــفي لَ َ لبـ َ لب
ــــي وهــــي مهلهلــــة. ثــــم أن ــــى أدخلتهــــا الآذان, شــــالحلّ ــــدون اســــتئذان, حت دتها ب

  ومطلعها:
ُ بالزلزال زَالا لييا ب ني والقلب لزلتَ الِ بالا ** بالنَّوى زَ َ لت بالبلب َ لب َ ال قد ب َ   الب

دنـــا يـــا عـــائض مـــن هـــذا الفـــيض,    ــميَّز مـــن الغـــيظ: زِ ــ فقـــال الأُســـتاذ وقـــد تَ
  ل المتنبي.فأنشدت قو 

نَّ قلاقل لُّهُ يس كُ ِ ُ ع ل الحشَى ** قَلاقِل لتُ بالهمِّ الذي قَلقَ لقَ قَ   فَـ
ـــم    لَ والطـــلاب فـــي ضـــحكهم هـــائمون. ثـــم قلـــت للأُســـتاذ: ســـامحنى يـــا عَ

رت بيت الأعشى:   الأفذاذ, فقد تذكّ
 َ تبعنِي ** ش َ انُوتِ ي َ وتُ إلى الحـ دَ لوقد غَ وِ ٌ شَ لشُل لولٌ شُ شلٌّ شَ  اوٍ مِ

أن بضـاعته مـن العلـم مزجــاة, فقلـت: أزجـي الوقـت كمـا أزجــاه, وشـجعني   
  وإذا ذهب العلم فليذهب الجاه.

وكنـــت أســـتاذن بعضـــهم فـــي أول كـــل محاضـــرة، ووجـــوه الطـــلاب يومئـــذٍ   
رة، فأنظم أُرجوزة، أبياتها مهزوزة، فيتركني الأسـتاذ ولسـان حالـه يقـول: دعـوه  ناظِ

ــه فــاالله هــو الــذي يهــب العقــول. ولا  ــلٌّ علــى حال أفعــل هــذا إلا مــع أســتاذ هــو كَ
  على مولاه، فأريد أن أُجازيه على ما أولاه.

ـريَِّة، فانـذهل منـي المــدرِّب    ـة، فجعلــوني رائـد السَّ ّ ومـرة ذهبنـا فـي رحلـة بري
ب، فلـم أظهـر لـه أننـي عنيـد، بـل جعلـت نفسـي كــأنني  ـب، واسـتغرب وتعـذّ وتعجّ

ـه عتيـد، فــإن صـاح فينــا: ســعددت، وإذا قــال: اسـترح ااسـتعد اسـترحت، وإن  أبلَ
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، رجعـت إلــى الـورا، وإذا قــال: إلـى الخلــف دُر مشـيت إلــى  ّ قـال: إلــى الأمـام ســر
ا للأمـام، فـإن كـان رقمـي  ً ا العدّ بالأرقام، قفزت عشرين رقم الأمام، وإذا طلب منّ
ّب فقـــد  ـــلُّ مرتـــاحون، إلا المـــدر عشـــرة قلـــت: ثلاثـــون، والنـــاس يضـــحكون، والكُ

  ه.جفّ ريقه، وظهر حريق
لنا فــي بعــض الأمُســيات، فــأنظم فــي الحــال الأبيــات، ولــيس    وربمــا تســاجَ

بالغات. ُ   هذا واالله من الم
  ربما أنشد بعضهم نصف بيت سابق، فأُكمله من عندي:  
ا   احَ َ وا الصَّب بَّحُ َ صَ ُ الذين   ............................نحن
  فقلت:  
وزَ    َ ا الم لنَ ا .......................... وقد أَكَ َ اح َ ـ   والتُّـفّ
  وقال آخر:  
لطَ    نَّ الظَّلامُ واختَ   ............................ حتَّى إذا جَ
  فقلت:  
طَطْ    معتُ صوتَ القِطِّ من بينِ القِ   ............................ سَ
  وكان أُستاذٌ يلحن في العربية، فكنت أقول:  

 َ م م هِ ِ ول قَ وزُ ** كَ َجُ ا ي نَ ندَ شيخِ ُ عِ وزُ واللَّحن رتُ بالعَجُ َ   ر
ّ الدين الحلَي:   وأنشدنا أستاذ الأدب بيت صفي

ا ينَ ابَ الرَّجا فِ دِ البِيضَ هل خَ ا ** واستَشهِ ينَ ِ ال عَ َ الي عن م َ و احَ العَ َ لِ الرِّم   سَ
  فذكرت حالنا المعاصر، فقلت:

ا َ ابَ الرَّج ل خَ دِ الرُّزَّهَ ا** واستَشهِ ينَ ِ ال عَ َ ي عن م َسِ ونَ التَّب لِ الصُّحُ ا سَ ينَ   فِ
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ــــي الحفــــل    ــــالي ف ــــب المث ــــة التشــــجيع, فجلعــــوني الطال وأرادوا فــــي الكلي
ــنفس بــالفرح فــائزة, فكــان العميــد  ــامي الوســيع, فجئــت لآخــذ الجــائزة, وال الخت
ينــاول الجــائزة للمســؤول, والمســؤول بــدوره يناولهــا الطالــب المقبــول, فأخــذت 

جـــال, فضـــجّت الجـــائزة مـــن العميـــد فـــي اســـتعجال وســـلّمتها المســـؤول فـــي ارت
دَّاعة.   بالضّحك القاعة, لأنها حركة لافتة خَ

ـــة الألمعيَّــة, والعزيمـــة اللوذعيـــة    وفــي المرحلـــة الجامعيـــة, كانــت زمـــن الهمَّ
بـاني, عبيـد االله  ّ فقد أعانني الرحمن, على حفـظ القـرآن, وجوَّدتـه علـى الشـيخ الر

تـــون, فـــي بعـــض الفنـــون, أمـــا القـــراءة وا ُ لمطالعـــة, الأفغـــاني, وحفظـــت بعـــض الم
فكانــت شمســها ســاطعة, فلــم يكــن لــي غيــر المطالعــة عمــل, وهــي أحســن متعــة 
لَوتُ بالكتاب, فقد اجتمـع عنـدي أفضـل الأصـحاب,  يَّ وأقصى أمل, فإذا خَ لَدَ
ـــدي روضـــة خضـــراء ولا حديقـــة فيحـــاء,  ـــه عن ّ الأحبـــاب, حينهـــا لا يعادل وأحـــب

وكنـت أتعجـب  فالكتاب أشرف صاحب علـى الـداوام, وخيـر جلـيس فـي الأنـام,
ممــن لا يطـــالع, أو يقضـــي وقتـــه فـــي الشـــارع. وقـــد أقبلـــت علـــى علـــم الحـــديث 

  بانكباب, وقبل ذلك كنت منهمكا في الآداب.
ُصـرفَ    ره إلا وقـت الامتحـان, لأننـي أراه أقـل مـن أن ي ر فلم أذُاكِ ّ أما المقر

ّ الزمـان. وفتـرة الجامعـة, كانـت أخصـب فتـرة عنـدي لحضـور المخيّمـات,  له كـل
ظـْـم المقطوعــات والأُرجــوزات, ومــا تــأثرّت فــي تلــك وا لــرحلات والأمُســيات, ونَ

  الأيام, بأستاذ ولا شيخ ولا إمام, كتأثّري بزميلين, ماجدين, عابدين, صادقين.
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دة الينجيري عبـد الرشـيد, وكـان عنـدي مـن أصـدق مـن رأيـت فـي عبـا أحدھما:
ا, أو ل, بعيــد عــن القــال والقيــالحميــد المجيــد, كثيــر قيــام الليــ ً ل, لاتــراه إلا ذاكــر

َســطةًَ فــي  ــاد, وقــد رزقــه االله ب عتَ ُ ا, لــه أذكــار وأوراد, وهــو عليهــا م ً ا أو شــاكر ً مــذاكر
تــه دعتــه إلــى العبــادة, حتــى صــار قيــام  ــا للعلــم, وأخبرنــي بــأن جدّ , وحب الجســمِ

  الليل له عادة.
راج الرحمن, من باكسـتان, وقـد مـلأ االله قلبـه بالإيمـان, أك والثاني: ثـر نهـاره سِ

ــــل  ْ ضــــرب المثــــل فــــي النُّب ــــت, متواضــــع خاشــــع طــــائع, مَ صــــامت, وبالليــــل قان
  والفضل.

لقـــي الشــبه علــى هيئـــة    ُ وكــان لــي زميــل إفريقـــي درس فــي بــاريس, فكــان ي
ــــبهة  ــــه العجــــب, فكــــان إذا أورد شُ ــــا للعــــرب, فلقينــــا من التــــدريس, وكــــان مبغضً

د , فيغضــب لــي كــل أنــتفض, وأقــوم وأعتــرض, فربمــا غضــب وأزبــد, وأرعــد وتهــدّ
نســـى, وقـــد  ُ ـــا لا ي ب ّ فرنســـا, حُ ـــد, وهـــو مفتـــون بحـــب الفصـــل لأنـــه متطـــاول متوعّ
ــفه والطــيش, ولكننــا نغصــنا عليــه العــيش. ولمــا تخرجنــا مــن الكليــة,   أغضــبنا بالسَّ
كانت النتيجة حصلت علـى الأوليـة, ومـع الامتيـاز هديـة, وألقيـت قصـيدة عربيـة 

  منها:
اعَ  العلى  أيـها الخريح يا نجم عَ بِ  ** يـا شُ قَ تـَ ْ ر ُ   الأمـل  الم
 ُ و الـرحمن ـل هُ ثْرِبِ  قُ َ ا مـن  يـ ً ي ادِ ا  هَ عنَ َ   آمنَّا بهِ ** واتـب

ُ العلم من الغَرب الغَبِي ُطْلَب ُ ولا ** ي لْم ُ العِ ُطْلَب ي ي   من بِلادِ
ها  وبـها مهبِطُ  َ االله بـِ َ نبِي وحي االله بل ** أَرسـل ـير   خَ
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يدة قلت لزميلي عمرو: هذا كل ما فـي الأمـر ولـك فلما انتهيت من القص  
  )1(منى الدعاء والشكر.

  

  موضوع المقامة: -2:7

ــاة الجامعيــة ومــا فيهــا مــن التعــب  ــارة عــن صــور الحي المقامــة الجامعيــة عب
ـــاول هـــذه  والنصـــب فـــي الحركـــات والســـكنات بـــل فـــي الـــذهاب والإيـــاب. وتتن

ا مـــن معالجـــة بعـــض القضـــايالمقامـــة كـــذلك الأمـــور التعلميـــة لمـــا تحتـــوى عليـــه 
ــة لأن و ليلهــا كنهارهــا بالنســبية للشــؤ  العلميــة. فالبيئــة الجامعيــة كــان ن الأكاديمي

طلابهــا كــانوا قلــيلا مــن الليــل مــا يهجعــون وبالأســحار هــم يســتغفرون, وطــال مــا 
تكتحــــل عيــــونهم بــــالنوم وغلبــــت علــــيهم النعــــاس ولــــم ينــــاموا لكثــــرة الواجبــــات 

وا فيــه أن يوجــد مـــن يبكــي ويحـــزن ر متحانيـــة, فــلا عـــالمنزليــة والاســتعدادات الا
  بسبب الإزعاج كما قال في هذه المقامة.

"بكــى زميلــي في الجامعــة عمــرو بــن كلثــوم, فأصــابنى مــن حالــه الوجــوم, 
فلمــا رأيــت الــدمع مــلأ عيونــه, تــذكرت قــول الشــاعر: بكــى صــاحبي لمــا 

ء في رأى الــدرب دونـــه.فقلت: مـــا لعينـــك دامعــة؟ قـــال: مـــن كثـــرة العنـــا
الجامعــة. قلــت: مــن صــبر ظفــر, ومــن ثبــت نبــت. فقــال زميلــي عمــرو, 
وكــان قلبــه جمــر: حــدثنا عــن دراســتك في كليــة أصــول الــدين, فــإني لــك 

  )2(بالنصح مدين."

تصـــور لنـــا هـــذه المقامـــة شخصـــية عـــائض القرنـــي بأنـــه شخصـــية علميـــة 
لعلـم وعبقرية شاذة بإدراك جهوده الذاتيـة فـي سـبيل تحصـيل العلـم وهـو محـب ا
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ومجتهــد غايــة الاجتهــاد فــي ســبيل طلبــه. وكــان الكتــاب عنــده ســميرا وصــديقا 
  حميما وحبيبا مخلصا ولذلك قال.

  )3("فإذا تفردت بكتاب نسيت الأصحاب والأحباب"
ة فـي عـة وحفـظ المتـون وفهـم الفنـون ونجـاوأنه يواصل الليل بالنهار لمطال  

  الامتحان حتى قال
في مصلاي لطلب الأجر, فإذا داعبني "كنت أُصلِّي الفجر, ثم أجلس 

النعــاس, قلــت: لا مســاس, فــإذا غــدا الطــير مــن وكــره وطــار, وقضــيت 
  )4(وجبة الإفطار, ذهبت إلى الكلية, ونسيت الدنيا بالكلية".

في هذه المقامة ذكر أصحاب عـائض فـي أيـامهم الجامعيـة وأحـوالهم فـي   
ومـــا بيــــنهم مـــن الفــــرق الحلقـــات الدراســــية واخـــتلافهم فــــي الأحـــوال والألــــوان 

ـــل مـــن ناحيـــة خصائصـــهم المختلفـــة  ـــة مـــن حيـــث ســـرعة الفهـــم وغيرهـــا ب الفردي
بيئتـه وثقافتـه وكيفيـة تـأثير بعضـهم فـي ابـن ومميزاتهم المتباينة, وكـل واحـد مـنهم 

  البعض كما قال.
"وكـــان زملائــــي أهـــل جــــد وجلـــد, والكــــل مـــنهم مثــــابر مجتهـــد, ذكرونــــا 

دول, ثلــة مــن الســعودية, أخلاقهــم بالصــحب الأول, وكــانوا مــن ســبع 
نديــــة, وصــــداقتهم وديــــة, وآمــــالهم ورديــــة. وأربعــــة مــــن الــــيمن, تشــــتري 
صــــحبتهم بــــأغلى ثمــــن, وأعــــدها علــــى مــــن أحســــن المــــنن, وواحــــد مــــن 
أوغند, يهد الدروس هدا, كأنه ليث إذا تبـدى وطالبـان مـن السـودان, 

, ومـن أعذب من الماء عند الظمآن, وطالب من دولة بنين, قوي أمـين
نيجيريـــــا, أربعـــــة طـــــلاب, يكرمـــــون الأصـــــحاب, ويتحفـــــون الأحبـــــاب, 
وواحد من الصومال من خير الرجال, مع صبر واحتمـال, فـإن اختلفنـا 

  )5( في الديار فنحن إخوة في شريعة المختار."



 233 

وكمــا كــان الــزملاء مختلفــي الأحــوال, كــان أســاتذة الجامعيــة كــذلك علــى   
فــي المقامــة. فــإذا ذكــرت كلمــة الجامعــة فممــا  هــذه الشــاكلة كمــا أخبرنــا القرنــي

ــادر إلــى الأذهــان هــو المبــاني والطــلاب والأســاتذة والكتــب والمكتبــة وغيــر  يتب
ذلك وعلى وجه الخصوص الطلاب والأساتذة لأنهمـا ركـن أساسـي عنـد الحـوار 
ــزملاء والأســاتذة فــي  عــن الجامعــة, ولــذلك ســعى الكاتــب إلــى تصــوير أحــوال ال

لـى ذلــك الظـروف القاسـية والملابسـات القــاهرة التـي هـي مــن الجامعـة وأضـاف إ
طبيعـــة الجامعـــة. الإنســـان أســـلوب والأســـلوب إنســـان لكـــل مـــن أســـاتذتهم فـــي 
الجامعــة أســـلوب خــاص فـــي إلقـــاء المحاضــرات علـــى مســامع الطـــلاب, ولكـــل 
طريــق يســلك عليهــا فــي التــدريس, وهــذا الخصــال لا يخلــو ممــا نســميه بــالفرق 

  راد كما قال الفردية بين الأف

ــوان, واللغــات, واللهجــات, مــن كــل    "فــاجمتع فــي الفصــل اللســان, والأل
الجهــات فصــرت أنــا بيــنهم كســحبان وائــل, ولــو أننــي أعيــا مــن باقــل. فكنــا فــي 
أحسن زمالة, لا سآمة ولا ملالـة, ودرسـنا أسـاتذة, بعضـهم جهابـذه, فكـان مـنهم 

  من يحضر وينظر, ويأتي الفصل وهو مبكر.
  ذكاء القلب متقدا ** ومن تلهبه في العلم نشواناتخاله من 

ومــنهم مــن كــان يقــرأ علينــا مــن صــحف اكتتبهــا, فهــو يمليهــا علينــا بكــرة   
وأصــيلا, ويرتــل علينــا المقــرر تــرتيلا. وربمــا تعــب فأمرنــا بوضــع خــط, تحــت كــل  
كلمة ولا يزيد قط. ومنهم من كان يأخذ ثلـث المحاضـرة فـي تحضـير الطـلاب, 

ب, وربمـا دلسـنا عليـه الغيـاب, وهـو لا يـدري بـدهاة الأفارقـة من حضـر ومـن غـا
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والأعــراب. ويأخــذ ثلثهــا الثــاني فــي تعريفنــا بشخصــه العظــيم, ومــا حصــل لــه مــن 
ــر فيشــرح لنــا  تكــريم, فهــو يــردد علينــا هــذا الحــديث الســقيم. وأمــا ثلثهــا الأخي

  المقرر, وقد تبلد ذهن كل منا وتحجر, مما سمعناه من الحديث المعفر.
ـــد,    ـــاه, فمـــرة يشـــكونا للعمي ـــا وأبكين ومـــنهم مـــن شـــكانا وشـــكوناه, وأبكان

ّ فنســمع الوعيــد والتهديــد, فنســخر ونقــول: الحمــد الله علــى الســلامة, أســد علــ  ي
ــا, فيملؤنــا ســبابا, ويقــول: لا أخــاف  وفــي الحــروب نعامــة, وربمــا كتبنــا فيــه خطاب

  من كيدكم ولا أقلق, كما قال الأول: زعم الفرزدق.
تي, وكثــرة إصــابتي, وأقســم لــو جــاز أن يعطــي مــن عجــب مــن إجــابومــنهم   

, فأجد الامتعاض مـن الـزملاء, ثـم (ولا یخاف عقباھا)فوق الدرجة لأعطاها, 
نعود إلى جو الإخـاء. وقـد نظمـت فـي الأسـاتذة بعـض الأبيـات, فيقـول الـزملاء: 

وربمـا  بهده الطريقة نلت الـدرجات, فيهمـزون ويلمـزون, وإذا مـروا بنـا يتغـامزون.
  )6(أطلقت في الفصل النكات, فيهتز الفصل من الضحكات."

وكأن هذه المقامة ميدان مسرحي لما فيها مـن الفكاهـة والهـزل, فالمقامـة   
ّس حـب العلـم  الجمعية كانت بأمس الحاجـة إلـى أمثـال هـذه الفكاهـة لأنهـار تغـر

والطالـب في قلوب الطلاب وتكون بمثابة الأسلوب الاسـتراتيجي لعامـة الأسـتاذ 
فـي هـذه المحنـة العلميـة ويكـون كـذلك بمنزلـة اسـتراحة الـنفس وتوجيـه الطــلاب 
وإيقاظ النـائمين وتنبيـه الغـافلين وإمـتلاء القلـوب بـالفرح والسـرور. كمـا جـاء فـي 

  هذا نموذج من المقامة الجامعية.
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أذكر مرة كانت لحظة مسرة أن أحـد الـدكاترة, وكانـت أذهاننـا معـه فـاترة, 
إن الغزالـي صـاحب الإحيـاء مـات والبخـاري علـى صـدره, يقصـد كتـاب قال لنا: 

الصــحيح, فقلــت بــلا اســتحياء: هــذا أمــر عجيــب, وخيــر غريــب, لأن البخــاري 
مات في القرن الثالث والغزالي في القرن السادس, فكيـف يكـون البخـاري علـى 

  صدر الغزالي.
ي الــدين فقــال الأســتاذ: أنــت قــد بلبلــت بــالي, قلــت قصــيدة البلبلــة لصــف  

ــــي وهــــي مهلهلــــة. ثــــم أنشــــ ــــى أدخلتهــــا الآذان, الحل ــــدون اســــتئذان, حت دتها ب
  ومطلعها:

  ** بالنوى زلزلتني والقلب بالزلزال زالا لايا بلي البال قد بلبلت بالبلبال با
فقــــال الأســــتاذ وقــــد تميــــز مــــن الغــــيظ: زدنــــا عــــائض مــــن هــــذا الفــــيض,   

  فأنشدت قول المتنبي.
  لحشى ** قلاقل عيس كلهن قلاقلفقلقلت بالهم الذي قلقل ا

والطـــلاب فـــي ضـــحكهم هـــائمون. ثـــم قلـــت للأســـتاذ: ســـامحنى يـــا علـــم   
  الأفذاذ, فقد تذكرت بيت الأعشى:

  وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني ** شاو مسل شلول شلشل شول
وشـجعني أن بضـاعته مـن العلـم مزجــاة, فقلـت: أزجـي الوقـت كمـا أزجــاه,   

  اه.وإذا ذهب العلم فليذهب الج
وكنـــت أســـتاذن بعضـــهم فـــي أول كـــل محاضـــرة، ووجـــوه الطـــلاب يومئـــذ   

ناظرة، فأنظم أرجوزة، أبياتها مهزوزة، فيتركني الأسـتاذ ولسـان حالـه يقـول: دعـوه 
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ــلٌّ  ــه فــاالله هــو الــذي يهــب العقــول. ولا أفعــل هــذا إلا مــع أســتاذ هــو كَ علــى حال
  على مولاه، فأريد أن أجازيه على ما أولاه.

ـريَِّة، فانـذهل منـي المــدرِّب ومـرة ذهبنـ   ـة، فجعلــوني رائـد السَّ ّ ا فـي رحلـة بري
ب، فلـم أظهـر لـه أننـي عنيـد، بـل جعلـت نفسـي كــأنني  ـب، واسـتغرب وتعـذّ وتعجّ
أبلَه عتيد، فإن صـاح فينـا: اسـتعد اسـترحت، وإن قـال: اسـترح اسـتعددت، وإذا 

، رجعـت إلــى الـورا، وإذا قــال: إلـى الخلــف دُ  ّ ر مشـيت إلــى قـال: إلــى الأمـام ســر
ا للأمـام، فـإن كـان رقمـي  ً ا العدّ بالأرقام، قفزت عشرين رقم الأمام، وإذا طلب منّ
ّب فقـــد  ـــلُّ مرتـــاحون، إلا المـــدر عشـــرة قلـــت: ثلاثـــون، والنـــاس يضـــحكون، والكُ

  جفّ ريقه، وظهر حريقه.
ـــي الســـعودي وســـرعة    ـــة عـــائض القرن ظهـــرت فـــي المقامـــة الجامعيـــة عبقري

د وتعمقــه فــي النثــر والشــعر. وكأنــه فــي هــذه الصــفة بنتــان بداهتــه وذكائــه المتوقــ
  المقتول أبوهما وأرسل إليهما بنصف بيت كما حكى:

  يأيها البنتان إن أبا كما ** .............................
  حتى كملت هاتان البنتان البيت بنصف باق بقولهما  

  ......................... ** قتيلا خذا بثأر ممن أتاكما
والقـــدرة علــــى إكمـــال أمثــــال هـــذه الأبيــــات دليـــل علــــى ملكـــة الإنســــان   

  الشعرية وسرعة بداهته.
  كما حدث لعائض في هذه المقامة في قوله:  
  وربما أنشد بعضهم نصف بيت سابق, فأكمله من عندي:  
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ا احَ َ وا الصَّب بَّحُ َ صَ ُ الذين   ............................نحن
  فقلت:

ا................... وزَ والتُّـفَّاحَ َ ا الم لنَ   ....... وقد أَكَ
  وقال آخر:

لطَ  نَّ الظَّلامُ واختَ   ............................ حتَّى إذا جَ
  فقلت:

" طَطْ طِّ من بينِ القِ معتُ صوتَ القِ   )7(............................ سَ
ــا هــذه المقامــة موقــف الامتحــان ومنزلتــه عنــد الكاتــب عنــدما كــان    تخبرن

طالبـــا فـــي الجامعـــة, فجميـــع محاولاتـــه فـــي ســـبيل العلـــم كانـــت لـــذات العلـــم لا 
لشــهادات وأراب أخــر, فالكاتــب لايعتمــد علــى المقــررات فإنمــا يبــذل قصــارى 
مجتهوات لكمال النبوغ والنضوج في المعرفـة كمـا قـال فـي المقامـة. وبنـاء علـى 

ـــه الماجـــدين العا ـــأثره بزملي ـــك اعتـــرف صـــاحب المقامـــة بغايـــة ت ـــدين, وذكـــر ذل ب
صراحة أنه ما تأثر في تلك الأيام بأستاذ ولا شيخ ولا إمـام كمـا تـأثر بهمـا. وكـان 
أحــــدهما  نيجيريــــا والأخــــر باكســــتانيا. وهــــذا الاعتــــرف بالجميــــل دليــــل علــــى 
شخصية الكاتب الإخلاصية وأنه غير متعصـب فلـه أمانـة علميـة. إليـك قولـه فـي 

  المقامة.
ســتاذ ولا شـيخ ولا إمــام كتـأثرى بــزميلين "ومـا تـأثرت في تلــك الأيـام. بأ

ماجــدين صــادقين. أحــدهما: النيجــيري عبــد الرشــيد, وكــان عنــدي مــن 
يــد, كثــير قيــام الليــل, بعيــد عــن  أصــدق مــن رأيــت في عبــادة المحميــد ا
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القـــال والقيـــل, لاتـــراه إلا ذاكـــرأ, أو مـــذاكرا أو شـــاكرا لـــه أذكـــرا وأوراد, 
بسطة في الجسم, وحبا للعلم, وأخبرني وهو عليها معتاد, وقد رزقه االله 

بــأن جدتــه دعتــه إلى العبــادة, حــتى صــار قيــام الليــل لــه عــادة. والثــاني: 
ـــاره  ســـراج الـــرحمن, مـــن باكســـتان, وقـــد مـــلأ االله قلبـــه بالإيمـــان, أكثـــر 
صامت, وبالليـل قانـت, متواضـع خاشـع طـائع, مضـرب المثـل في النبـل 

  )8( والفضل."

ــي الســعودي بــبلاده بـــأنها منيــت العلمــاء وبالاختتــام, إفتخــر عــائ   ض القرن
والعباد ومسقطهم. وافتخر كذلك بإفاضة الناس إليهـا مـن كـل فـج عميـق لطلـب 
العلــم وتربيــة النفــوس وتزكيتهــا, والــذي عرقــل القرنــي إلــى ذلــك هــو حــال أحــد 

  زملاءهم الإفرقيين الذي كان مبغضا للعرب كما وصفه.
اريس, فكــان يلقــي الشــبه علــى هيئــة "وكــان لي زميــل إفريقــي درس في بــ

التـــدريس, وكـــان مبغضـــا للعـــرب, فلقينـــا منـــه العجـــب, فكــــان إذا أورد 
ــــدد,  شــــبهة أنــــتفض, وأقــــوم وأعــــترض, فربمــــا غضــــب وأزبــــد, وأرعــــد و
فيغضب لي كل الفصل لأنه متطاول متوعد, وهو مفتون بحـب فرنسـا, 

ـــنا  عليــــه حبــــا لا ينســــى, وقــــد أغضــــبنا بالســــفه والطــــيش, ولكننــــا نغصـ
العـيش. ولمــا تخرجنــا مـن الكليــة, كانــت النتيجـة حصــلت علــى الأوليــة, 

  ومع الامتياز هدية, وألقيت قصيدة عربية منها"
  مرتقبـال  الأمل  شعاع  العلى ** يا نجم  يا   أيها الخريح

  ربـيث من   ادياـآمنا به ** واتبعنا ه من ـقال هو الرح
  لم من الغرب الغبيمن بلادي يطلب العالم ولا ** يطلب الع

  نبي ر ـخي  هاـمهبط وحي االله بل ** أرسل االله ب  هاـوب
"فلمـا انتهيــت مــن القصــيدة قلــت لزميلــي عمــرو: هــذا كــل مــا في الأمــر 

  )9( ولك منى الدعاء والشكر."
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  إنه سار على منوال شاعر يفتخر ببلاده:  
  له دار مالكا  غيري  لا أرىأعه ** و ـأبي  ألا  ي وطن أليتـول

  عمرت به شرع الشباب منعما ** بصحبة قوم أصبحوا في ظلاكا
  أرب قضاها شباب هنالكاـإليهموا ** م رجال   وحبب أوطان

  بلادي وإن جارت علي عزيزة ** وأهلي وإن ضنوا علي الكراما
  

  الأفكار الرئیسیة في المقامة: -3:7

إمتـزاج  المقامة الجامعية كمرأة معكسة لطبيعة الجامعة العالميـة مـن حيـث -1
  الألوان واللغات واللهجات.

 الحث على طلب العلم بالجد والصبر والمثابرة على سبيل تحصيله. -2

 ذكر أسماء الأصحاب والزملاء في العلم أيام الدراسة بالجامعة. -3

وصـــف أحـــوال الطـــلاب والأســـاتذة فـــي الجامعـــة مـــن حيـــث فـــروقهم  -4
 الفردية وطبائعهم الشخصية.

فكاهيـــة والهزليـــة فـــي هـــذه المقامـــة وهـــي ميـــل الكاتـــب إلـــى الأســـاليب ال -5
ــــى طلــــب العلــــم واســــتقرار  وســــيلة مــــن الوســــائل التعليميــــة لترغيــــب الطــــلاب إل

 المعلومات في أذهانهم, فهي طريقة أساسية بين طرق التدريس والتعليم.

إظهــار المهــارة الأدبيــة والبراعــة فــي الشــعر والنثــر فــي ســرعة بداهتــه فــي  -6
 تكملة الأبيات.
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ب عيـــوب بعـــض أســـاتذتهم عـــن ارتكـــابهم بعـــض الهفـــوات مجاملـــة الكاتـــ -7
اللغويــة والهنــوات النحويــة دليــل علــى أدب الكاتــب بقولــه: واللحــن عنــد شــيخنا 

 )10(يجوز كقولهم مررت بالعجوز.

 عدم التعلّم للشهادات والامتحان بل يطلب العلم لذات العلم. -8

 ن.افتخار الكاتب ببلاده وما رزق من العلماء والعباد والصالحي -9

الحسد من قبل الزملاء أمر طبيعـي فـإن كـل ذي نعمـة محسـود كمـا ظهـر  - 10
  في قوله:

تي, وكثـــرة إصـــابتي, وأقســـم لـــو جـــاز أن ومـــنهم مـــن عجـــب مـــن إجـــاب"
ا)يعطـــــي فـــــوق الدرجـــــة لأعطاهـــــا,  اف عقباھ ـــد (ولا یخ , فأجــ

ـــد نظمـــــت في  ــــود إلى جـــــو الإخـــــاء. وقــ الامتعـــــاض مـــــن الـــــزملاء, ثم نعـ
ده الطريقة نلت الدرجات, الأساتذة بعض الأبيات, في قول الزملاء: 

فيهمـــزون ويلمـــزون, وإذا مـــروا بنـــا يتغـــامزون. وربمـــا أطلقـــت في الفصـــل 
  )11(النكات, فيهتز الفصل من الضحكات."

  

  الھا:موبیان استعفي المقامة الكلمات شرح  -4:7

ـــح):أدعـــب. (يســـتطيع بمـــا وتكلـــم مـــزح:دعبـــا  -)داعـــب(    أي, كلامـــه فـــي ملّ
. تمــــــــــازجوا:القــــــــــوم)  تــــــــــداعب.( مازجــــــــــه):داعبــــــــــه.(مليحــــــــــة كلمــــــــــة قــــــــــال

عابـــة( عّاب الممازجـــة):الدّ ـــه, الـــدّ ب عاّ   داعـــب فكلمـــة. المداعبـــة كثيـــر )12():والدّ
 يوجـد الـذي والاسـتمتاع  بـالنوم  العين اكتحال عن ستعارةا الجامعية المقامة في
ل فــي ّ  يكـــون أحيانــا النعـــاس طبيعــة ومــن  ومتعـــة ملحــة  ذلــك فـــي لأن. النــوم او

  :  الصورة  هذه على المقامة هذه في جاء كما. الثقيل النوم  من أحلي



 241 

ــا في أدرس كنــت: قلـت"  في أســير, أشــهي الشـهد مــن عنــد والعلـم, أ
 الكتــب وكانـت.  السـيارة ماأركـب وقليــل, المنـارة إلي البيـت مـن, الحـارة
 الأصـــحاب  نســـيت بكتـــاب تفـــردت فـــإذا, الـــذهب مـــن عنـــدى أغلـــى

, الأجر  أطلب مصلاي في أجلس ثم, الفجر أصلي كنت. والأحباب
, وطـار وكـره مـن الطـير غـدا فـإذا, لامسـاس:قلـت, النعـاس  داعبني فإذا

   )13(."بالكلية الدنيا ونسيت,الكلية إلي ذهبت الإفطارا وجبة وقصيت

) ُ ـــر َكْ ا) يكـــر( -الطـــائر):وكـــر( مـــن -)و ً ـــشّ ):الـــوكر.(الـــوكر دخـــل: وكـــور  الطـــائر عُ
     شجر أم جبل من ذلك أكان سواء, فرخوي فيه يبيض الذي

   )14(أم غيرهما أوكر وأوكار ووكور.
وهــذه الكلمــة بــنفس المعنــى الســابق بيانــه لأنهــا تــدل علــى عــش الطــائر, 
ــه ويطلــب رزقــه,  ــر من الــذي هــو منبــت الطــائر ومبيضــه ومفــرخ. وفــي الغــدو يطي

  )15(وجاء في المقامة على هذه الشاكلة.
ـــس) الـــدلس بالحريـــك ال ظلمـــة كالدلســـة بالضـــم. واخـــتلاط الظـــلام. النبـــت  (دلّ

يــورق أخــر  الصــيف. أو بقايــا النبــت (ج) أدلاس. وأدلســنا: وقعنــا فيهــا والأرض 
ـــرت بهـــا ومـــا لـــي دلـــس:  خديعــــة والتـــدليس: كتمـــان عيـــب الســـلعة عــــن  احضّ

. ومنه  التدليس في الإسـناد وهـو أن يحـدث عـن الشـيخ الأكبـر ولعلـه يالمشتر 
  )16(ممن سمع منه ونحو ذلك."و ه ممن هو دونه أأه وإنما سمعر ما

وكلمـة دلّسـنا عليــه فـى  هــذه  المقامـة بمعنـى أعضــبناه لأنّ سـياق الكــلام 
يدل على  أحوال الطـلاب وطبيعـتهم مـن حيـث الحضـور والغيـاب والمؤطبـة فـى 
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المدرســـة ويـــين موقـــف الأســـتاذ اتجـــاه هـــذه الأحـــوال. كمـــا وردت فـــي المقامـــة 
  الجامعية.

من كان يقرأ علينا من الصحف اكتتبها, فهو يمليها علينا بكرة  "ومنهم
, تحت   ر ترتيلا. وربما تعب فأمرنا بوضع  خطّ ّ وأصيلا, ويرتل علينا المقر
كــــل  كلمــــة ولا يزيــــد قــــط, ومــــنهم مــــن كــــان يأخــــذ ثلــــث المحاضــــرة في 
ـاب, وهـو  ّ تحضير الطلاب من حضر ومـن غـاب, وربمـا دلّسـنا عليـه الغي

ـــدري بـــــدهاة الأفارقـــــة والأعـــــراب, ويأخـــــذ ثلثهـــــا الثـــــاني في تعريفنـــــا  لا يــ
بشخصـــه العظـــيم, ومــــا حصـــل لـــه  مــــن تكـــريم, فهـــو يــــردد علينـــا هــــذا 
ــد ذهــن    ر, وقــد تبلّ ّ ــا ثلثهــا الأخــير فيشــرح لنــا المقــر ّ الحــديث الســقيم, وأم

ر"   )17(كل منا وتحجر, مما سمعناه  من الحديث المعفّ

( دَ لِ َ ا: ضعف   -(تبلّد) من "(ب . و -ذكاؤه. (بلُد)بلدً ـدَ ِ ل َ ّ نشـاطه. -بلادة: ب : قـل
ا. و -(أبلــد): لصــق بــالأرض. و: ــدً فلانــا -بالمكــان: اتخــذه بلــدا. و -صــار بلي

ــر. و ــد) فتــر فــي العمــل وقصّ : ســقط إلــى الأرض مــن  -بالمكــان. ألزمــه إيــاه. (بلّ
ا و ـــد والبلـــدة): المكـــان -الضـــعف. (تبلـّــد): صـــار بليـــدً : تصـــنّع الـــبلادة. (البل

ا. الم حــــدود يســــتوطنه جماعــــات. ويســــمى المكــــان الواســــع مــــن الأرض, بلــــدً
  (البلدية): هيئه رسمية تقوم على شؤن البلد.
  )18("البليد" من حرم الذكاء والمضاء في الأمور"

ــر) أصــل هــذ مــن التصــرف  حجرا:منعــه شــرعا-الكلمــة مــن (حجــر) عليــه ه(تحجّ
ـر) الأرفـى، ء علـى نفسـه حيماله. وعليه الأمر:منعه منه. والش في ـها بـه. (حجّ صّ

-وعليهـا، وحولهـا: وضـع علـى حـدودها أعلامـا بالحجـارة ونحوهـا: لحيازتهــا. و
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الشـىء وضـعه فـى -الأمر:ضيقه. (احتجـر) بفـلان : التحـأ واسـتحاذ. حجرهـا. و
ـر): ضـلبت  -حجره . والشىء على نفسه: خصها بـه. و حجـرة: اتخـذها. (تحجّ

ــه: -لرجــل: اتخــذ حجــرة. وا-كــالحجر (اســتحجر) الطــين. صــار حجــرا. و علي
مـنخفض -اجترأ واستهرأ. (الحاجر): الأرض ترتفـع جوانهـا ويـنخفض وسـطها. و

يطـون دائـرة يقـف . (الحاجورة): لعبة كان الصبيان يحيمسك الماء (ج) حجران
يعمــل فــى الحجــر.  ون نحــوه ليأخــذوه. (الحجــار) الــذيفيهــا أحــدهم، ويحيطــ

ّف لصـغر  ي(ف مـن  -الناحيـة. و-أوشـفة، أو جنـون. والشرع): المنـع مـن التصـر
محجــر العــين.  -الإنســان: حصــنه.ويقال: هــو فــي حجــره: فــي كنفــه وحمايتــه و

ن الكــريم: "هــل فــي ذلــك آالقــر  يالقرابــة. وفــ-وهــوفى حجــرفلان: فــى كنفــه و
مــاحواه الحطــيم،  -أنثــى الخيــل.(ج) حجــور وأحجــار. و-حجــر" و يقســم لــذ

ــخور، أالشــمال. (ال وهــو جانــب الكعبــة مــن جهــة ّ الصــ وحجر):كســارة الصّ ور خ
ـــ لة المكونـــة منـــا تجمـــع الكســـارة والفتـــات وتصـــلهما (ج) أحجـــار وحجـــارة الصّ

و(الأحجــار الكريمــة): النفســية الثمينــة كاليــاقوت ونحــوه. و(الحجــر الأســـود): 
حجـــر فـــي أركـــان الكعبـــة يســـتلمه الحجـــاج عنـــد طـــوافهم. و(حجـــر الطباعـــة): 

يبــات كــان يســتعمل فــى الكتابــة والرســم ضــرب مــن الحجــر الجيــري دقيــق الحب
ـــا الطريـــق ناصـــيناه.  (ج) (الحجـــرة) الناحيـــة، يقـــال: قعـــد حجـــرة: انفـــرد وحجرت

ــا العســكر: جانبــاه جــر. وحجرت فى الميمنــة والميســرة. (الحنجــرة): (انظــر: ج حُ
موضـــــع  -ن ح ر). (المحجــــر): المكــــان فـــــى الجبــــل يقطــــع بـــــه الحجــــارة. و
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لمحجـــر) فـــى العـــين: مـــا أحـــاط بهـــا. (ج) الحجر.ومنـــه: المحجـــر الصـــحى. (ا
  )19( محاجر.

ر اسـتعمالها فـي المقامـة الجامعيـة فهـي الجمـود الـذي هـو  وأماكلمة تحجّ
ـــــذهن الـــــذي لا يدخلـــــه أي شـــــيء مـــــن  ـــــارة عـــــن تجمـــــد العقـــــل وإزعـــــاج ال عب

يحتــاج إلـــى الاقتصـــاد فــي اســـتعماله، وإذا أســـرف  ت. والعقـــل والـــذهنمــاالمعلو 
يســـتطيع أن يكتســب أي شـــيء ولـــذلك قـــال عـــائض  الإســان فـــي اســـتعماله فـــلا

القرني السعودي في هـذا المقامـة كمـا أشـرنا إليـه سـابقا" وقـد تبلّـد ذهـن كـل منـا 
ر" ر مما سمعنا من الحديث المعفّ   )20(وتحجّ

ده: أوعـــده  د" أي هــدّ (التهديــد) هــذه الكلمــة مشـــتقة مــن أصــلها الماضـــي "هــدّ
 ّ ده): بالغ في تهديده.(الهد فه (تهدّ ّ   )21(قوع الشيء الثقيل".و ة): صوت وخو

التهديــد فــي ســياق الكــلام عنــد حـــوار القرنــي عــن أحــوال الأســاتذة فـــي 
الجامعــة عنـــد إلقـــاء الـــدرس وتحضـــير الغيــاب واهتمامـــة بمؤزبـــة الطـــلاب وتنـــوع 

  الأساتذة من يسبب تخويف الطلاب وتهديدهم كما قال:
كونا للعميــد "ومـنهم مــن شــكانا وشــكوناه, وبكانـا وأبكينــاه, فمــرة يشــ

فنسمع الوعيد والتهديد فنسخر ونقول: الحمد الله على السلامة, أسد 
ّ في الحروب نعامة, وربما كتبنا فيه خطابا فيملؤنا سبابا, ويقول: لا  علي

  )22(أخاف من كيدكم ولا أقلق كما قال الأول: زعم الفرزدق"

ّكــه. -(أقلــق) "قلــق" الشــيء ــا حر ّ وغيــره فلانــا: أزعجــه -قلقً ــا.  –. قلــق الهــم قلقً
ّ فلانــا أزعجــه.  ــقٌ (أقلــق) الهــم ِ ّ فــي مكــان واحــد, أو علــى حــال فهــو قل لـم يســتقر
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ـــة أنفعاليـــة تتميـــز بـــالخوف ممـــا قـــد يحـــدث (المقـــلاق): الشـــديد  ـــق) حال (القل
   )23(القلق. يقال: رجل مقلاق: وإمرأة مقلاق.

ا قــد يحــدوأقلــق تفيــد معنــى حالــة    ّ ة ث والكلمــنفســية تتميــز  بــالخوف مـــم
السابق بيا نها من التهديد قريبة المعنى إليهـا وكأنهمـا متـرا دفتـان لمـا بينهمـا مـن 

    )24(حالة نفسيه لها علاقة بالخوف والوعبدو الإزعاج النفسى كما في المقامة.
  رزدق" ف"ولا أقلق كما قال: زعيم ال

( َ ــر تـَ ة -(فــاترة) ومــاض هــذه الكلمــة (فَـ ا. لأن بعــد شــدة أو ســكن بعــد حــدّ ً  فتــور
ونشـاط. يقــال فتـر المــاء  السـاخن، وفتــر البــر، ويقـال فتــر الطـرق: انكســر نظــره 

ّ فيـــه، و ره بفتـــره. (الفـــاتر) : مـــا بـــين  -وفتـــر  عـــن عملـــه؟ فصـــر الشـــئ فتـــرا: قـــدّ
تـر): مـا بـين طـرف  الحار والبارد. ويقـال طـرق فـاتر: فيـه ضـعف مستحسـن. (الفِ

  ابة إذا فتحتهما (ج). بّ الإبهام وطرف الس
(الفترة). الضعف والإنكسار, والمدة تقع بين زمنـين, وفتـرة الحمـي: زمـن أفتار  

اقتصــادي تنشــط فيــه الصــناعة وترفــع  نوســونها بــين نــوبتين, وفتــرة الرخــاء: مســك
  )25(الأسعار والأجور".

والفــاترة فــي هــذه المقامــة بمعنــى الحــال مــا بــين الحــار والبــارد والمقصــود 
كانت أذهان الطلاب بـين الحـار والبـارد بهذا الحال هو وسط المحاضرة عندما  

وكــــان الأســــتاذ يريــــد أن يســــتطرد قليــــل لكــــي يســــتريح أذهــــان طلابــــه ويجــــذب 
اهتمــامهم لكــي يكونــوا فــي حالــة نفســية مريحــة وأدخــل فــي الــدرس مزاحــا حفيفــا  

    كما في المقامة:
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"أذكــر مــرة كانــت لحظــة مســرة أن أحــد الــدكاترة, وكانــت أذهاننــا معــه 
: إن الغزالي صاحب الإحياء مات والبخاري على صدره فاترة, قال لنا

يقصــد كتـــاب الصـــحيح، فقلـــت بـــلا اســـتحياء هـــذا أمـــر عجيـــب وخـــبر 
غريب، لأن البخاري مات في القرن الثالث والغزالي في القرن السادس، 

  )26( فكيف يكون البخارى على صدر الغزالي.

ل, فهــو فــائض, انا. كثــر حتــى ســافيضــا وفيضــ -ض) أصــلها "فــاض" المــاء(الفــي
ـــاض, و ّ نفســـه أو  -و -الإنـــاء : امـــتلأ حتـــى طفـــح, وعينـــه: ســـال دمعهـــا -وفي

روحه: مات. (أفاض) الحجاج من عرفـات إلـى منـى: انصـرفوا إليهـا بعـد انقضـاء 
ــره, و -القــوم فــي الحــديث توســعوا فيــه. و -و -الموقــف المــاء -االله الخيــر, كثّ

ه عليــه. (اســتفاض) الخبــر: انتشــر , يــوم النحــر حيــث ينصــرف علــى جســده: صــبّ
ً إلـــى مكـــة فيطـــوف ويعـــود, (الفـــيض) الكثيـــر الغزيـــر, يقـــال أي  الحـــاجّ مـــن منـــى

  أعطاناغيضا
من فيض: قليلا من كثير (ج) فيوض. (الفيضـان): طغيـان النهـر واندفاعـه حـين  

  ترفده الأمطار والسيول.
اض) اض: كثير الماء, ورجل فياض: كثير العطاء". -(الفيّ   )27(قال: نهر فيّ

ـاض يفيـد بمـا    والفيض في هذه المقامة بمعنى عبقرية ناضجة لأنه رجـل فيّ
  أوتي من الذخائر الأدبية, ولذلك قال في المقامة الجامعية.

ّ الــدين    "فقــال الأســتاذ: أنــت قــد بلبلــت بــالي: قلــت قصــيدة البلبــة لصــفي
الحلـــــي وهـــــي مهلهلـــــة, ثـــــم أنشـــــدتها بـــــدون اســـــتئذان, حتـــــى أدخلتهـــــا الأذان 

  عها.ومطل
  يا بالي البال قد بلبلت بالبلبال بالا ** بالنوى قد زلزلت والقلب بالزلزال زالا
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ـــز مـــن الغـــيظ: زدنـــا يـــا عـــائض مـــن هـــذا الفـــيض,    ّ فقـــال الأســـتاذ وقـــد تمي
  )28(فأنشدت قول المتنبي".

) الظبّى ونحوه زَ ا، وقفزانا: وثب. (القفـاز): لبـاس الكـف مـن نسـيج أو  -(قَـفَ قفزً
ــــز): مجلــــد. وهمــــا قفــــا كيــــال كــــان يكــــال بــــه قــــديما، زان. (ج) قفــــافيز. (القفي

الحـديث نحـو سـتة عشـر   يقـدير فـي الـبلاد، ويعـادل بالتقـدير المصـر ويختلف ت
ـــع وأربعـــين ذراعـــا. و -كيلـــو جرامـــا. و ـــة وأرب :حديـــدة  -مـــن الأرض: قـــدر مائ

  )29(منقفة يدخل فيها لسان القفل ونحو. (ج) أقفزة.
لتبـــاس والاضـــطراب فـــي الاخـــتلاط والا كلمـــة مســـتعملة بمعنـــىوهـــذه ال

تعديــد الأرقــام كمــا فــي المقامــة: "وإذا طلــب منــا العــد بالأرقــام, قفــزت عشــرين 
  )30(رقاما فإن كان رقمي عشرة: قلت: ثلاثون والناس يضحكون" 

زبـــدا: خلطـــه  -الطعـــام -دا: أطعمـــه الزبـــد. وزبـــ -"(أزبـــد) مـــن (زبـــده)
ــ د البحــر فــم البعيــر الهــادر. وأرغــى فــلان بالزبــد. (أزبــد): دفــع بزبــده. يقــال: أرب

وأزبد: غضب وتوعّد وتهدد. (زبّد) اللبن: عـلاه الزبـد. (الزبـد) مـا يسـتخرج مـن 
بــد) مــن المــاء،  ــدة الشــئ خلاصــته. (الزّ اللــبن بــالمخض القطعــه منــه: زبــدة. وزب
بديــة): وعــاء مــن الخــزف المحــروق  والبحــر والبعيــر، واللــبن وغيرهــا: الرغــوة (الزّ

". المطلى   )31( بالميناء يخثّر فيها اللّبن. (ج) زبادىّ ويقال: لبن الزبادىّ
وأزبد فـي هـذه المقامـة عبـارة عـن الغضـب والتوغـد والتهـدّد لأن النمـاذج   
الــذي درس فـي بــاريس وقــد  يفريقـكــرت فيهـا تخبرنــا عـن زميــل عــائض الإالتـى ذ 
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وافـرا مـن العلـوم  تأثر بالأفكار الباريسـية وأنـه مـبغض للعـرب مـع أنـه أخـذه نصـبيا
  في البلاد العربية كما جاء في المقامة:

ّ درس في بــاريس فكـــان يلقــى الشــبه علــى هيئـــة  "وكــان لي زميــل إفريقــي
التدريس, وكان مبغضا للعرب فلقينا منه العجب فكـان إذا أورد شـبهة 
د فيغضـب لي في   ـدّ انتفض, وأقوم واعترض, فريما غضبه وأريد وارعـد و

ـــــا كــــل الفصـــــل لأنــــه مت ً طـــــاول متوعـــــد, وهــــو مفتـــــون بحــــب فرنســـــا, حب
لاينسى, وقد أغضبنا بالسفه والطيش, ولكننا نغّصنا عليه العيش, ولما 
تخرجنا من الكلية, كانـت النتيجـة حصـلت علـى الأوليـة, ومـع الإمتيـاز 

  هدية وألقيت قصيدة عربية منها:

  يا نجم  العلي ** يـا شـعاع الأمل المـرتقب أيها  الخريج 
  يثرب  الرحمان أمنا به ** واتـبعنا هـاديا مـن ـو قـل ه
  الغبي  يطلب العلم ولا ** يطلب  العلم من الغرب من بلادي 

  وحي االله بل ** أرسـل االله بـها  خير نبـي وبـها  مهبط 
فلمــا أنتهيــت مــن القصــيدة قلــت لزميلــي عمــرو: هــذا كــل مــا في الأمــر 

  )32(ولك من الدعاء والشكر".
  

  ن العناصر البدیعیة في المقامة:صور م -5:7
  الطباق:

  هناك الطباق بين  من خضر ومن غاب في قوله.  
"ومــنهم مـــن كـــان يأخـــذ ثلـــث المحاضـــرة في تحضـــير الطـــلاب مـــن حضـــر 
ومـــن غـــاب, وربمـــا دلّســـنا عليـــه الغيـــاب, وهـــو لا يـــدري بدهـــة الأفارقـــة 

  )33(والأعراب".
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ـــة ضـــد للأ   عـــراب" وهـــو فلفـــظ خضـــر ضـــد لغـــاب وكـــذلك كلمـــة الأفارق
  الطباق في علم البديع.

  

  الاقتباس:
  1الآية العلق سورة  "اقرأ باسم ربك الذي خلق"

  15الآية الشمس سورة  "ولا یخاف عقباھا"

ــان مــن القــرآن الكــريم، اقتــبس بهمــا الكاتــب مــن    فهاتــان الآيتــان الكريمت
  المصحف الكريم لإثبات حجته.

  

  السجع:

  ة، ولكن نكتفي باليسير منها.هناك أسجاع كثيرة في هذه المقام  
ّ منهم مثابر مجتهد"   )34("وكان زملائي أهل جدّ وجلد والكل

ّة، وصداقتهم ودية وأمالهم وردية" ّة، أخلا قهم ندي   )35("ثلة من السعودي
"وأربعـــة مـــن الـــيمن، تشـــترى صـــحبتهم بـــأغلى ثمـــن، وأعـــدها علـــى مـــن أحـــس 

  )36(المنن"
  )37(ا، كأنه ليث إذا تبدّى""وواحد من أوغندا، يهدّ الدروس هد 

"وطالبان مـن السـودان، أعـذب مـن المـاء عنـد الظمـآن، وظالـب مـن دولـة بنـين، 
  قوى آمين"

  "وواحد من الصومال، من خير الرجال مع صبر واحتمال"
  )38("وفي المرحلة الجامعية كانت زمن الهمة الألمعية، والعزيمة اللوذعية"
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ن، وجودته علـى الشـيخ الربـانى، عبيـد االله عاننى الرحمان على حفظ القرآ"فقد أ
  )39(الأفغاني، وحفظت بعض المتون في بعض الفنون"

فــإذا نظرنــا إلــى فقــرات هــذه العبــارات رأينــا جميــع الفقــرات مختومــا بنــوع   
  واحد من الحروف وهذا أسلوبه في استعمال الأسجاع.

  

  المقامة:الكاتب في ھذه  أسلوب -6:7

ودي بأسـلوبه فـي المقامـة الجامعيـة أن يجعـل استطاع عـائض القرنـي السـع
ــــة  ــــبعض العناصــــر البديعي ــــك باســــتعماله ل ــــة وذل ــــي قمــــة بلاغي ــــن نموذجــــه الفن م
الساشــدة فــي طبيعــة المقامــة حتــى غــدا نمــودج المقامــة رمــزا لأســاليب القــدامى 

  من أصحاب المقامات.
كانــت هــذه المقامــة محكــة بالســياح الــدرامي للفــن المقــامي لمــا فيهــا مــن 

عناصــر الرئيســية فــي فــن التكيــف الــدرامي كمــا هــي الحــال فــي الســابقات مــن ال
المقامــات, كمقامــات الهمــذاني والحريــري وغيرهمــا. وتتبلــور فــي هــذه المقامــة 
صــورة المجتمـــع الـــذي يعــيش فيـــه الكاتـــب مـــن حيــث الجـــو العقائـــدي ولـــذلك 

  يغلب الهدف العقائدي على أهدافه المقامية كما ظهر في المقامة.
ن الكاتــب أكثــر مــيلا إلــى الأســلوب العلمــي فــي هــذه المقامــة كمــا أن وكـا

الهــدف التعليمــي يظهــر بوضــوح فــي كثيــر مــن مســائل اللغــة والأدب والنقــد فقــد 
عــالج الموضــوع بطريقــة قصصــية فنيــة, وفيهــا كثيــر مــن عناصــر الســخرية والهــزل 

  والفكاهة.
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التعليميـــة فـــارس حيـــث تبـــدوا غايتـــه بـــابن وكـــان فـــي هـــذه المقامـــة شـــبيها 
واضــحة الــذي كــان يعلــم تلاميــذه ويتناوبونــه مــن حولــه بالأســئلة فيجيــب علــيهم 
إجابــات شــافية أي أنــه يصــطنع بعــض المواقــف لفقــه الــدين ويجيــب علــى هــذه 

  )40(المسائل أمام تلاميذه.
  

  الملاحظات العامة في المقامة: -7:7

تـه إلـى ومما نلاحـظ خـلال هـذه المقامـة أن صـاحب المقامـة قصـد بفكاه  
شــيء مــن تقــويم الــنفس وتربيتهــا, وقصــد كــذلك إلــى الهــزل والترفيــه فــي نفــس 
ـــه لـــم تكـــن فارغـــة مـــن الفكـــرة ومـــن العمـــق  ـــا إلـــى فكاهت ـــا إذا نظرن الوقـــت. لأنن
والتحليل. وإذا أدركنا ذكائه ويقظة ذهنه وسرعة خاطره, تظهـر سـرعة خـاطره فـي 

ــــدفق الأ ــــاظ, وت ــــدفق الألف ــــي ت ــــه كمــــا تظهــــر أيضــــا ف ــــارات فكاهت ســــاليب والعب
المنتقــاة, وكـــان عــائض القرنـــي فــي هـــذه المقامــة حريصـــا أنــي يـــديع فــي المـــزاح 

ا.   المباح الذي لا يمكن لأحد إلا البارعين في فن النثر والشعر جميعً
هذه المقامة تعرض علينا عائض القرنـي السـعودي بكـل مـا أوتـي مـن حفـة 

ــل أيضــا مــن حيــث ورشــافة لا مــن حيــث إنتخــاب الألفــاظ والعبــارات حســب . ب
الروح الفكاهي الذي طبع به مقامتـه تـروي فـي المجـالس, ويتلقفهـا الطـلاب فـي 
ّي عــن نفوســهم ويرســم  الأقــاليم الإســلامية المختلفــة, إذا يقــرءون فيهــا مــا يســر

  الضحك على شفاههم.
كانـــــت نفـــــس عـــــائض القرنـــــي الســـــعودي مطويـــــة دائمـــــا علـــــى الفكاهـــــة 

ــحك, فمــن يتابعــه فــي بــض رســا ئله يجــده ملتزمــا بهــا. وممــا يجــدر الإشــارة والضّ
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ا بنــوع مــن ألــوان مــا  ً إليــه مــن رســائله "مجــالس الأدب" كــان هــذا الكتــاب مملــوء
يـملئ به القلب فرحا ويزيد بـه البـدن جـذلا, ولـيس هـذا فقـظ, وإذا أمعنـا إلـى مـا 

تختفـــــي شخصـــــية عــــائض القرنـــــي وطبيعتـــــه  تحتــــوي عليـــــه مقامـــــة المعــــارض لا
ب ذلـــك كـــان للكاتـــب فــــي هـــذه المقامـــة براعـــة البـــديع فــــي الفكاهيـــة, ويجانـــ

ا بحســن ضــم جــواهر باســتخدام الســجع فالكلمــات تتشــا ً ك, وكــان صــائغًا مــاهر
ريـب أن ذلـك  بعضها إلى بعض وتكوين عقود منهـا تأخـذ الأسـماع والأبصـار ولا

موهبــة يخــتص بهــا وإن دلّ هــذا كلــه علــى شــيء فإنمــا يــدلّ علــى ثقافتــه الواســعة 
ـــى باللغـــة  ـــى صـــناعة أســـاليبها بحيـــث وقـــف وقوفـــا دقيقـــا عل ـــه الشـــاق عل وتدريب

  خصائصها الصوتية.
ــم يخــرج بهــا عــن  فقــد اســتخدم الكاتــب فــي قلمــه هــذه المقامــة فائقــة ل

ــة أمــواج متلاطمــة تــدفع فــي  نحــدود الأدب. وبصــفة عامــة, فــإ المقامــة الجامعي
يهــا مــن المــزاح نفــس الإنســان الســرور والبهجــة وتزيــل عنــه الملــل والتعــب بمــا ف

المبـــاح والألغـــاز وأســـاليب النقديـــة غيـــر المباشـــرة للأوضـــاع الجامعيـــة, والغـــروق 
الفردية بين أساتذة الجامعة وزملائه الطلبة قدم ذلـك كلـه بفلسـفة علميـة وذكريـة 
ــا خــلال دراســاتنا  لهــذه المقامــة  مــدى تعمــق  اىلكاتــب وتبخــره  وقــد ظهــر جلب

ي علـوم اللغـة والبلاغــة  وأخـذه مــن كـل  علــوم وذوقـه السـليم  وذكائــه المتوقـد فــ
  بطرف.

  بعھوامش الباب السا
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 الثامن الباب

  دراسة وتحلیل :مقامة المعاریض
  

  المعاریض: عرض مقامة -1:8

  )ولتعرفنهم في لحن القول(

  مضي وأصوباثوب حاضر ** وفهم كحد السيف أ  دهاء يريك الغيب في
 ّ   مذهبا  للناس  حقيقة ** وإن قال قولا صار  يناـصار ف  اـظنّ   إذا ظن

إذا رأيــــت الرجــــل يعتــــاد المقــــاهي, لشــــرب الشِّيشــــة والشــــاهي, ومتابعــــة   
الملاهي, فاعلم أن الرجل فاسد الإرادة, ظـاهر الـبلادة, لا يسـاوي جـرادة, ولـن 

  ينفع بلاده.
يبحــث عــن عــلاج,  ,و فاســد المــزاجوإذا رأيــت الرجــل ليلــة الــزواج, وهــ  

ويقول:فأظفر بذات الدين, فاعلم أنه ظفر بعابسة الـوجنتين, خشـنة اليـدين, كـل 
ما فيها شـين, وإذا رأيـت الرجـل خـرج مـن عنـد القاضـي وهـو يتلـو: (ومـا شـهدنا 
إلا بما علمنـا ومـا كنـا للغيـب حـافظين), فـاعلم أن القاضـي ردّ شـهادته, وهـو لـه 

ا رأيــــت الرجــــل يجلــــس فــــي الملهــــي يقــــرأ جريــــدة, أو يــــنظم مــــن الغــــائظين, وإذ
قصــيدة, فــاعلم أن حياتــه غيــر ســعيدة, أو أنــه يبحــث عــن وظيفــة, ولــو ســخيفة, 

  وقد تقطعت به الحبال, وخابت منه الآمال.
ا قول الشاعر: ً   وإذا سمعت الرجل ينشد كثير

 ِ ُظْلَم م ومن لا يظلمِ الناس ي ُهدَّ   ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه ** ي
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ـا, وإذا سـمعت    ً ـا غموس ـا, وحلـف عليهـا يمينً ً فاعلم أنه جحـد لأخيـه فلوس
ا قوله تعـالى ( ً اكمالرجل يردّد كثير د الله أتق رمكم عن ) فـاعلم أنـه خطـب إن أك

  عند بعض الوجهاء, فردّ عليه بجفاء.
ا وهو ينشد:   ً   وإذا رأيت الرجل خرج من بيته غاضب

  ع العمامة تعرفونيجلا وطلاَّع الثنايا ** متى أضابن أنا 
ا.   ُعرِّض لئلا يكون مصرِّحً ا, وهو ي ا مبرحً ً   فاعلم أن زوجته ضربته ضرب

ا: الدنيا ملعونـة, فـاعلم أنـه ذكـر ديونـه, ومـا  ً وإذا سمعت الرجل يقول كثير
ٌ مـــن عبـــادي  ر الآيـــة, (وقليـــل ّ ـــة, وإذا ســـمعت الرجـــل يكـــر وجـــد مـــن أحـــد معون

ـا مـن رجـل ف اعتـذر منـه فأخـذ يعـرِّض بالمـذكور, الشكور), فاعلم أنه طلـب قرضً
وإذا سـمعت الرجـل يــردد: الـدنيا لا تســاوي جنـاح بعوضــة, فـاعلم أنــه طلـب مــن 
حاضر يـــردِّد فـــي  ُ , وإذا ســـمعت الــــم ـــا فرفضـــوا إلا برهـــانٍ مقبوضـــةٍ ـــار قرضً التجّ
محاضرته: الحديث شيِّق, ولكن الوقت ضـيِّق, فـاعلم أنـه مـا حضَّـر للمحاضـرة, 

هنه و    خاطره.وقد كدَّ ذِ
ا: (لا تســـألوا عــــن أشـــياء إن تبــــد لكــــم  ً وإذا ســـمعت المفتــــي يكـــرِّر كثيــــر

  تسؤكم).
َ عليه الصواب. ي فِ   فاعلم أنه قد اختار في الجواب, وخَ

   ّ ــــم وإذا ســـمعت الموظـــف يستشـــهد بقـــول الشـــاعر: لكـــل شـــيء إذا مـــا ت
  نقصان,

َ من عمله وهو حاقد غضبان. ل   فاعلم أنه قد من فُصِ
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ُكثـــر مـــن قـــول فســـد الشـــباب, وأصـــبحت أخلاقهـــم  وإذا رأيـــت الرجـــ   ل ي
كــــأخلاق الكــــلاب, فــــاعلم أنــــه مــــا عنــــده إلا بنــــات, وهــــو يتمنــــي الأولاد مــــن 

  سنوات.
عاة, الـــذي نجــح فـــي دعوتـــه    وإذا رأيــت رجـــلاً وقــد ذكـــر عنـــده أحــد الـــدّ

ومسعاه, فقال هـذا الرجـل: أهـم شـيء الإخـلاص الله فـي القـول والعمـل, ومراقبـة 
 ّ ه.االله عزّ وجل   , فاعلم أن الحسد قد أكل قلبه, وضيّع لـُبّ

وإذا ســــمعت الرجــــل يحمــــد االله علــــى أن لا يشــــعر بجــــوع ولا بظمــــأ ولا   
ـح لــك لـتعلم أنــه  لمِّ ُ ـب,فاعلم أنــه صـائم, فهــو ي نعـب, وأن الصـائم لا يشــعر بِنَصَ

  صائم.
وإذا ســمعته يخبــرك بــأنّ الليــل طويــل أو قصــير, ويخبــرك أنّ النــاس وقعــوا 

ـنَّةُ البشـير النـذير, فـاعلم أن الرجـل فـي الليلـة في التقص ير, وتركـوا القيـام وهـو سُ
  الماضية قام يصلّي, ولكنه يريد أن يوضّح لك الأمر ويجلّي.

ـــم وخيـــرات, وفـــي رغـــد  ـــه: نحـــن فـــي نِعَ ُكثـــر مـــن قول وإذا رأيـــت الرجـــل ي
ــا فــي  ومسـرات, فــاعلم أنــه قريـب عهــد بمــال, أتـاه هديــة أو ســؤال, أو مـنح أرضً

  واقع لا الخيال.ال
ُكثـــر كـــل يـــوم مـــن العنـــاق, وذكـــر الاشـــتياق, والســـؤال عـــن الأهـــل  ومـــن ي
عـد عنــه والرحيــل, وإذا  ُ والرفـاق, فــاعلم أنـه ثقيــل, وعــذاب وبيـل, فمــا لــك إلا الب
ســلّمت علــى رجــل فقــال: مــن أنــتم, وأيــن كنــتم؟ فــاعلم أن الرجــل فيــه إعجــاب, 
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ُكثـــ ــــبر وعلـــى الأصــــحاب, وإذا رأيـــت الرجــــل ي ر علـــى طعامــــه مـــن الترحيــــب وكِ
  والتبجيل, ويعتذر بأنه قليل, فاعلم بخيل.

ح, ويقــول: إن الحقيقــة تنطلــق كــم  ــح, ويتــبجّ وإذا ســمعت المــتكلّم يتفصّ
ـــل  ـــه قلي ا, فـــاعلم أن ً أطـــر, وتنبثـــق مـــن بوقتـــة, وتنصـــهر فـــي قوالـــب, وتلعـــب دور

ُكثر مـن قولـه: ال نـاس معـادن بضاعة, ما مدّ إلى العلم باعه, وإذا سمعت الرجل ي
وأصـــول, وفـــي الأســـباب فاضـــل ومفضـــول, فـــاعلم أن الرجـــل أبـــوه شـــيخ قبيلـــة, 
ُســـأل مســـائل فـــي الشـــريعة, فيجعـــل  ـــة, وإذا ســـمعت مـــن ي وهـــو لا يســـاوي فتيل

  الاحتياط له ذريعة, فاعلم أنه قليل العلم, بادر الفهم.
ِم ومــــا شــــكره, وأخــــذ  مــــن جــــاور المســــجد فهجــــره, واســــتفاد مــــن العــــال

  ره فهذا رجل مخذول, عقله مدخول, وقلبه مخبول.المعروف وكف
 , , وخرجــــتُ ُكثــــر مــــن تــــاء المــــتكلم فيقــــول: دخلــــتُ إذا رأيــــت الرجــــل ي
: فـاعلم أنـه  , وألفـتُ , وقلـتُ , وزرتُ , ودعيـتُ , وقالبـتُ , ولقيـتُ , وكتبـتُ وقرأتُ

ق, لكنه متفيهق, متشدّق, متمنطق.   أحمق, وكلامه غير محقّ
علــم بحفــظ المتــون, ولا بجمــع الفنــون, إذا رأيــت الطالــب يقــول: لــيس ال

  )1(فاعلم أن ذاكرته في الحفظ تخون.
  

  موضوع المقامة: -2:8
هــذه المقامــة لــون مــن ألــوان المحــاورات الفكريــة والســيكولوجية الســليمة   

وفيها إظهار المهارات المنطقية والقـرائح الناضـجة والعبقريـة الناجحـة. والكاتـب 
قـة المندرجــة تحـت الألفـاظ القليلـة. فالمعـاني فــي  لـه براعـة بتـذوق المعـاني الدقي
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كثير مـن الأحيـان تختفـى فـي الألفـاظ حتـى لا يعقلهـا إلاّ العـالمون. وقـد التمسـا 
  خلال دراستنا لهذه المقامة لونا من ألوان المضحكات من الفكاهة والهزل.

فعــائض القرنــي الســعودي  يتحــدث فــي بدايــة المقامــة عــن شــأن العــرب   
ستئناس في المقاهي بعـد عـودتهم مـن الأعمـال ويكـون ذلـك بمثابـة الذي هو الا

الإســتراحة والاســتمتاع النفســي. وكأنــه يعتبــر هــذه العــادة كضــيع الأوقــات أو مــن 
رذائـــل الأخـــلاق ورواســـها ولـــذلك ســـمى ذلـــك الإنســـان بفاســـد الإرادة وظـــاهر 

ــيس لديــه أي منفعــة لــبلاده: ثــم تحــدث عــن أمــور الــزواج ومــا يت ــبلادة ول علــق ال
بالقضـاء بـأن الرجـل إذا خـرج مـن القاضــي وكـان يتلـو هـذه الآيـة "ومـا شــهدنا إلا 
بما علمنا وما كنا للغيب حافظين" وأنه يبرهن أن لسـان حـال ذاك الرجـل يخبرنـا 

  بأنّ القاضي ردّ شهادته ولذلك يتلوا تلك الآية.
وبنــاء علــى ذلــك كــان الكاتــب يصــف أحــوال النــاس مــن حيــث ســعادتهم   
هم وقـــال إذا وجـــدنا الإنســـان وهـــو دائـــم فـــي الملاهـــي قـــارئ الجريـــدة وشـــقاوت

وقارض القصيدة. فحالـه هـذه عبـارة عـن حياتـه عبـر سـعيدة ولـيس عنـده وظيفـة. 
ثـم واصــل قــدم الســير إلــى مـا هــو الهــزل وأريــد بــه الجـد وذلــك بمــا يهــم العلاقــة 

ــازع وقــال إذا خــرج الرجــل مــن البيــت  الزوجيــة ومــا بجــري بــين الــزوجين مــن النت
ا وهو ينشد: ً   غاضب

  )2(جلا وطلاَّع الثنايا ** مني أضع العمامة تعرفونيابن "أنا 
فمقاله هذا ما دلّ على شىء فإنما يدل على مـا حـدث بينـه وبـين زوجتـه     

من المضاربة والملاطمـة وأنّ زوجتـه ضـربته ضـربا مبرحـا. قـد ذكـر عـائض القرنـي 
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محاضــر إذا كــان غيــر مســتعيد الســعودي فــي هــذه المقامــة كــذلك عــن حــال ال
لدروس أو ليس عنده إعداد كامل للمحاضرة، ونتيجة ذلك أنـه يقـول "الحـديث 

ـــي إذا كـــان يقـــرأ هـــذه الآيـــة " لا شـــيّق ولكـــن الوقـــت ضـــيّق. وكـــذلك عـــن المفت

" فمعنى هـذا أنـه اختـار فـي الجـواب  تسألوا عن أشیاء إن تبد لكم تسؤكم
  عن مسألة ما وهو لا يدري الصواب.

ـعَ ويبـين لنـا الكاتـب بـأنّ الإنسـان إذا  يق نِ ُ ـاس مـا م ّ الشـيء إلـى النّ ال أحب
ــا يســب الشــباب ويســب أخلاقهــم. فــإذا بحثنــا عنــه وعــن  ً ا وهــو دائم ً كـان غاضــب
ــا فــي  ــرزق. ثــم يخبرن نســله نعــرف أنــه لــم ينجــب إلا بنــات وطــال مــا يتمنــى أن ي

لا يؤمنـون بقـدر هذه المقامة خصال الحساد الذي لا يرون في النـاس مـن خيـر و 
االله كما قيل كل ذي نعمة محسـود والرجـل الـذي ذكـر عنـده عـن نجـاح شـخص 
عاة ويقــــول أهــــم شــــيء الإخــــلاص الله فــــي القــــول والعمــــل  أو نجاحــــة أحــــد الــــدّ

از منّاع للخير عتل بعد ذلك زنيم. ّ ّ وهو حاسد هماز لمـ   ومراقبه االله عزّ وجل
ـــمائر فـــي وبالتـــالي يبـــيّن عـــن كيفيتـــه الحـــوار وأدب الكـــلا   م واســـعمال الضّ

, ومـا  . وخرجـتُ ، دخلـتُ ة ضميرتاء التكلّم الذي هو تاء نحو: قلـتُ اللغة وخاصّ
ق.   إلى ذلك ومن يكثر من ذلك وهو أحمق وكلامه غير محقّ

ا تحدّث عن ما يجري بين الطالب النـاجح والطالـب الراسـب، وإذا     ً وأخير
لعلـم بحفــظ المتــون ولا كـان الطالــب يقــول فـي حضــرة زملائــه فـي العلــم: لــيس ا

بجمــع الفنــون، فــاعلم أن ذاكرتــه فــي الحفــظ تخــون أي لــيس لديــه قــوة الــذاكرة 
  ويحسد الطالب الذي أوتي قوة الذاكرة.
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  : الأفكار الرئیسیة في المقامة:3:8

) في المقامة لـون مـن ألـوان الفكاهـة والهـزل والمقصـود بهمـا الجـد لمـا فيهـا 1(
يـــه العبـــارات والمعـــاني المندرجـــة تحتهـــا علـــى مـــن الأضـــاحيك فيمـــا تحتـــوى عل

  سبيل المثال قال القرني:
  "وإذا رأيت الرجل خرج من بيته غاضبا وهو ينشد:

ع الثنايا ** مضى أضع العمامة تعرفونيابن أنا    جلا وطلاّ◌ّ
ّحا."  ا وهو يعرض لئلا يكون مصر   )3(فاعلم أنّ زوجته ضربته ضربا مبرحً

ــــه وكأنهــــا مناهــــل المعرفــــة ومشــــاعل ) فــــي المقامــــة كــــذلك الإرشــــا2( د والتوجي
ا مـن  ً الحكمة تأخذ بأيدي الناس من صـحارى الجهـل إلـى أنـوار العلـم. وأن كثيـر
ــاس لــيس لهــم يقظــة وانتبــاه  وتحســبونهم أيقاظـًـا وهــم رقــودٌ. وكمــا نــرى مــن  الن

  النماذج الرئيسية في هذه المقامة كتول القرني:
ـــل يعتـــــاد المقـــــاهي لشــــر  ب الشيشـــــة والشـــــاهي ومتابعـــــة "إذا رأيــــت الرجــ

الملاهي فاعلم أنّ الرجل فاسد الإرادة، ظاهر البلادة لا يسـاوي جـرادة 
  )4(ولن ينفع البلادة".

ــع مــا فــي مقامــة المعــاريض مــن النمــاذج دليــل كــاف علــى رســوخ قــدم 3( ) جمي
ّ حسـن التعليـل، لأنّ الكـلام، لا يقـدم ولا  ـا فـي فـن الكاتب فـي البلاغـة وخصوصً

يســــنثنى ولا يؤكــــد إلا بغــــرض مهــــم عنــــد البلغــــاء، والبلغــــاء تكفــــيهم  يــــؤخر، ولا
ـــت براعـــة  الإشـــارة ويســـتفيدون مـــن الألفـــاط القليلـــة المعـــاني الكثيـــرة, وممـــا يثب

  الكاتب في فنّ حسن التعليل قوله في المقامة.
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ـاس وقعــوا في  "وإذا سمعتـه بخـبرك بــأن الليـل طويـل أو قصــير يخـبرك أنّ النّ
لقيام وهو سنة البشير النذير فاعلم أنّ الرجل في الليلة التقصير, وتركوا ا

ي".   )5(الماضية قام يصلّي ولكنه يريد أن يوضح لك الأمر ويجلّ

) حســــن اســــتعمال الكاتــــب بالآيــــات القرآنيــــة فــــي الأدلــــة يــــدلّ علــــى ذوقــــه 4(
ــه  ــين مقامات ــة. لا تــرى مقامــة مــن ب قيق لمعــاني الآيــات القرآني ــليم وفهمــه الــدّ ّ الس

ــا مــن الآيــات القرآنيــة ويؤديهــا  لاتوجــد ا مفروضً ً فيهــا مهمــا قلــت أو كثــرت نصــيب
بإحســان. وكــان يختــار ويســتعمل آيــات مناســبة فــي أمــاكن مناســبة كمــا اســتعمل 

ب فـي مناسـبة قضـائية هـذه الأيـة " ا للغی ّ ا كن ا وم ا علمن ھدنا إلاّ بم ا ش وم

افظین ن " لا ت" وكمــا اســتعمل فــي الأمــور الإفتائيــة هــذه الآيــة: ح ألوا ع س

  "أشیاء إن تبد لكم تسؤكم
ٍ عنــد تذوقــه بــالأدب العربــي مــن 5( ) كــان الكاتــب فــي هــذه المقامــة علــى بصــيرة

حيث شعره ونثره، وإذا تدبرنا ماجاء في هـذه المقامـة مـن الآيـات، فـلا شـكّ أنـه 
يظهــــر لنــــا جليــــا مــــدى ذوقــــه ومســــتواه فــــي الأدب ورغبتــــه الشــــديدة فــــي نظــــم 

ـــد  ـــل أكي ـــال عـــائض القرنـــي عـــن ميلـــه المقطوعـــات ودلي ـــا ق ـــى هـــذا البيـــان م عل
  الخاص في نطم نظم الأرجوزة. لنرجع إلى المقامة الجامعية حيث قال:

ـــان، لأنــــني أراه أقــــل مــــن أن  "أمــــا المقــــرر فلــــم أذاكــــره إلا وقــــت الامتحـ
يصــــرف لــــه كــــل الزمــــان؟ وفــــترة الجامعــــة، كانــــت أخصــــب فــــترة عنــــدي 

ــــــات والـــــــــرحلات، والأمســـــــــيات، ــــــور المخيمـــ ــــــم المقطوعـــــــــات  لحضـــ ونظـــ
  )6( والأرحوزات......"

  ودونك من أمثلة ما جاء في المقامة من الأشعار.  
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  دهاء يريك الغيب في ثوب حاضر ** وفهم كحد السيف أمضى وأصوبا
  )7(* وإن قـال قولا صار للناس مذهبا.ينا دقيقة *ـف ارـن ظنا صـإذا ظ
  وكما قال:

  )8(لا بظلم الناس يظلم". "ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه ** يهدم ومن
  وكما قال:

  )9(جلا وطلاّع الثنايا ** متى أضع العمامة تعرفوني".ابن "أنا 
عــد النظــر وتعمــق الفكــر وحســن الفلســفة عنــد 6( ُ ) للكاتــب فــي هــذه المقامــة ب

أداء موضــوع هــذه المقامــة، ولــه فيهــا جــودة الســبك والمقامــة نفســها لهــا حــلاوة 
  لى محتويات المقامة بحصرها.وعليها طلاوة عند الأمعان إ

) يســـتفاد مـــن هـــذه المقامـــة آداب الكـــلام والأســـلوب الرصـــين فـــي الحـــوار 7(
وكــأنّ الكاتــب فــي هــذا البنــد يريــد بهــا أن يتــأدب بهــذا الأســلوب بــأدب االله فــي 

  الحوار. ولنأخذ مثلا من قوله تعالى:
ذین "   ِب على ال ت ُ یام كما ك ِب علیكم الصّ ُت ن یأیھا الذین أمنوا ك م

  "قبلكم لعلكم تتقون
ّ شـأنه وجـلال  ففي هذه الآيـة آداب جليلـة، فـاالله سـبحانه وتعـالى مـع علـو

  قدرته وهو يسأل ولا يسأل يستعمل صيغة المجهول للحكمة فما بالنا نحن؟.
  وكما جاء من أو صاف قدرته وجلاله:

ّف اســم الجلالــة  "وذكــر عــن ســيبويه ذلــك العــالم الوجيــه، أنــه أتــى ليعــر
ف أمـــام كلمـــة االله وتـــذكر كمالــه وتأمـــل جمالـــه قـــال االله أعـــرف فلمــا وقـــ



 266 

ـــــه  ــــفات، لا ينقصـــ ــــــع الصــــ ــــن جمــ ــــــف، ومـــ ـــــاج إلى تعريــ المعـــــــارف, لا يحتـــ
  )10(التوصيف". 

ومـــع هــــذه الأوصــــاف الكاملــــة لا يكثــــر االله فــــي اســــتعمال تــــاء المــــتكلّم 
  ولنتأدّب نحن بذلك كما قال:

م فيقــــول.  ، "إذا رأيــــت الرجــــل يكثــــر مــــن تــــاء المــــتكلّ دخلــــتُ وخرجــــتُ
 ، , وزرتُ وقلـــــتُ وألفـــــتُ ، ودعيـــــتُ ـــتُ , وقابلــ ، ولقيـــــتُ وقـــــرأتُ وكتبـــــتُ
ـــــــدِّق  ـــــق متشــ ــــــه متفهيــــ ــــــق ولكنـــ ـــ ــــير محقُ ــــه غـــــ ـــــق وكلامـــــ ـــــــه أحمــــ ــــاعلم أنــ فـــــ

  )11(متمنطِّق".

د هـذه المقامـة طريقـة إلـى المحاكـاة بتوقـد ذكـاء الكاتـب وإلـى براعـة  )9( تـمهّ
ونجعـل ذلـك كلـه فـي خاطره وامتثال لقريحته وعبقريته في الفكـر السـليم 

 سلك الإفادة.
  

  استعمالھا:بیان وفي المقامة الكلمات شرح  -4:8

: مكـــــان شـــــرب القهـــــوة ونحوهـــــا -(المقـــــاهي) مـــــن "القهـــــوة, الخمـــــر, و -1
  )12((المقهي) مكان عام تقدم فيه القهوة ونحوها من الأشربة".

والمقــاهي فــي مقامــة المعــاريض مكــان يجتمــع فيــه النــاس لشــرب الشيشــة 
  شاهي والقهوة ومتابعة اللهو, وجاء استعمالها في المقامة كما يلي:وال

ـــاهي لشــــرب الشيشـــــة والشـــــاهي ومتابعـــــة  ـــل يعتـــــاد المقــ "إذا رأيــــت الرجــ
الملاهـــــي, فـــــاعلم أن الرجـــــل فاســـــد الإرادة ظـــــاهر الـــــبلادة, لا يســـــاوي 

  )13(جرادة ولن ينفع بلاده".

  )14(بطنها من الزجاج". ارجيلة التي تستعمل في التدخين لأن(الشيشة)"الن -2
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والشيشـــة فـــي المقامـــة هـــي نفـــس الشيشـــة الســـابق بيانهـــا وهـــي نـــوع مـــن 
ــذلك اقتــرن  ــاد العــرب بتــدخينها فــي المقــاهي والملاهــي, ول التــدخين الــذي اعت

  استعمالها الملاهي والمقاهي كما جاء في المقامة:
ــــاد المقــــاهي لشــــرب الشيشــــة والشــــاهي ومتابعــــة  "إذا رأيــــت الرجــــل يعت

لاهــي, فــاعلم أن الرجــل فاســد الإرادة ظــاهر الــبلادة, لا يســاوي جــرادة ولــن الم
  )15(ينفع بلاده".

ـــه, و -(الملاهـــي) مـــن "لهـــا" بالشـــيء -3 : لعـــب ب ً ـــه. و-لهـــو ـــع ب عـــن  -: أول
ا, ولهيانا, سلا عنـه وتـرك ذكـره. "ألهـى" فلانـا: شـغله أنسـاه, ويقـال:  ً الشيء, لهي

: -لــه بـــه. "التهـــى" بالشـــيء: لعـــب بـــه وألهــاه اللعـــب عـــن كـــذا "لهـــاه" بكذا:علّ 
ـــه "اللهـــان" مـــن كـــل ذي خلـــق:  ـــى ب ـــل بـــه, وعنـــه:اعرض. "الألهـــوة" مـــا يتلهّ تعلّ
اللحمــة المشــرفة علــى الحلــق, وهــي هنــة فــي أقصــى ســقف الفــم, (ج) لهــات, 
ولهـــا, "اللهـــو": مـــا لعبـــت بـــه وشـــغلك مـــن هـــوى وطـــرب ونحوهمـــا, "اللُّهـــوة": 

تفتح اللها."اللهو" يقال فـلان لهـوُّ عـن الخيـر: كثيـر العطية (ج) لُها ويقال:اللها 
:موضـــــع اللهـــــو: "الملاهـــــي": آلات اللهـــــو كـــــالمزهر والعـــــود -اللهـــــي عنـــــه. و

ونحوهما. ويرجع أن مفرد "ملهاة"."الملهاة": مسـرحية منثـورة أو منظومـة تصـف 
  )16(معايب الناس ورذائلهم في صور مضحكة. (ج) الملاهي".

هـــذه المقامــــة هـــو مســـرحية مضـــحكة تصــــف  والمقصـــود بـــالملاهي فـــي
معايب الناس ورذائلهـم فـي صـور مضـحكة ومفـرده "ملهـاة" لأن العـرب كـان فـي 
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ــابعوا الأضــحوكات إمــا  دأبهــم عنــد شــرب الشيشــة والشــاهي فــي المقــاهي أن يت
  وقعيا وإما بنظرتهم إلى الأفلام المسرحية" ومحال الشاهد في هذه المقامة.

ــــا د المقــــاهي لشــــرب الشيشــــة والشــــاهي ومتابعــــة "إذا رأيــــت الرجــــل يعت
الملاهــي, فــاعلم أن الرجــل فاســد الإرادة ظــاهر الــبلادة, لا يســاوي جــرادة ولــن 

  )17(ينفع بلاده".
خشــونة وخشــانة, خــرش وغلــط ملمســه, فهــو خشــين, وخشــن  –"خشــن"  -4

ــنه": جعلــه خشــنا.و ــن عليــه فــي القــول أو العمــل, "خشّ صــدره  -"خاشــن": خشُ
شن" لـيس الخشـن, أو أكلـه أو تعـوده, أو تكلـم بـه أو عـاش عيشـا أو عزه. "تخ

خشـينا "استخشــنه": وجـده خشــنا. "اخشوشـن": تخشــن, "الخشـن" يقــال فــلان 
  )18(خشن الجانب: صعب لا يطاق".

وخشــنة اليــدين فــي مقامــة المعــاريض بمعنــى صــفر اليــدين وخائــب اليــدين 
تب جـاء بعبارتـه فـي المقامـة  وهو كناية عن الفقر وعدم الكفاءة في الرزق لأن كا

  كما يلي:
"وإذا رأيت الرجل في ليلة الزواج, وهو فاسد المزاح, يبحـث عـن عـلاج 
ويقـول: فــاظفر بــذات الــدين فــاعلم أنــه ظفــر بعابســة الــوجنتين, خشــنة 

  )19(اليدين كل ما فيها شين".

ـــه -5 ـــه, وفـــي القـــرآن  -(جحـــد) الأمـــر ب جحـــدا وجحـــودا: أنكـــره معـــه علمـــه ب
وتلك عاد جحدوا بآيـات ربهـم وعصـوا رسـله", وفلانـا حقـه وبحقـه: لـم الكريم:"

ّ خيـره لفقـر أو بخـل, فهـو جحـد وجحـد, وهـو  -يعترف به. (جحد) جحدا, قـل
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: الأرض: صـارت يابســة لا خيـر فيهــا, و -أجحـد, وهـي جحــداء, (ج) جحـد و
ّ خيـره, و-العيش: ضاق واشتدّ . (أجحد): ذهب ماله. و : فلانـا: وجـده -: قل

  )20( لا. (الجحود): نكران المعروف."بخي
وكلمــة جحــد فــي المقامــة تفيــد معنــى بخــل كمــا فــي البيــان الســابق فــدليل 

  )21( على ذلك في سياق الكلام في المقامة كما قال:
  " إذا سمعت الرجل ينشد كثيرا قول الشاعر:

  ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه ** يهدم ومن لم يظلم الناس يظلم
  أخيه فلوسا, وحلف عليها يمينا غموسا.من طلب  فاعلم أنه

غمســا عمــره بــه: ويقــال  -"غموســا" مــن "غمــس" الشــيء فــي المــاء ونحــوه -6
ـــه. "الغمـــوس" اليمـــين  غمـــس اللقمـــة فـــي الإدام: "انغمـــس" فـــي المـــاء انغـــطّ في
الغمــوس, الكاذبــة تغمــس صــاحبها فــي الإثــم, وفــي الحــديث "اليمــين الغمــوس 

  )22(يؤتدم به. : ما-تذر الديار بلاقع". و
والغمــوس فــي هــذه المقامــة بمعنــى الكــذب وهــو يمــين كــذب لأن كاتــب 

  المقامة يستدل على أن الرجل إذا كان ينشد قول الشاعر:
  ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه ** يهدم ومن لم يظلم الناس يظلم

وأن أخــاه طلــب منــه فلوســا ولكنــه كــذب لــه وخلــف عليــه يمينــا كــذبا كمــا 
  .جاء في المقامة

ا قول الشاعر: ً   "وإذا سمعت الرجل ينشد كثير
  ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه ** يهدم ومن لم يظلم الناس يظلم
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  )23(فاعلم أنه جحد لأخيه فلوسا وخلف عليه يمينا غموسا"
ـه فيــه وحببــه  -"شـيّق" "شــاق" الشـيء فلانــا -7 شــوقا اجتـز به"الشــوق" إليــه رغبّ

ق" إليــه الشــيء: اشــتدّ شــوقه إليــه. فيــه "اشــتاق", وإليــه رغبــت نفســه إليــه ّ . "تشــو
ــــه وحســــنه. -و : أظهــــر الشــــوق تكلفــــا. "الشــــائق": مــــا يشــــوق الإنســــان بجمال

"الشــــوق": تــــروع الـــــنفس إلــــى الشـــــيء, وتعلقهــــا بـــــه (ج) أشــــواق. "الشـــــيّق": 
  )24( المشتاق.

ـــر أو  ـــى غزي وقـــد اســـتعمل القرنـــي كلمـــة شـــيق فـــي مقامـــة المعـــاريض بمعن
ل وإلى تبيين لأنه قال إذا كـان المحاضـر يقـول: الحـديث واسع يحتاج إلى تحلي

غيــر مســتعيد للمحاضــرة ولكنــه إنــه شــيق ولكــن الوقــت ضــيق لتحليــل المســألة, 
  يق كما ذكر في المقامة.ضيلمح بقوله الحديث شيق ولكن الوقت 

د في محاضــــرته الحــــديث شــــيق ولكــــن الوقــــت  "وإذا سمعــــت المحاضــــر يــــردّ
  )25(حاضرة, وقد كدّ ذهنه وخاطره".ضيق, فاعلم أنه ما حضر للم

" فلانا فلانا  -8 ) "كدّ ا: اشتدّ في العمـل وألـحّ فيـه و  –(كدّ فلانـا: أرهقـه  -كدّ
  )26(في العمل. "المكدود": المرهق في العمل".

وكدّ في هذه المقامـة بمعنـى تشـتّت الـذهن وأرهقـه متاعـب وأصـبح تعبانـا 
  ودليل على ذلك قوله في المقامة:

 ّ   )27(ما حضر للمحاضرة, وقد كدّ ذهنه وحاطره". ه"فاعلم أن
م, فهـــو فصـــيح  -9 ُ ـــح ككـــر ـــح: الفصـــح والفصـــاحة: البيـــان فصُ (يتفصـــح) تفصّ

ـــح مـــن فصـــحاء وفصـــاح وفصـــح, وهـــي فصـــيحة مـــن فصـــاح وفصـــائح, أو  وفصْ
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اللفـــظ الفصــــيح: مـــا يــــدرك حســــنه بالســـمع. وفصــــح الأعجمـــي ككــــرم: تكلــــم 
  بالعربية, وفهم عنه أو كان عربيا.

ـح,  ـح) كفصّ ّ أفصـح اللـبن, ذهبـت رغوتـه (الفصّ ومفصح: بلا غـيم ولا قـر
البــــول صــــفا والنصــــارى جــــاء  -أو انقطــــع اللــــبن عنــــه و الشــــاة خلــــص لبنهــــا و

فصحهم, بالكسر أي عندهم و= الصـبح: اسـتان, و= الرجـل: بـيّن و= الشـيء 
  )28( وضح وفصحك الصبح: بأن لك, وعليك ضوئه.

بمعنـى الإفصـاح فـي الكـلام بـأن  المقامة تعملت كلمة يتفصح في هذهاس
المـتكلم إذا كـان يبـين موقعـه بـالكلام الفصـيح الـذي يفهمـه النـاس كمـا جـاء فــي 

  المقامة:
ح ويقــول: إن الحقيقـــة تنطلـــق كـــم  ـــح ويتـــبجّ ّ "وإذا سمعــت المـــتكلم يتفص
أطر, وتنتبثق من بوقتة, وتنهصر في قوالب وتلعب دورا فاعلم أنه قليل 

  )29(إلى العلم باعه"بضاعة, ما مدّ 

: البئـــر: امــــتلأت -بثوقــــا: انـــدفع فجـــأة. و -(تنبثـــق) مـــن " ثبـــق" المـــاء -10
  )30(وفاض ماؤها. "انبثق": موضع انبثاق الماء من نهر ونحوه (ج) بثوق".

وهي بمعنى ظهورا بحقيقه فجأة ويعلو كما يفيض ماء النهـر كمـا جـاء فـي 
  المقامة وفي المثال السابق حيث قيل:

  )31("هثق بوقت"تنب
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(ذريعة) الـذراع: بالكسـر مـن طـرف إلـى طـرف الإصـبع الوسـطى والشـاعر  -11
وقد تذكر فيها (ج) أذرع وذرعان بالضم و= من يد البقر والغـنم, فـوق الكـراع. 

  و= يد البعير: فوق الوظيف, وكذلك من الخيل والبغال والحمير. (ولا تطعم)
) ودرع الثــوب, كمنــع قاســه العبــد الكــرام, فيطمــع فــي الــذراع: فــي طــارق

بهــا و= ألقــى فلانــا غلبــه وســبقه و= عنــده شــفع, و= البعيــر: وظبــي علــى ذراعــه 
ّعـــه ورجـــل واســـع الـــذراع  ـــه أحـــد, و= فلانـــا خنقـــه مـــن ورائـــه بالـــذراع كذر ليركب
والــذراع أي الخلــق علــى المثــل وضــاق بــالأمر ذرعــه وذرعــه. وضــاق بــه ذرعــا: 

لــوط ......... ذراع أو ذراع بالكســر. صــفقت طاقتــه وكــم مــن المكــروه فيــه مخ
الكــلاب والحميــر, بالــذراع, محركــة الطمــع, وولــد البقــرة الوحشــية (ج) ذراعــان 
بالكسر. والناقة التـي يسـتتر بهـا رامـي الصـبر, كالذريعـة وكصـبور وأميـر الخفيـف 

  )32(السير, الواسع الخطو من الخيل والبعير وكسفينة: الوسيلة ".
  مة تدل على حجة أو اعتماد أو وسيلة كما في المقامة.وذريعة في هذه المقا

" وإذا سمعــــت مــــن يســــأل مســــائل في الشــــريعة, فيجعــــل الاحتيــــاط لــــه 
  )33(ذريعة, فاعلم أنه قليل العلم بارد الفهم".

  

  صور من العناصر البدیعیة في المقامة: -5:8
  حسن التعلیل:

هي, ومتابعــــة إذا رأيــــت الرجــــل يعتــــاد المقــــاهي, لشــــرب الشِّيشــــة والشــــا  
الملاهي, فاعلم أن الرجل فاسد الإرادة, ظـاهر الـبلادة, لا يسـاوي جـرادة, ولـن 

  )34(ينفع بلاده.
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والكاتـــب بـــيّن فـــي هـــذا النمـــوذج حـــال الرجـــل المعتـــاد بزيـــارة المقـــاهي 
ــه  ــه مــع شــربه لشيشــة ومتابعتــه للملاهــي بــأن ذلــك الرجــل لــيس ل والاســتئناس في

لتــي أتــى بهــا الكاتــب يمكــن أن لا تكــون حقيقــة وحهــة ولــيس لــه منفعــة. فالعلــة ا
ـة فــي  بـل جـاء بـه لكــي يكـون كلامـه حســنا. لأن ذلـك مـن عــادات العـرب وخاصّ
ـــنفس والتمتـــع بعـــد الأعمـــال  ـــة إســـتراحة ال ـــت ذلـــك بمنزل الشـــرق الأوســـط وكان
المرهقة، ولكن الكاتـب جـاء بهـذه العلـة لإقنـاع السـامع كأنهـا علـة حقيقيـة وممـا 

  أبو تمام: يشبه ذلك ما قال
  لا تنكري عطل الكريم من الغنى ** فالسيل حرب للمكان العالي 

لـيس هنـاك علــة ظـاهرة لفقــر الكرمـاء, لكــن أبـا تمــام اسـتخرج علــة مناسـبة غيــر  
حقيقيــة بهــذه الصــورة القياســية. فالســبيل لا يســتقر ولا يقــيم فــي المكــان العــالي  

كـان العـالي لا يسـتقر لديـه كالجبال وكذلك الكريم فـي اتصـافه بعلـو القـدر كالم
  مال. وهذه العلة التي استخرجها أبو تمام بذلك القياس جعلت للكلام حسنا.

  وجاء في المقامة كذلك
ھدنا إلا "وإذا رأيــت الرجــل خــرج مــن عنــد القاضــي وهــو يتلــو " ا ش وم

افظین ب ح ا للغی ّ "فـاعلم أن القاضـي ردّ شـهادته وهـو لـه  بما علمنا وما كن
  )35(من الغائظين"

فــي الواقــع يمكــن أن لا تكــون العلــة فــي هــذا الكــلام حقيقــة. لأن الأيــة 
ّ بأن يقرأ القرآن.    التي يقرؤها الرجل من القرآن والمسلم حر
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 )36( وكذلك قوله: وإذا رأيـت الرجـل يجلـس فـي الملهـي يقـرأ الجريـدة...
الــخ يمكــن كــذلك فــي الواقــع أن لا تكــون العلــة المــذكورة حقيقيــة، لأنّ جلــوس 

لرجــل فــي الملهــي لايتوقــع عــدم ســعادته وقراءتــه للصــحيفة ليســت ضــروريا أن ا
  تكون لطلب الوظيفة كما زعم.

  ونظير هذه القضية قول الشاعر
  "بكت فقدك الدنيا قديما بدمعها * فكان لها في سالف الدهر طوفان"

ـــه أبـــواب الســـماء بمـــاء منهمـــرا وفجـــر   ـــذي فـــتح االله ل وهـــذا الطوفـــان ال
، ليهلــك الخــارجين علــى دعــوة نــوح، جعــل الشــاعر لــه علــة أخــرى الأرض عيونــا

تناسب موضوع قصيدة الرثاء، حيـث جعـل الطوفـان دموعـا قديمـة للـدنيا، بكـت 
ا) ً   بها مقدما فقد ذلك العزيز، وفي هذا الجانب حسن التعليل (غلو

  ومما جاء في المقامة من نماذج حسن التعليل:
ن الترحيـب، والتبجيـل، ويعتـذر "وإذا رأيت الرجل يكثـر علـى طعامـه مـ

  )37( بأنه قليل فاعلم أنه بخيل."

ومــن طبيعــة المضــيف الترحيــب والتبجيــل لضــيوف، ولكــن الكاتــب جــاء 
ـــل للضـــيوف واعتـــذار  ـــب والتبجي بعلـــة مختلفـــة عـــن العلـــة المعروفـــة بـــأن الترحي

  المضيف للضيوف عن قلة الطعام الموجود بأن ذلك بخيل.
فيه الأدبـاء والبلغـاء لإظهـار براعـاتهم الفنيـة  فحسن التعليل بحر يستحم 

لنأخـــذ مـــثلا قـــول الســـبكي وهـــو أحـــد شـــعراء عصـــر المماليـــك عنـــدما ســـقطت 
  إحدى منائر مدرسة السلطان حسن وجامعه فقال:
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ّ خفـي قد تبيّن  لي   "إن المنـارة لـم تسقط لمنقصة ** ولكـن سر
  داها إلى الميلمن تحتها قرئ القرآن فاستمعت ** فـالوجد في الحال أ

  تلك الحجارة لم تنقض بل هبطت ** من حشية االله لا للضعف والخلل"
أساسا فسـقوط المنـارة قـد ترجـع إلـى عـدم صـلابة بعـض الأحجـار أو إلـى   

عـدم إحكـام الصـنعة فـي البنـاء ولكـن الشـاعر عـرف عـن ذلـك فـذكر علـة أخـرى 
ء إلــى أن تميــل وهــي أن القــرآن قــد قــرئ تحتهــا. فشــوقها إلــى ســماع القــرآن أدا

لتــتمكن مــن الســماع ثــم ذكــر علــة ثانيــة, وهــي أن خوفهــا مــن االله وقــد ســمعت 
ذا القــرآن أداء إلــى الهبــوط, متجهــا فــي ذلــك إلــى قولــه تعــالى: "  ا ھ و أنزلن ل

یة الله  ن خش دعا م عا متص ھ خاش ل لرأیت " فخشـوعها القرآن على جب
لنـاس فـي مثـل هـذا بعـد سـماع قرأنـه سـبب هبوطهـا. ولـم يكـن السـبب مـا عرفـه ا

  من الضعف والخلل.
  

  الجمع:

  "هو أن يجمع يبن أمرين مختلفين أو أكثر في حكم واحد"  
  كما جاء في المقامة:

 , , وخرجـــتُ ُكثـــر مـــن تـــاء المـــتكلم فيقـــول: دخلـــتُ "إذا رأيـــت الرجـــل ي
 : , وألفــتُ , وقلــتُ , وزرتُ , ودعيــتُ , وقابلــتُ , ولقيــتُ , وكتبــتُ وقــرأتُ

ــــق, وكلامـــــــ ـــه أحمـــ ق, فـــــــاعلم أنــــ ـــه متفيهـــــــق, متشـــــــدّ ـــــــق, لكنــــ ـــــير محقّ ه غــ
  )38( متمنطق."

ـــه تعـــالى: "   ـــة الجمـــع قول ال وممـــا جـــاء مـــن القـــرآن الكـــريم مـــن أمثل الم

دنیا اة ال ) فقـد جمـع المـال والبنـون 42" سـورة الكهـف (والبنون زینة الحی
ــه تعــالى أيضــا "  رُ فــي كونهمــا زينــة الحيــاة الــدنيا وكقول ِ یْس َ ْلم ا َ ُ و ر ْ م َ ْلخ ا ا َ َّم ِن  إ
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 ْ م َّكُ ل ْ َع ِبوُهُ ل تنَ ْ اج َ ِ ف ان َ یْط ِ الشَّ ل َ ْ عَم ن ِ ٌ م س ْ ج ِ ُ ر لامَ ْ َز ْلأ ا َ ُ و اب ْصَ ن َ ْلأ ا َ و
ونَ  ُ ِح ل ْ ) فقــد جمعــت هــذه الرذائــل فــي كونهــا رجــس مــن عمــل 90" المائــدة (تُف
  الشيطان.

  فقد جاء الجمع في المقامة في قوله
  )39.("يسقى ويطعم يقضي ويحكم يهين ويكرم"

ـــ   ال الســـابق فالأفعـــال وأضـــدادها اجتمعـــت فـــي مكـــان والبيـــان علـــى المث
واحــد فــي حكــم واحــد وهــو إشــارة فــي اســتمال ضــمير تــاء المــتكلم الــذي هــو 

  دليل على غباوة المتكلم.
  براعة الاستھلال:

  قال الكاتب:
  )40( "إذا رأيت الرجل يعتاد في المقاهي....."
  )41( "إذا رأيت الرجل ليلة الزواج..........."

  )42(ت الرجل ينشد كثيرا في قول الشاعر""وإذا سمع
ا وهو ينشد:" ً   )43( "وإذا رأيت الرجل خرج من بيته غاضب

  )44( كرر كثيرا....."ي ي"وإذا سمعت المفت
ففي جميع هذه الفقرات قد أحسـن فيهـا الكاتـب الابتـداءات بمـا ناسـب 

فلابــد المقصــود وإذا نظرنــا إلــى جميــع هــذا الفقــرات فإنهــا مبــدوءة بكلمــة (إذا) 
ـــى نتيجـــة أو مـــا يحـــدث  فيهـــا بعـــد فهـــذه الكلمـــة مشـــعرة  للســـامع أن ينتظـــر إل

  بالمقصود ومنبئة به.
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  المقامة: ھذه أسلوب الكاتب في -6:8

ـــــث الأســـــلوب    ـــــي الســـــعودي براعـــــة فائقـــــة مـــــن حي يظهـــــر عـــــائض القرن
المسـتخدم فـي هـذه المقامـة. كـان أسـلوبه ممتعـا ممتنعـا وذلـك مـن ناحيـة توجيــه 

ــه يضــع الكلمــات مواضــعها فــي دقــة وبراعــة منقطعــة الكــلام و  ــار الألفــاظ إنّ اختي
التطيــر لأســلوبه تناســق وإنســجام وعذوبــة وسلاســة تمشــي بــروح فكاهيــة بديعــة 
تكــون أكثــر قبــولا لــدى النفــوس وقــد تمضــي المقامــة وكلهــا دعابــة وفكاهــة طلــع 

  من هذه المقامة جملة أساليب الكاتب وما طبع به من مهارة.
بـــروح  أســـلوب الكاتـــب فـــي هـــذه المقامـــة نبـــالغ إذا قلنـــا إنـــه طبـــع إننـــا لا  

وانــب مختلفـة. لكنــه مــن حيــث الفكاهــة والهــزل جفكـاهي, وهــو روح يســود فــي 
لم ينظم مقامته على ديباجة قصصية كصنيع الحريـري والهمـذاني. نأخـذ المقامـة 

أطفــال البغداديــة علــى ســبيل المثــال حيــث يتــراءى أبــو زيــد امــرأة عجــوزا يتبعهــا 
وهي تستجدي لليتامى، ناعية حظها باكية أهلها وبعلهـا. وتتجلـى الفكاهـة أقـوى 
ــورية، وفيهــا نــرى الحــارث بــن  مــا تكــون فــي المقامــة الثلاثــين، وهــي المقامــة الصّ
همــام يشــهد عقــد زواج لعــروس مــن آل أساســان أصــحاب الكديــة والشــحاذة، 

  )45(ويعقد شيخهم المفضل أبو زيد السروجي.
سلوب عائض القرنـي فـي مقامـة المعـاريض شـبيها لأسـلوب العلامـة وكان أ  

هــــ فـــي  700بـــدر الـــدين أبـــو المحامـــد أحمـــد بـــن المعظـــم بـــن المختـــار الـــرازي
معظـم. وكــأنّ مقامــة المعــاريض ابــن مقامتـه الخامســة الطرماحيــة مـن بــين مقامــات 
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 تولــدت مــن المقامــة الطرماحيــة، أو كــأنّ عــائض طلــع علــى تلــك المقامــة: إليــك
  نموذجا من المقامة.

  احتكم في المقامة الطرماحية خصمان إلى القاضي، فقال أحدهما:   
اد إذا أنت تأكل الميتة والدم  ّ "يا شديد الكفر والإلحاد، ويا ظالم ويا قو
ريــق دم  ، و ّ وتشــهد علــى مــا تــرى، وتعلــم وتحــب الفتنــة، وتــبغض الحــق

ا في الفلوات....". ً   )46( المسلمين، وتلوط جهار

  فلا يرى القاضي في ذلك حرجا بل يقول الأخر:  
"اعلم أنّ كل ما ذكره لـك مـدح ولـيس بقـبح، وتزكيـة ولـيس بجـرح، أمـا  
مــا رمــاك بـــه مــن الكفــر فـــالكفر في اللغــة هــو الســـتر يقــال للبحــر كـــافر 
ولليل كـافر.... وأمـا مـا رمـاك بـه مـن الإلحـاد فالإلحـاد في اللغـة إنمـا هـو 

مـــدحك بميلـــك إلى الحـــق... وقولـــه يـــا قـــواد. الميـــل ومنـــه اللحـــد فكأنـــه 
ريــــق دم  ا وقولــــه  ً فــــالقواد والقائــــد الــــرئيس المتقــــدم الــــذي يقــــود عســــكر
ا أراد أنـك تطـين  ً المسلمين أراد به العضد والحجامة.. وقوله تلوط جهار

  )48(حوضك يقال لاط الحوض إذا طينه"
  

  الملاحظات العامة عن المقامة: -7:8
كـم كثيـرة، منهـا تعلـيم المـتكلم كيفيـة وزن الكـلام فـي مقامـة المعـاريض ح  

وكيفية آدائه لأنّ النـاس قـد قتـل مـن إثـرة فمـه وإذا يـتكلم الإنسـان فالمسـتمعون 
رون لألفاظ ويصرفون فيهـا كيـف يشـاءون. وفـي جانـب أخـر وكـأنّ هـذه  ّ إليه مفس

يـه المقامة ميدان مسرحي لما فيها من الأضـاحيك الملهيـة والفكاهـة والهـزل لترف
ــي  ــواع مــن الفكاهــة والهــزل ولكــن القرن فــي الحقيقــة، المقامــات الســابقة فيهــا أن
السعودي في مقامة المعـاريض ابتكـر إلـى طريقـة جديـدة فـي فكاهتـه ولعـل ذلـك 



 279 

يرجـــع إلــــى الأســـلوب العصــــري. وإذا نظرنــــا إلـــى المقامــــة فإنهـــا قليلــــة الألفــــاظ 
ـــر فـــي صـــقل عقـــول الأجيـــال  والصـــفحات ولكنهـــا كثيـــرة الحكـــم ولهـــا دور كبي

  وتوجيه أبصارهم إلى الحكمة البالغة: 
ر لنا حياة العالم بحصره.لم تتركـز علـى الحيـاة العربيـة فقـط  ّ فالمقامة تصو

  لما فيها من الحركات الإنسانية كما قال:
"وإذا رأيت الرجل يجلس في الملهي يقرأ جريـدة أو يـنظم قصـيدة فـاعلم 

  )48( ظيفة."أن حياته غير سعيدة أو أنه يبحث عن و 
فهــذه العــادة كمــا كانــت معروفــة عنــد العــرب كانــت  معروفــة عنــد العجــم 
وهي الجلوس في الملهي,والقرآة فيه جريدة ونظـم القصـيدة فيـه وطلـب وظيفـة. 
فهنــاك صــفحة فــي الجريــدة يعلــن فيهــا الوظيفــة. وإن دلّ هــذا علــى شــيء فإنمــا 

    لم.يدلّ على ثقافة صاحب هذه المقامة بما يجري في العا
تفوق عائض القرني على الهمذاني والحريري واليازجي مـن حيـث الإقتبـاس وكـلا 
الهمــذاني والحريــري قلمــا يســرعان إلــى الاقتبــاس فــي مقاماتهمــا ولكــن اليــازجي 
أكثر منهما اقتباسا وأما عائض القرنـي فـي مقاماتـه فهـو أكثـر مـنهم اقتباسـا فكـل 

ن الـراوي كمـا هـو الحـال فـي ســائر مقاماتـه تسـتهل بالاقتبـاس مـن القـرآن بـدلا مــ
  المقامات.

ــــاس فــــي مقاماتــــه فتســــمية مقامتــــه بمجمــــع    كــــان يحســــن اليــــازجي الاقتب
البحرين دليل كاف على ذلك فإنمـا أخـذ ذلـك مـن الآيـة الكريمـة فـي القـرآن: " 

ــة  وإذ قــال موســى لفتــاه لا أبــرح حتــى أبلــغ مجمــع البحــرين" ســورة الكهــف الآي
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ــد اليــ)45( يقــول فــي المقامــة المعريــة بــالبحرين هنــا: الــنظم والنثر  ازجيفإنمــا يري
  على لسان ميمون وقد وقف بين الجماهير خطيبا 

ا,  ً ا, وأقــامني ببيــنكم ســراجا منــير ً "اعلمــوا أن االله قــد أرســلني إلــيكم نــذير
ا, فــــلا تغفلــــوا عــــن ذكــــر شــــرب تلــــك  ً ــــا قمطريــــر ً لأذكــــر كــــم يومــــا عبوس

مــوع لــه النــا س والتعظــوا بمــن تقــدمكم مــن الكــاس, وهــل ذلــك اليــوم ا
القــــرون والأقــــران, ومــــن درج أمــــامكم مــــن العيــــون والأعيــــان وتوبــــوا إلى 
بارئكم واندموا على ما فات, فإن االله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن 
الســـيئات, واعتمـــدوا حفـــظ الفــــروض والســـنن, ولا لتـــووا علـــى خضــــراء 

ع الشــــهوات في الـــدمن فـــإن المحافظـــة علـــى الصــــلوات, لا تفيـــد مـــن يتبـــ
الخلـــوات ومكابـــدة الصـــوم مـــن يـــؤذي القـــوم  وتجشـــم الحـــج والعمـــرة ولا 
ّ أن تولــــوا وجـــــوهكم شــــطر المســـــجد  ـــبر يزكــــى شــــارب الخمـــــرة, فلــــيس الــ

  ).49(الحرام, ولكن البر من اتقى والسلام"

اقتدى هـذا الأديـب فـي بالأدبـاء السـابقين فـي بنـاء مقامـة المعـارض علـى 
ى حسن التعليل وتلميحه في التعبيـر حتـى يكـون لـه أسلوب جميل. واعتماده عل

الجــودة فــي الميــدان الأدبــي. لقــد يظهــر البراعــة فيــه ويخاطــب بــه الأذهــان أكثــر 
حتــى لا يـــدرك حقيقـــة  معانيــه إلا أصـــحاب النهـــى، ولا يتذوقــه تـــذوقا حســـنا إلا 

  البارزون من الأدباء. ومن خير الأمثلة لهذا، قول البحتري.
  ق حسنا ** إن تأملت من سواد الغرابوبياض البازي أصد

كان البحتري في هذا البيت يزعم أن الشيب خير مـن الشـباب، والـدليل   
على ذلك هو أن بياض البـازي أجمـل فـي عـين المتأمـل مـن سـواد الغـراب. فقـد 
ـــه علـــى أن الشـــيب لـــون أبـــيض, واللـــون الأبـــيض يوجـــد فـــي أزهـــار  أثبـــت ببرهان

لشـيب الـذي هـو اللـون الأبـيض بـذهاب بهجـة الروض, وينكر أن يثبت ارتبـاط ا
  الحياة وإدبار أحسن فترات العيش ولذلك يقيم الدليل على أساس اللون.
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 التاسعالباب 

  دراسة وتحلیل المقامة الدّمشقیةّ
  

  الدمشقیةّ: عرض المقامة -1:9

ا بقلبي يا دمشق"   "رفقً
ـردى  أرقُّ  َ ا  ب َ بـ شقُ سـلامٌ مـن صِ مِ فُ يا دِ فـكَ ُكَ مـعٌ لا ي   ** ودَ

ـي ** جـلال وافِ اعـةِ  والقَ َ َر ة  اليـ َ ر   الرزء عن وصفٍ يدقُ   ومعـذِ
ـلاقٌ ** ووجهك ضاحك القسمات طلقُ  ُ  لهُ  ائتِ يـل ِ◌ ـلْتُكِ والأصِ   دَخَ

ــــا أرض شــــيخ الإســــلام, ورحمــــة الملــــك العــــلام, أيُّهــــا    ــــك ي الســــلامُ علي
  ام.الحضور الكرام, في دمشق الش

ـــب الكـــلام, ومـــاذا نقـــول فـــي    يـــا دمشـــق مـــاذا تكتـــب الأقـــلام, وكيـــف يرتّ
  البداية والختام؟

ـــة.    ّ ة, والمـــآثر الأموي ـــة, والوقفـــات الإســـلاميّ فـــي دمشـــق الـــذكريات العلمي
ــــد  ــــن وفيهــــا يرق ــــة, و اب ــــن تيمي ــــة اب ّ ــــة, وفــــي دمشــــق حلقــــات الحنفي ــــيِّم الجوزي ق

ـــة, ويحـــقّ لح ة والحنبليّ ـــة والشـــافعيّ ـــان أن ينـــوح علـــى تلـــك الأوطـــان, والمالكيّ ّ س
  ويسكب عليها الأشجان.

انِ الأولِ  َ لَّقَ في الزَّم ا بِجِ ً َوم م ** ي هُ متـُ ةِ نَادَ َ ـاب صَ ـهِ درُّ عِ لَّ ِ   ل
ُ جفـنة حول قبر أبيهم ** قبر    مارية الكريم المفضلابن أبناء

رك دمشــق بمعاويــة بــن أبــي ســفيان, وعبــد الملــك بــن مــروان, وبنــي    نــذكّ
ـــان, و  ّ ســـان. دمشـــق ســـماء زرقـــاء, وروضـــة غس الشـــعر والبيـــان, والمجـــالس الحِ
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ـــا  اء. مـــا أبقـــى لن ّ ة شــــم ّ م ّ وســـناء, وهــــِ خضـــراء, وقصـــيدة عصـــماء, ومـــاء, وعلـــو
وابي الدمشقيّة. ّ ا سـمعنا تلك القصيدة الشوقية, في الر ّ ة, لـم   الشوق بقيّ

ّ يسافـر فـي دمعي ** وسنـابـل وخـمائل وقباب   قمر دمشقي
ّ يب بوه وذابواالحـب ّ ا الجمال وذو ً   ـدأ من دمشق فـأهله ** عشقو

شق فـأينما ** أسندت رأسك جدول ينساب مِ   والمـاء يبـدأ من دِ
ل الأحـزاب   ودمشق تهـدي للعـروبة لـونها ** وببابـها نتشـكّ

ق, ونهــر يتــدفّق, ودمــع يترقــرق,    ــاد تخفــق , وأوراق تصــفّ فــي دمشــق أكب
  وزهر يتشقشق.

ّ دخلنا دمشق فاتح   ين, وصعدنا رباها مسبحين, فدمشـق فـي ضـمائرنا كـل
ها قدح القادحين. ّ   حين. وهي غنية عن مدح الـمادحين. ولا يضر

آه يـا دمشــق كــم فــي ثـراك مــن عابــد, كــم فــي جوفـك مــن زاهــد, كــم  فــي   
ـفر خلـو, وبيـت  ِ بطنك من مجاهد, كم في حشاك من سـاجد. أنـت يـا دمشـق س

ّ الجنـود, وتحمـل البنـ ُسـتَحقّ جود, منك تهب ـراك الأحـرار, وي ُصـنَع علـى ثَ ود. وي
ـــك يـــا دمشـــق الأخيـــار. فأنـــت نعـــم الـــدار. تقطـــع  ّ علـــى ترابـــك الاســـتعمار, ويحب
إليــك مــن القلــوب التــذاكر, مــن زارك عــاد وهــو شــاكر, ولأيامــك ذاكــر, يكفيــك 

.ابن تاريخ    عساكر, صانك االله من كل كافرٍ
ا ** فـيا َ ب دُ ا؟ ألقيت فـوق ثراك الطـّاهر الـهُ َ ب تَ   دمشـق لـماذا تكثـر العَ

ا َ ب َ ر   دمشق يـا كنـز أحلامي ومروحتي ** أشكـو العـروبة أم أشكو لك العَ
ا َ ب َ ـر   أدمـت سيـاط حزيران ظهـورهم ** فأدمنـوها وبـاسوا كفّ من ضَ
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ا؟ َ ـب تُ   وطالـعوا كتـب التـاريخ واقتنعوا ** متى البنـادق كانت تسكن الكُ
ــحر الشــعراء, وحكمــة أبــي فــي دمشــق روضــة العلمــاء,    وزهــد الأوليــاء, وسِ

  الدرداء, وجفان الكرماء.
   ّ في دمشق عمـر بـن عبـد العزيـز الخليفـة الراشـد, والملـك الزاهـد, والـولي

ــــد, يطــــارد الظلــــم والظــــالمين, ويحـــــارب الإثــــم والآثمــــين, فيــــذكِّر النـــــاس  العابِ
ُعيد للإسلام جمالـه فـي عيـون النـاظرين. فـي دمشـق براعـة  بالخلفاء الراشدين, وي

  عبد القوي.ابن الأثير, وتحقيق النووي, وفِطنة ابن كثير, وعبقرية ابن  
اس بغدانُ    لولا دمشق لما كانت بلنسية ** ولا زهت ببني العبّ
ـقُ يلقانا بها بردى ** كما تلقاك دون الخلد رضوانُ  فِّ ُصَ   أتى ي

لســـديد, يكفيـــك أيهـــا الشـــام الســـعيد, أن فيـــك القائـــد الفريـــد, والبطـــل ا  
سـام, أغمـد فـي الشـام, السـلام  ّ حُ خالد بن الوليد, سـيف االله الهمـام, كاسـر كـل

  عليك يا أبا سليمان, يا قائد كتيبة الإيـمان, ويا رمز كتيبة الرحمان.
نَّ أسيافنا قد أصبحت خشباابن يا    الوليد ألا سيفٌ تناولنا ** فإِ

الا تخبروه رجـاء عن هزائمنا ** فيمتلى: قبره من قو  َ ـب   مه غضَ
ح الألبــــاني, المحــــدّث الرَّبــــاني, أحاديــــث فــــي فضــــل تلـــــك    ل صــــحّ ّ وأو

  المغاني في وصف دمشق.
أبيـات فـي الأغـاني, لأبــي الفـرج الأصـبهاني, وتلــك المبـاني. حيـث يقــول   

  -الشاعر:
اء بينهما ** أشهى إلى النَّفس من أبواب جي ّ   رونـالقصر والبئر والجم
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ا تحـدّث عـن دمشـق,  كثير نفسـه, ومـلأابن  وقد نسي  ّ بالمـدح طرسـه, لــم
يــب  َ الحكمــاء فــي وصــف دمشــق وطِ فقلمــه بالثَّنــاء ســبق, وبــالإطراء دفــق, وحــار
هوائها,وعذوبــــة مائهــــا, واعتــــدال أجوائهــــا, وذكــــاء علمائهــــا, وبلاغــــة خطبائهــــا, 
م شـعرائها, وعـدل أمرائهـا, وجمـال نسـائها, حتـى إن بعـض العلمـاء ذكـر أن  وتقدّ

  ن, وأنها في الدنيا جنّة الجنان.دمشق أم البلدا
ُون ـي ّ حديث ركب ** يقصر عنك يا نون العُ   دمشق الشَّام كل
ـة عرضت بـدنيا ** أثارت من هوى قلبي شجوني ـك جنّ   كأنّ

دخــــل دمشــــق الصــــحابة, كــــأنهم وبــــل ســــحابة, أو أســــد غابــــة, فلقيــــتهم   
دمشــق  بالأحضــان, وفرشــت لهــم الأجفــان, فعاشــوا علــى روابيهــا كالتيجــان. فــي

 ّ فنون شجون, وعيون ومتون, وسهول وحـزون, وتـين وزيتـون. دمشـق جديـدة كـل
يوم, وهي حسناء في أعين القوم, وقـد بكـى مـن فراقهـا ملـك الـروم, إذا دخلـت 
ق  ــــل. وتصــــفّ دمشــــق تتمايــــل أمامــــك الســــنابل, وتتــــراقص فــــي ناظريــــك الخمائ

ــ ــب بطلعتــك القبائــل. دمشــق أعيادهــا يوميّ ة, وأعلامهــا لقــدومك الجــداول, وترحّ
ة. ّة, وبسيوف أهلها محميّ ّة, وأطيافها سماوي   أموي

طـــة, وفـــي الطقــــس    ّ فرطـــة, وبجـــواهر الجمــــال مقر ُ سن م دمشـــق فـــي الـــــحُ
  متوسطة, وجماع جمالها في الغوطة.

ّ لحن من الفصحى تغنيـنِي ـني ** بكل   فـارقتها وطيـور القاع تتبعُ
سن طلعته ** بانت دمـ ّما الطَّير يهـوى حُ   شق فـيا أيامنا بينيكأنـ
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ــة    ّ ــه لا بــدّ لــه مــن روضــة فيحــاء, وخميلــة غنَّــاء, وحب : لأنّ الجمــال دمشــقيٌّ
ـه لا بـدّ مـن أشـواق مسـعفة وأحاسـيس  ّ وماء. والـحُبُّ دمشـقي: لأنّ خضراء, وظل

ة ومعرفة.   مرهفة, وألمعيّ
عســاكر فــي دمشــق تــاريخ الرجــال, وســطرّ المــزّي فــي دمشــق ابــن كتــب   

تيميـة ابـن ألّف الـذهبي فـي دمشـق ميـزان الاعتـدال, واحتسـب تهذيب الكمال, 
ـلال, وأرسـل لنـا المتنبـي مـن الشـام تلـك القصـائد  دّ على أهـل الضّ ّ في دمشق الر

  الطّوال, وذاك السحر الحلال.
ام في ** قلبي بنت فـي داخلي أعلاما ـام قلت الشّ   قالوا تريد الشّ

 ُ سن ـة الدنيا فـإن أحببتها ** فالـحُ   محبوبٌ وقلبي هاماهي جنّ
فــــي دمشـــــق رســــائل الياســـــمين, ودفــــاتر اليقظـــــين, ومؤلفــــات النســـــرين,   

هـــا تقـــول: ( ـــين, كأنّ ـــدليب بهـــا حن ٍ للحمـــام بهـــا رنـــين, وللعن لامَ ِسَ ا ب ُوھَ ل ُ خ ادْ

ِین ن ِ ).آم َ◌  
ــرت الشــام علــى الإيــــمان,    لــيس لدمشــق الشــام, ديــن غيــر الإســلام, فُطِ

لـه َ م بــت بحَ القـرآن. لـيس لقيصــر الـروم فـي دمشــق  ولـذلك طـردت الرومـان, ورحّ
ــــار, والمهــــاجرين  ــــدار المخت ــــالفرار, لأن ال ــــى الأدبــــار, ولاذَ ب ــــذلك ولّ قــــرار, ول

  والأنصار.
نبــان خطيــب الأنــام, ابــن فــي الشــام يرقــد ســيف الدولــة الملــك الهمــام, و   

قــدام. وفــي دمشــق ابــن و  قدامــة تــاج الأعــلام, وأبــو فــراس الحمــداني الشــاعر المِ
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ِم النّحريــر, والبرزانــي المــؤرِّخ  ســكن الزهــري المحــدّث الشــهير, والأوزاعــي العــال
  الكبير, والسبكي القاضي الخطير.

ــين, ونزهــة    أتانـا مــن دمشـق كتــاب ريــاض الصـالحين, وكتــاب روضـة المحبّ
المشــتاقين, وكتــاب عمـــدة الطــالبين, وكتــاب مـــدارج الســالكين, وكتــاب أعـــلام 

  )1(ين.الموقعين, فسلام على دمشق في الآخر 
  

  موضوع المقامة: -2:9

ـــا فيهـــا عـــائض  ة هـــي العبـــارة عـــن المقامـــة التـــي يبـــيّن لن المقامـــة الدمشـــقيّ
القرني السعودي عـن دمشـق ومـا لهـا مـن الخصـائص العلميـة والمميـزات الدينيـة 
ر لنــا فيهــا الحيــاة فــي دمشــق. وقــد اســتهلت هــذه المقامــة بــبعض الأبيــات  ّ ويصــو

  وهذه الأبيات كالتالية: الشعرية حيث يصف الكاتب دمشق
شقُ  ِ م فُ يا دِ فـكَ ُكَ مـعٌ لا ي ـردى  أرقُّ ** ودَ َ ا  ب َ بـ   سـلامٌ مـن صِ

ـي ** جـلال وافِ اعـةِ  والقَ َ َر ة  اليـ َ ر   الرزء عن وصفٍ يدقُ   ومعـذِ
ـلاقٌ ** ووجهك ضاحك القسمات طلقُ  ُ  لهُ  ائتِ يـل ِ◌ ـلْتُكِ والأصِ   )2(دَخَ

ــاك قصــيدة با ئيــة وهــى قصــيدة شــوقية وصــفت بهــا ولــيس هــذا فقــط وهن
  -دمشق دونك القصيدة:

ّ يسافـر فـي دمعي ** وسنـابـل  قمر    وقباب  وخـمائل دمشقي
ّ يبـدأ من دمشق فـأهله ** ع بوه وذابواـالحـب ّ ا الجمال وذو ً   شقو

شق فـأينما ** أس والمـاء يبـدأ ِ م   رأسك جدول ينساب ندتـمن دِ
ل الأحـزابللعـروبة لـونها ** و  ودمشق تهـدي   )3(ببابـها نتشـكّ
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وكمــا وصــف دمشــق فــي الشــعر وصــفها بــالنثر، يبــيّن لنــا موقــف دمشـــق 
العلمــي بأنهــا مــن أمــاكن العلــم وميــادين الــدرس اجتمعــت فيهــا المــذاهب الأربعــة 
ــة. فاجتمــاع هــذه المــذاهب  ة والحنبليّ ــة والشــافعيّ ــة والمالكيّ وهــي حلقــات الحنفيّ

ة والشرعيّة كما قال في المقامة: الأربعة دليل على منزلتها في    العلوم الفقهيّ
ـــة.  ّ ة, والمـــآثر الأموي ّ ــة, والوقفـــات الإســلامي ّ "في دمشــق الـــذكريات العلمي
ـة  ّ ـة. وفي دمشـق حلقـات الحنفي وفيها يرقـد ابـن تيميـة, وابـن القـيِّم الجوزيَّ
ان أن ينوح على تلك الأوطان,  ّ ة. يحقّ لحس ّ ة والحنبلي ّ ة والشافعي ّ والمالكي

  )4(يسكب عليها الأشجان".و 

ذكر فـي المقامـة الأجـلاّء مـن الصـحابة مـع ذكـر علاقـاتهم بدمشـق أمثـال   
ـان. وفيهـا كـذلك ذكـر  ّ معاويـة بـن أبـي سـفيان، وعبـد الملـك بـن مـروان وبنـي غس
  ما تحت ثراها من العباد والصالحين والأولياء كما قال القرني في هذه المقامة:

, كـم في جوفـكِ مـن زاهـد, كــم في "آه يـا دمشـق كـم في ثـراك مـن  ٍ عابــد
. أنـــت يــا دمشـــق ســـفر  ٍ , كـــم في حشــاك مـــن ســاجد ٍ بطنــك مـــن مجاهــد
ّ الجنود, وتحمل البنود. يصنع على ثـراك  ب خلود, وبيت جود, منك 
الأحرار, ويستحق على ترابك الاسـتعمار, ويحبـك يـا دمشـق الأخيـار. 

زارك عـاد وهـو فأنت نعم الدار. تقطع إليك من القلـوب التـذاكر, مـن 
ـــر, يكفيــك تـــاريخ ابـــن عســاكر, صـــانك االله مـــن   شــاكر, ولأيامـــك ذاكِ

  )5(كافر".

هذا الأديب أكثر ميلا فـي هـذه المقامـة إلـى مـذهب الشـعراء المهجـرين,   
لمــا فيهـــا مـــن الخصـــائص الفنيـــة كتشــخيص الطبيعـــة وتجســـيد المعنويـــات وبـــث 

يخاطــــب القرنــــي  الحيــــاة فــــي الجمــــاد وإنطاقهــــا كمــــا فــــي نــــص المقامــــة عنــــدما
الطبيعـــة. وكـــان ابنخفاجـــة وأيليـــا أبـــو مـــاض مـــن أكثـــر الشـــعراء فـــي هـــذا اللـــون, 
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ولإقنـــاع القـــارئ نـــأتي نمـــوذج ذلـــك مـــن قصـــيدة "الحجـــر الصـــغير", لإيليـــا أبـــي 
  ماضي حيث قال:

ُ ـال مع ـس َ و يـجوم أنيِناً ** وهُّـ ذو الن ليل َ المـ َ ـالبيض دينةَ ـغْشى   اء
نَى فـوقَها حَ تَرِقك فـانْ ْ سِ **  مس ْ م ُ  الهَ يـي ُ السكـطِ   اءـوالإصغ وت ـل

  اءـوضــض ة ولاــلبــالكهف** لا ج كأهل   رأى أهلها نياماـف
  حراءـالص هـشبـاء يـان والمـمحكم البنـ ** ي فها حل د ـورأى الس

  ياءـالعم قادر ـالم و ــشكـحجر في السـ ** د ي كان ذاك الأنين من
  هباء  ستـول منه لـست شـيئا  ن شأني **في الكو  –يقول -أي شيء 

  تـكـون بـناء ، ولا صـخرة لا ا **ثمـأنحت تـف , ـاأن ام ـلا رخ
  سناءــحة الحـليــالم يه ــف**  الحسناء ادةعتنافس الا  ست در ـل

  مراءـح ةوجن الا أو خـ ست ـل**  ينـا عـولا أن , ةعـا دمـأن لا 
  اءـمض كمة لاـح مالا لاــلا ج**  يرـوحق  اـبر أنــجر أغــح

  قاءـت البـرهـك يـسلام إنـب**  وأمضي الوجود  ذا ـلأغادر هـف
  والشهب والد جى والسماء الأرض** شكو ـي وهو كانهـمن م وىـوه

  ءيضاـينة البطو** فــان يـغشى المـدإذا الـف فنه ـالفجر ج تح ـف
للإنسـان مـن  في هذه القصيدة يـدعوا الشـاعر بـأعلى صـوته إلـى مـا ينبغـي  

الإســهامات الفعالــة والأدوار الجبــارة التــي تنبغــي أن يلعبهــا فــي ترقيــة المجتمــع 
البشري. وأن لكل فرد من الأفـراد واجباتـه مهمـا كـان صـغير فـي بنـاء المجمتـع، 

  وأشار إلى لبنة في بناء المجتمع ولا يكمل  إلا بها.
القويـة يـدل علـى أجل.... فاعتماد القرني على مثل هـذه الصـور الخياليـة   

ا علـى تشـخيص المعـاني وإبرازهـا محسـة حجـة  ً براعته وسعة تصوره, و كونه قـادر
  على عمق تفكيره.
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ومن مفـاخر دمشـق وجـود بعـد الخلفـاء الراشـدين كالخليفـة عمـر بـن عبـد 
ّ العابــد الــذي يطــارد الظلــم والظــالمين  العزيــز الموصــوف بالملــك الزاهــد والوالـــي

الأثيـر وفطنـة ابـن كثيـر وعبقريـة ابـن  وفـي دمشـق براعـة  ومحارب الإثم والآثمـين.
ّ كل واحد من هـؤلاء مـن مفـاخر دمشـق، ودمشـق أرض المجاهـد ابن  عبد القوي

فــي ســبيل االله والقائــد الفريــد خالــد بــن الوليــد الــذي هــو بطــل ســديد، وبعــد أن 
وصف خالد بن الوليـد بالأوصـاف الجليلـة والخصـال المحمـودة لمـا قـام بـه مـن 

  الإسلام إلى ربوع الدنيا ثم أتى الكاتب بمدح له: تنفيذ
ٌ ابن  "يا  نَّ   الوليد ألا سيف   أسيافنا قد أصبحت خشبا  تناولنا ** فإِ

ا"  رجـاء عن  لا تخبروه َ ـب   )6(هزائمنا ** فيمتلى: قبره من قومه  غضَ
وقد بـالغ القرنـي فـي وصـف دمشـق مـن حيـث البيئـة الجغرافيـة والخصـال 

هـا مـن العلمـاء خطبـائهم وشـعرائهم ولمـا لهـم مـن الـذكاء المتوقـد الطبيعية ومـا قي
وفي ختامها المبالغة بأنهـا أم البلـدان وأنهـا فـي الـدنيا جنـة الجنـان. فـدونك هـذا 

ّ في الأذهان ويثبت في القلوب:   النموذج لكي يستقر
ا تحـدّث عـن دمشـق, ابن  وقد نسي  ّ كثير نفسـه, ومـلأ بالمـدح طرسـه, لــم

َ الحكمــاء فــي وصــف دمشــق وطيــب  فقلمــه بالثّنــاء ســبق, وبــالإطراء دفــق, وحــار
هوائهـــا, وعذوبـــة مائهـــا, واعتـــدال أجوائهـــا, وذكـــاء علمائهـــا, وبلاغـــة خطبائهـــا, 
م شـعرائها, وعـدل أمرائهـا, وجمـال نسـائها, حتـى إن بعـض العلمـاء ذكـر أن  وتقدّ

  دمشق أم البلدان, وأنها في الدنيا جنة الجنان.
ّ    "دمشق الشَّام ُون حديث ركب ** يقصر عنك يا كل ـي   نون العُ
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ـة ـك جنّ   )7(بـدنيا ** أثارت من هوى قلبي شجوني"  عرضت  كأنّ
وفــي خــلال دراســتنا لهــذه المقامــة لحظنــا أن الإســلام هــو الــدين الوحيــد 
فــي دمشــق وأنهــا دار القــرآن ودار المختــار والمهــاجرين والأنصــار , أنهــا مركــز 

ـــــأليف والتصـــــ ـــــوم ومركـــــز الت ـــــاض العل ـــــاب ري ـــــال كت ـــــب أمث نيف, وأمهـــــات الكت
الصـــالحين، وكتـــاب روضـــة المحبـــين، وكتـــاب نزهمـــة المشـــتاقين وكتـــاب عمـــدة 
الطالبين وكتاب مدارج السـالكين وأعـلام المـوقعين صـدر كلهـا دمشـق كمـا جـاء 

  في المقامة:
ـين, ونزهـة  ّ "أتانا من دمشق كتاب ريـاض الصـالحين, وكتـاب روضـة المحب

عمــدة الطــالبين, وكتــاب مــدارج الســالكين, وكتــاب المشــتاقين, وكتــاب 
  )8(أعلام الموقعين, فسلام على دمشق في الآخرين".

  

  الأفكار الرئیسیة في المقامة:  -3:9

المـــدح علـــى دمشـــق وذكـــر مـــا لهـــا مـــن الأوصـــاف المحمـــودة والخصــــال  - 1
  الطبيعية.

لامية تشير المقامة إلى دمشق بأنها من أهـم الأمـاكن العلميـة والأقـاليم الإسـ - 2
ة  ـــــة والشـــــافعيّ ّ ـــــة، والحنبلي ّ ـــــن الفقهـــــاء: الملكي ـــــة م فيهـــــا المـــــذاهب الأربع

ة.  والحنفيّ

ر لنا المقامة جغرافية دمشقُ ما فيهـا مـن البيئـة اللطيفـة والجـو المعتـدل  - 3 ّ تصو
 وهذه كلها مما طبعت دمشق عليها وما رزقت من المعادن الطبيعية.
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حين والأتقيـــاء الأحـــرار تثبـــت هـــذه المقامـــة أن دمشـــق منبـــت العبـــاد الصـــال - 4
 ودمشق مسقط رؤوسهم.

وأن فــي دمشــق فرســان الضــرغام وأســد االله علــى الأرض الــذين جاهــدوا فــي  - 5
سبيل االله حقّ جهاده وبذلوا نفسهم ونفيسهم فـي سـبيل إحيـاء ديـن االله وفـي 

 سبيل إعلاء كلمة االله وسنة المصطفى 

ــار دعــاء الصــحابة الكــرام وســألوا لهــا ا - 6 لبركــة الكثيــرة مــن وأن فــي دمشــق آث
 المولى القدير.

وفــي المقامــة نبــذة يســيرة مــن الصــور التاريخيــة مــن ذكــر أســماء الــدعاة إلــى  - 7
االله والمجاهــدين فــي منــاهج الحــق وإلــى الصــراط المســتقيم الــذين نجــو فــي 

 دعوتهم ومسعاهم.

ـــن ســـوى الإســـلام والقـــرآن هـــو  - 8 ّ المقامـــة أن فـــي دمشـــق لـــيس فيهـــا دي تقـــر
شـؤنهم القضـائية وإنفـراد الإسـلام فيهـا دليـل ثابـت علـى الدستور الوحيد فـي 

أنهــا دولــة إســلامية خالصــة فــلا محــل للكفــار وفــر منهــا الــروم والمتعطرســون  
 كل فرار.

كمــا ثبــت فيهــا وجــود الفقهــاء مــن الأئمــة فيهــا كــذلك الفحــول مــن الشــعراء  - 9
والخطبــاء والمــؤرخين الــذين لهــم دور كبيــر فــي رفــع رأيــة الأدب العربــي إلــى 
السماء وفي دفع عجلة الثقافة العربية إلى الأمـام وهـذا كلـه دليـل أكيـد علـى 

 ما أوتيت دمشق من الأخيار. 
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وأن دمشــــق مصــــدر الكتــــب أمهاتهــــا فــــي جميــــع الفنــــون وفــــي الميــــادين  -10
 المختلفة التي ينتفع بها الناس في العالم.

كاتـب هــذه المقامـة جعــل دمشــق منزلـه الإنســان المخاطــب فـي كثيــر مــن  -11
ذج هــذه المقامــة ويخاطبهــا كمــا يخاطــب الإنســان وذلــك وممــا عــرف بــه نمــا

 قيمة بلاغة الإنسان ومدى تعمقة فيها.
 

  استعمالھا:بیان وفي المقامة الكلمات شرح  -4:9
ــف  ــا وكفكفــه فكــفّ واكتــفّ وتكفّ ــه كف (يكفكــف) وكــفّ الرجــل عــن الأمــر يكفّ

ـا, سـواء ل فـظ الـلازم والمجـاوز, الليث: كففت فلانا عن السـوء فكـفّ يكـفّ كفّ
الأعرابي: كفكـــف إذا رقـــق بغريمــة أو ردّ عنـــه مـــن يؤذيــه. الجـــوهري: كففـــت ابنــ

الرجـــل عـــن الشـــيء, فكـــفّ يتعـــدى, والمصـــدر واحـــد. وكفكفـــت الرجـــل مثـــل  
 كففته: ومنه قول أبي زبيد:

  ألم ترني سكنت لأي كلابكم ** وكفكفت عنكم أكلبي وهي عقر.
ي ردّك الشــيء عــن الشــيء وكفكفــت ء أي...... والكفكفــة: كفــك الشــ

  )9( دمع العين.
ويكفكــف فــي هــذه المقامــة بمعنــى الوقــوف, والوقــوف عبــارة عــن إســبال   

دمـع العـين ولـذلك كـان الفعـل مسـبوقا بـلام النافيـة ودمـع لا يكفكـف" كمـا جــاء 
  في هذه المقامة.

  "رفقا بقلبي  يا دمشق"  
  ا دمشقـلا يكفكف ي ع ـلام من صبا بردى أرقّ ** ودمـ"س
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  عن وصف يدق الرزاء  لال ـوالقوافي ** ج اليراعة  عذرة ـوم
  ** ووجهك ضاحك القسمات طلق"والأصيل له ائتلاق  دخلتك 

سـيده: ابـن (مرهفة) رهف: الرهف: مصدر الشيء الرهيف وهو اللطيـف الرفيـق 
  الأعرابي:ابن الرهف الرقة واللطف: أنشد 

  ثنايا البيض من فيها رهفحوراء في أسكفّ عينيها وظف ** وفي ال
عينيهـــا: هـــدبهما: وقـــد رهـــف يرهـــف, رهافـــة فهـــو رهيـــف: قـــال  أســـف  

الأزهــري: وقلمــا يســتعمل إلا مرهفــا, فرهفــه فأرهفــه, ورجــل مرهــف: رقيــق, وفــي 
عبـــاس كـــان عـــامر بـــن الطفيـــل مرهـــوف البـــدن أي لطيـــف الجســـم ابـــن حـــديث 

ف ورهيـف, وقـد دقيقه, يقال أي رققته, فهو مرهف, وسـهم مرهـف وسـيف مرهـ
رهفتـه وأرهفتـه, فهـو مرهـوف ومرهـف أي رقـت حواشـيه, وأكثـر مـا يقـال مرهـف 

ـة فأتيتـه بهـا فأرسـل بهـا  عمـر. أمرنـي رسـول االله ابن وفي حديث  ّ أن أتيـه بمدي
اها. وفـــي حـــديث صعصـــعة بـــن صـــوحان: إنـــي  ـــنَّت وأخـــرج حـــدّ فأرهفـــت أي سُ

ن  أقطـع القـول بشـيء قبـل ألبديهـة ولالأترك الكلام فما أرهف به أي لا أركـب ا
لــه وأروى فيــه ويــروي بــالزاي مــن الإرهــاف الاســتقدام, وفــرس مرهــف, لاحــق  أتأمّ
الــــبطن خميصــــه متقــــارب الضــــلوع وهــــو عيــــب, وأذن ورهفــــة دقيقــــة. والرهافــــة 

  )10(موضع".
ففي المقامـة الدمشـقية كلمـة مرهفـة صـفة اللطـف والجمـال والرونـق. وأن   

ميلـــة المنظـــر ولهـــا رونـــق والبهـــاء, وبالاختصـــار الدمشـــقي لطيفـــة الأحاســـيس وج
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مرهفـة صـفة الجمــال والكمـال وجـاء ســياق الكـلام عـن وصــف دمشـق وكمـا فــي 
  هذه الصورة الواردة من المقامة:

"الجمــال دمشــقي, لأنــه لابــد لــه مــن روضــة فيحــاء, وخميلــة غنــاء, وحبــة   
ّ وماء, والحب دمشـقي: لأنـه لا بـد مـن أشـواق مسـعفه وأ حاسـيس حضراء, وظل

  مرهفة, وألمعيه ومعرفة".
(يتشقشــق) شقشــق الفحــل شقشــقة: هــدر والعصــفور يتشقشــق فــي صــورته وإذا 

ـــرى: ومنـــه قـــول ابـــن قـــالوا للخطيـــب ذو شقشـــقة, فإنمـــا يشـــبه بالفحـــل: قـــال  ب
  الأعشي:

  ن فإني فطن عالم ** أقطع من شقشقة الهادرافطو 
ع فيهــا الــريح ة جلــدة فــي خلــق الجمــل العربــي ينفــقوقــال النصــر: الشقشــ  

الأثيــر: الشقشــقة الجلــدة الحمــراء التــي يخرجهــا ابــن فتنتفــع فيهــدر فيهــا, وقــال 
الجمــل مـــن جوفـــه, ينفـــع فيهـــا فتظهـــر مـــن شـــدقه, ولاتكـــون إلا للجمـــل العربـــي 
قــال: إذا قــال الهــروى, وفيــه نظــر شــبه الفصــيح المنطيــق بالفحــل الهــادر ولســانه 

يــه مــن الكــذب والباطــل وكونهــا لا بشقشــقته ونســبها إلــى الشــيطان لمــا يــدخل ف
يبالي بما قال: وأخرجه الهروى عـن علـي, وهـو فـي كتـاب أبـي عبيـدة وغيـره عـن 

ّت , وفـــي حـــديث علـــي عمـــر , فـــي خطبـــة لـــه: تلـــك شقشـــقة هـــدرت ثـــم قـــر
  ويروي له في شعر:

  لسانا كشقشقة الأرحيب ** أو كالحسام اليماني الذكر
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ق, س فإذا أنا بالفنيق يشقشيوفي حديث ق   ق النـوق" قيـل إنـه بمعنـى يشـقّ
ولــو كــان مــأخوذا مــن الشقشــقة لجــاز كأنــه يهــدر وهــو بينهمــا, وفــلان شقشــقة 

  قومه أي شريفهم وفصيحهم: قال ذو الرومة:
  )11("كأن أباهم نهشل أو كأنه ** بشقشقة من رهط قيس بن عاصم"

اســتعملت يتشقشــق فــي المقامــة الدمشــقية بمعنــى يتبلــور وبمعنــى يــتلألأ   
  جمال منظر أزهار الدمشق, هاك استعمالها في هذه النموذج:ل

ق, ونهـــر يتـــدفّق يترقـــرق, وزهـــر    فـــي دمشـــق أكبـــاد تخفـــق, وأوراق تصـــفّ
  يتشقشق".

ق) صفق عينه أي ردّها وغمضها, و  قت الناقة: نامت علـى جانـب مـرة صفّ ت(تصفّ
وعلــى جانــب أخــرى, فاعلــت مــن الصــفق الــذي هــو الجانــب, وتصــفق الرجــل: 

  وتردد من جانب: قال القطامي: تقلّت
ق.   وأبين شيمتهن أول مرة ** وأبى تقلّب دهرك المتصفّ

وتصـــفقت الناقـــة إذا انقبلـــت ظهـــرا الـــبطن عنـــد المخـــاض وتفصـــق فـــلان   
  للأمر أي تعرض له رؤية:
ا رأيت الشر قد تألقا. ّ   لـم

قا   وفتنة ترمى من تصفّ
  هنّا هنّا عن قذاف اختلقا
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تـردد والمتصـافق مـن الإبـل الـذي ينـام علـى قال سمر تصفق أي اعـرض و   
جنبه مرة وعلى الأخرى مـرة, وإذا مخضـت الناقـة صـافقت: قـال الشـاعر يصـف 

  الدجاجة وبيضها:
ة ** إذا مخضت يوما به لم تصافق"  ا وليست بحيّ   )12("وحاملة حيّ

تصفق في المقامة الدمشقية عبارة عن تقلـب الأرض مـن جهـة إلـى أخـرى   
طـــف طقوشـــها لأن جـــو الدمشـــق يتلطـــف بأوراقهـــا وكـــل هـــذا لاعتـــدال جوهـــا ول

  وذاك كناية عن الجو المعتدل في دمشق الشام كما ذكر في المقامة:
  "في دمشق أكباد تخفق, وأوراق تصفق........."  

الرجـل: خفـي فلـم يعـرف ولـم  -خمولا: زالـت آثـاره, و -(خمائل) خمل المنزل
ـــــرت خمائلهـــــا. و ـــــه ا-يـــــذكر. (أخملـــــت) الأرض: كث ـــــوب. جعـــــل ل لحائـــــك الث

ــــة. (الخمــــال): داء  ــــه (ج) خمل ــــذي لا نباهــــة ل (الخامــــل): الخفــــي الســــاقط ال
-يصيب مفاصل الإنسان وقوائم الحيوان يعـرج منـه. (الخمـل): ريـش النعـام. و

: هدب القطيفـة ونحوهـا ممـا ينسـخ وتفضـل لـه فصـول. (الخميـل) مـن الثيـاب: 
: الشـــجر المجتمـــع الكثيـــر -ذات الخمـــل (الخميلـــة): القطيفـــة. (ج) خميـــل و

  )13( الملتفّ الذي لا يرى فيه شيء إذا وقع في وسطه. (ج) خمائل.
والخمائل في هـذه المقامـة مفردهـا خميـل وهـي الشـجر المجتمـع الكثيـر 
الملتفّ الذي لا يرى فيـه شـيء إذا وقـع فـي وسـطه وهـي الغابـة التـي تعـيش فيهـا 

ـــــات المفترشـــــة مثـــــل الأســـــد والفيـــــل ولـــــذل ك يقـــــال خمائـــــل الأفيـــــال. الحيوان
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ـــل فـــي الدمشـــق تتـــرقص لميولهـــا إلـــى جهـــات مختلفـــة  واســـتعملت بـــأن الخمائ
  وتصفقها بهواء كما جاء في المقامة:

ــتهم  م وبــــل ســـحابة, أو أســـد غابـــة فلقيــ "دخـــل دمشـــق الصـــحابة كـــأ
بالأحصان, وفرشـت لهـم الأجفـان, فعاشـوا علـى روابيهـا كالتيجـان. في 

متــون, وســهول وحــزون, وتــين وزيتــون, دمشــق فنــون شــحون, وعيــون و 
دمشــق جديــدة كــل يــوم, وهــي حســناء في أعــين القــوم, وقــد بكــى مــن 
فراقها ملك الروم, إذا دخلت دمشق تتمايل أمامك السنابل, وتتراقص 

  في ناظريك الخمائل".

ا رقيقـا. و الشـراب: مزجـه: ويقـال رقـرق الخمـر  -(رقرق) الماء وغيره: صبّه صـبّ
ك واضــطرب, وعينــه: دمعــت. (الرقــراق) مــن بالمــاء (ترقــرق) ا ّ ــره: تحــر لمــاء وغي

  )14(الدمع ما ترقرق منه".
استعملت كلمة ترقرق في هذا الموقع بمعنى سال كـأن يقـال سـال الـدمع 

  إذا ترقرق وهي في المقامة كالأتية: 
" فــي دمشــق أكبــاد تخفــق, وأوراق تصــفق, ونهــر يتــدفق ودمــع يترقــرق,   

  وزهر يتشقشق".
) "من البندق" جنس من الفصيلة البتولية, منه يـزرع لثمـره, وأنـواع تـزرع (البنادق

: كـرة فـي حجـم البندقـة, يرمـي بهـا فـي القتـال -في الأخراج, أو تزرع للتزيين. و
( ّ الــذهب البنــدقي: نــوع مــن الــذهب منســوب إلــى البندقيــة  -والصــيد. (البنــدقي

ن بهــا البنــدق فــي صـــيد مــن مــدن إيطاليــا. (البندقيــة): قنــاة جوفـــاء, كــانوا يرمــو 
  )15(: آلة حديدة يقذف بها الرصاص: وهي أنواع".-الطيور. و
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البنادق مفردها البندق ويقصد بها نوع من الذهب وهـو كنـز عظـيم غـالي   
الثمن و كبير القيمـة وكـأن يكتـب فـي الكتـب بهـذا الـذهب وإليـك نمـوذج ذلـك 

  من المقامة:
  كثر العتباـاذا تـلم مشق يا دـقيت فوق ثراك الطاهر الهدبا ** فـأل

  ومروحتي ** أشكو العروبة أم أشكو لك العربا  دمشق يا كنز أحلامي
  من ضربا وباسوا كفّ  ادمنوا ـحزران ظهورهم ** ف  ت سياطـأدم
  تسكن الكتبا؟ التاريخ واقنعوا ** متى البنادق كانت  عوا كتبـوطال

ة: ألبسها القـرط, و ط" الصبيّ ّ طة) من "قر ّ فـلان: أعطـاه قلـيلا قلـيلا.  :علـى-(مقر
ّ أو ذهــب أو فضــة أو نحوهــا (ج)  ": مــا يعلــق فــي شــحمة الأذن مــن در طُ ْ ــر "القُ
أقــراط. "القيــراط": معيـــار فــي الـــوزن وفــي القيــاس, اختلفـــت مقــاديره بـــاختلاف 
ــوم فــي الــوزن أربــع قمحــات, وفــي وزن الــذهب خاصــة ثــلاث  ــة, وهــو الي الأزمن

ان".قمحات وفي القياس جزء من أربعة  ا من الفدّ ً   )23(وعشرين جزء
مقرطــة فــي المقامــة تفيــد معنــى الجــوهري, والمعــدن الغــالي الــثمن وهــي   

  صفة لكمال الخصال وهي صفة  لنضوج ما فيها من الكنوز وفي المقامة.
"دمشـــق فـــي الحســـن مقرطـــة, وبجـــواهر لبجمـــال مقرطـــة, وفـــي الطقـــس 

  متوسط, وجماع جمالها في الغوطة". 
  الجمال جاء من المقامة البيتان التاليان: وإشارة إلى هذا

  "فارقتها وطيور القاع تتبعني ** بكل لحن من الصحى تغنيني
  )24(كأنما الطير يهوى حسن طلعته ** بانت دمشق فيا أيامنا بيني"
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ّ و  -لـه الصـيد: بأمكنـه.و -(مسعفة): أسعف: دنا وقرب. و فلانـا:  -بأهلـه الـم
فلانـــا -المـــريض: عالجـــه بالـــدواء. و-ونـــة. ووأتــاه وقـــرب منـــه فـــي مصـــافاة ومعا

جمعيــــة إنســــانية تقــــوم  -بحاجتــــه, قضــــاها لــــه. (ســــاعفه): أســــعفه. (الاســــعاف)
باســعاف المصــابين فــي الحــوادث الطارئــة. (الســعف): جريــد النحــل وورقــة. و: 
ة مغطـاة  ّ يتميز بلطـخ حليقـة خصـابيّ ورق النحل اليابس. (السعفة): مرض جلدي

  )25(يشبه القرع"بحراشيف وحويصلات, و 
ـــين الجانـــب فمســـعفة فـــي المقامـــة بممعنـــى التقـــارب    والألفـــة والحـــب ول
  ة وغير ذلك من الخصال المحمودة كما في هذه المقامة:والمروء

ــد مــن أشــواق مســعفة و أحاســيس مرهفــة,  "والحــب فــي دمشــقي لأنــه لاب
  )26(وألمعية ومعرفة"

ــــق) "خفــــق" الشــــيء  ــــا: اضــــطرب وتحــــ –(تخفّ ك. يقــــال خفــــق خفوقــــا وخفقان ّ ر
فلانـــا  -الطـــائر: طـــار. فهـــو خـــافق, وخفـــوق. و -القلـــب. وخفقـــت الأقـــدام. و

 -بالســوط ونحــوه, خفقــا: ضــربه بــه خفيقــا. (أخفــق) الطــائر: ضــربه بجناحيــه. و
ـق) نعليـه: ضـربه -النجوم: مالت للمغيـب. و : طلـب حاجـة فلـم يظفـر بهـا. (خفّ

ــــالأخرى. (الخــــافق): الأفــــق وهمــــا خافقــــان ــــق المشــــرق, وأفــــق إحــــداهما ب : أف
ــــاح.  ّ منهــــا الري ــــي تهــــب المغــــرب (ج) خوافــــق. وخوافــــق الســــماء: الجهــــات الت
(الخفــاق): العلــم. (الخفقــان): زيــادة عرضــة فــي ســرعة نبضــات القلــب لإنفعــالٍ 

."   )27(أو إجهادٍ أو  مرضٍ
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وفـي اســتخدام كلمــة تخفــق فــي هــذه المقامـة بمعنــى رحلــة روحيــة لمــا فــي   
ال وتطيـــر القلـــوب كمـــا تطيـــر الطيـــور لمـــا فيهـــا مـــن جهـــات الدمشـــق مـــن الجمـــ

ــدنيا لمــا فيهــا مــن أمــن  العجائــب والغرائــب لأن دمشــق الشــام موصــوف بجنــة ال
  وسلام. وهذه صورة نموذج ذلك:

ق, ونهـر يتـدفق, ودمـع  يترقـرق, "فف   ي دمشق أكباد تخفق, وأوراق  تصـفّ
  )28(وزهر يتشقشق"

-فهــــو مــــدفوق, ودافــــق, و -دفقــــا: صــــبه -(يتــــدفق) من"دفــــق" المــــاء نحــــوه
ــوادي ) النهــر أو ال ــقَ ِ ف ــه بمــرة. (دَ ّ مــا في دفقــا: امــتلأ حتــى يفــيض  -الكور:صــب

ه:  ـق) المـاء ونحـوه صـبّ فـق. (دفّ الماء من جوانبه, فهو أدفق, وهـي دفقـاء (ج) دُ
ة". ّ   )29((اندفق) الماء سال في شدة (تدفق) الماء ونحوه: سال في قو

سـيل المـاء فـي شـدة وقـوة والفعـل يتـدفّق ومعني يتدفّق فـي هـذه المقامـة ي
مقترن بالاسم النهر وهو دليـل علـى أن تـدفّق سـيل المـاء بشـدة وقـوة, وهـي فـي 

  المقامة كما يلي:
ق, ونهــر يتــدفّق ودمــع يترقــرف,  "فــي دمشــق أكبــاد تخفــق, وأوراق تصــفّ

  )30(وزهر يتشقشق"
  

- المقامة في البدیعیة العناصر من صور:  
  

  المبالغة: - 1
  )31(ق أم البلدان، وأنها في الدنيا جنّة الجنان" "دمش

ة"   )32(" دمشق أعيادها يوميّ
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  )33("وأرسل لنا المتنبي من الشام تلك القصائد الطوال وذاك السحر الحلال" 
  لبي بنت فـي داخل أعلاماـقالوا تريد الشـام قلت الشام فـي ** ق

ـة الـدنيا فـإن أحببتها ** فـالحسن محبوبٌ  يـه   )34(وقلبي هاما"جنّ
فــي المثــال الأول، نــوع مــن الغلــو عنــدما وصــف الكاتــب دمشــق بأنهــا أم   

البلــدان كيــف تكــون دمشــق أم البلــدان وبــأي مقيــاس قــاس ذلــك أليســت هنــاك 
  بلاد في العالم ما هي أحمل وأحسن من دمشق؟

ـة الجنـان وكيــف  وهـذه مبالغـة فـي الوصـف وذكـر أن دمشـق فـي الـدنيا جنّ
لك لــولا المبالغــة فــي الوصــف وكــذلك فيهــا نــوع مــن التطــرف يكــون الأمــر كــذ

حيــث قيــل إن أعيادهــا يوميــة فــإذا كانــت أعيادهــا يوميــة والمعنــى أن أهلهــا فاقــد 
ــالهم فــي مقامــة  الإرادة ولا ينفعــون الــبلادة ولا يســاوون الجــرادة كمــا وصــف أمث

  المعاريض كما قال القرني:
شيشـــة والشـــاهي، ومتابعـــه "إذا رأيـــت الرجـــل يعتـــاد المقـــاهي. لشـــرب ال

الملاهــــي، فــــاعلم أن الرجــــل فاســــد الإرادة، ظــــاهر الــــبلادة، لا يســــاوي 
  )35(جرادة ولن ينفع بلاده".

  وإضافة إلى ما قالوا من المبالغات قولهم
  " دمشق الشام كل حديث ركب ** يقصر عنـك يا نون  العيون
  كأنـك  جنـة  عرضت بـدنيا ** أثارت من هوى قلي شجوني"

  ما يشبه هذه النماذج من المبالغات قول المتنبي حيث يقول:وم
  )36("الطيب أنت إذا أصابك طيبه ** والماء أنت إذا اغتسلت الغاسل"
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ومعنى قـول المتنبـي: أنـت طيـب للطيـب إذا أصـابك، وأنـت تغسـل المـاء 
إذا اغتسلت به وهذه مقالات من المتنبي. فالطيـب الـذي يتطيـب بـه لـه رائحتـه 

لا يعتبر طيبـا لـه رائحتـه قبـل أن تمسـه كـف الممـدوح والمـاء يغسـله  التي عرفت
الممدوح ويطهره وينظفه إذا اغتسل بـه، ولـيس هـذا بـالممكن فـي العقـل ولا فـي 

  العادة ومن أمثلة المبالغات قول عمير التغلبي:
  )37(ونكرم جارنا مادام فينا ** ونتبعه الكرامة حيث كانا

خــــلاق مــــن الأ -ي مــــدة إقامتـــه بيــــنهمأ -فـــإكرام للجــــار مــــا كـــان فــــيهم
  واتباعهم الكرامة حيث كان من المبالغات.....,الجميلة 

  

  -تجاھل العارف: - 2

ـــب الكـــلام ومـــاذا نقـــول فـــي  "يـــا دمشـــق مـــادا تكتـــب الأقـــلام وكيـــف يرتّ
  )38(البداية والختام؟"

فالكاتــــب فـــــي الحقيقــــة عـــــارف عـــــن مــــا يكتـــــب بــــالأقلام لأنـــــه عـــــارف   
ـب الكـلام بالأوصاف التي تتصف به ا دمشـق, وهـو كـذلك عـارف عـن كيـف يرتّ

لأنه خطيب مفوه وهو عارف بما يكـون فـي بدايـة الكـلام ومـا يكـون فـي نهايتـه. 
  ولكنه جعل نفسه منزلة الجاهل كأنه لا يدري, لعلة بلاغية.

   ومن أمثلة ذلك قول المادح للنبي   
  ت  بزيتكم"ماذا  أقول فـها  الدنيا  بطلعتكم ** قد كونت فالسما زين

  والأرض قد أبسطت من نور نهجنكم ** يوم القيامة يبدو فضل خضرتكم
  حين الأكابر قد حاروا لأمر خفا"
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  المقامة:ھذه  أسلوب الكاتب في -6:9

كــــان أســــلوب عــــائض القرنــــي الســــعودي فــــي مقامتــــه الدمشــــقية مخالفــــا   
ـكل. فالهـ دف لأسلوب الحريري في مقامته الدمشقية مـن حيـث المضـمون والشّ

ـــروة اللغويـــة  ـــده هـــو إظهـــار الث الأساســـي لـــدى الحريـــري والهـــدف والأســـمى عن
ا بوصـف دمشـق ومـا بهـا  ً والكدية على الصـورة القصصـية. وأمـا القرنـي يهـتم كثيـر
مـــــن الأوصـــــاف الجليلـــــة والخصـــــال المحمـــــودة واتفـــــق بـــــه فـــــي هـــــذا الصـــــدد 

ــــي الم ــــري يتحــــدّث ف قامــــة بالكــــازورني كمــــا تحــــدثنا ســــابقا. وإذا ســــمعنا الحري
ــــة  ــــه ذكــــر أوصــــافها وعلمائهــــا وزهادهــــا وبيئتهــــا الجغرافي الدمشــــقية فالرجــــاء من

  وهيئتها الطبيعية ولكنه بعيد تمماما عن ذلك.
  ولكشف الظنون والشكوك جاءنا بنبذة يسيرة من هذه المقامة:  

"حكــى الحــارث بــن همــام قــال: شخصــت مــن العــراق إلى الغوطــة, وأنــا 
ّ الـــدرع ويـــزدهيني حفـــول  ذوا جـــرد مربوطـــة وجـــدة مغبوطـــة, يلهيـــني خلـــو

الضـــرع, فلمـــا بلغتهـــا بعـــد شـــق الـــنفس, وانضـــاء العـــنس, ألقيتهـــا كمـــا 
تصــفها الألســن, وفيهــا مــا تشــتهي الأنفــس وتلــذ الأعــين, فشــكرت يــد 
النــوى وجريــت طلقــا مــع الهــدى وطققــت أفــضّ فيهــا ختــوم الشــهوات, 

ني عيـد مـن وأجتني قطوف اللذات إلى أن شرع سفر في الإغـراق, فعـاد
تـــذكار الـــوطن والحنـــين إلى العطـــف, فقوضـــت خيـــام الغيبـــة واســـترحت 
جواد الأوبة, ولمـا تأهبـب الرفـاق, واسـتتب الاتفـاق, الحنـا مـن المسـيرين 
ّ قبيلة, واعملنا في تحصـيله ألـف حيلـة  استصحاب الخفير فردناه من كل
فــاعوز وحدانــه في الأحيــاء حـــتى خلنــا أنــه لـــيس مــن الأحيــاء, فحـــارت 

عوزه عزوم السيارة وانتدوا بباب جيرون للاستشارة, فما زالوا بين عقد ل
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م  وحل وشزر وسحل, إلى أن نفد التناجي, وقنط الراجي, وكان حـد
شخص ميسمة ميسم الشبان, ولبوسة الرهبان وبيـده سـبحة النسـوان, 
ــة بــــالجمع, وأرهــــف  أدنــــه  ــــدت لحظــ ّ ـــوان, وقــــد قي وفي عينــــه ترجمــــة النشـ

فلما أتى اكفاؤهم, وقد يرح له خفاؤهم قـال لهـم: يـا  لاستراق السمع,
قـوم لفــيرخ كـربكم وليــأمن ســيركم, فسـأخفركم بمــا يسـرو روعكــم ويبــدو 

  )39(طوعكم"

فـــإن الحريـــري فـــي هـــذه المقامـــة, لا يميـــل أي ميـــل إلـــى مـــا للمقامـــة مـــن   
ي المقامة بتلك التسمية وهي الاسم بلا مسمى. ّ   علاقة بدمشق فإنما سم

ذلك ما تحتوى عليه مقامته المكيـة وأهـم أهدافـه فيهـا الكديـة  وبناء على  
والحيل لكسب الفلوس والإرتزاق. فقد هجم فيهـا السـروجي وابنـه علـى جماعـة 

  من الحجاج فسأله الحجاج عن كربه فادعى الفاقة.
  وضيق ذات اليد بسبب الأدب يقول:

  ومـذهبـي سبـيـون ** حسـبي ولـو خبـرتم
  نخبـال ** مـن العلـوم ومـا حـوت معرفـتي 

  أدبـي  يـأن دائ سبهـة ** فـي  اعترتكم  لـما 
  الأدبـي  عت تديـأكن ** أرض ى لـم أن  ـليت ف

  )40(فـيه  أبـي شـؤمه ** وعـقنـي دهـاني   قدف
  أما ابنه فقد ادعى أن كربه هو الجوع وأنشد قصيدة طويلة قال فيها:

  ةوعصـيد  شـواء ** وحـردق  مـنكمأريـد 
  اق ** بـه تـوارى الشهيدةـفـرق فـان غـلا

  )41(ثـريـدة يكـن ذا  ولاذا ** فـشبعـة  مـأول
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والرجــاء مــن هــذه المقامــة, أوصــاف مكــة وذكــر أعمــال الحجــاج ومــا فيــه   
من الحركات الدينية مـن شـعائر الحـج. ولكنـه يعتمـد فيهـا علـى الفكاهـة والهـزل 

  بواسطة الكدية.
هـــ مقامــات فعــددها 886قواســي الحلبــي وكتــب شــمس الــدين محمــد ال  

تسع مقامـات أسـماها علـى البلـدان وهـي المقامـة المكيـة, والدمياطيـة والصـفدية 
  )42( والدمشقية والطرابلسية.

  ويقول القواس في سبب تأليفها:
"فعزمــــت عــــل تــــأليف مــــا سمحــــت بــــه القريحــــة واســــتخرت االله في ذلــــك 

ـــا الألبـــاب وجعلتهـــا  وأســـأله الســـتر يـــوم فأقمـــت مقامـــات تســـع تســـر 
فصــولا وأبوابــا ووشــحتها بأدعيــة ســامية المقــدار وسميتهــا ريــاض الأزهــار 
ـــعتها بكمـــــال الفنــــون مـــــن شـــــعر معـــــرب وزحـــــل  ونســــيم الأســـــحار ورصــ

زل ولكن بماء الجد معجون".   )43(ملحون ونوعته 

وأمـا مقامتـه الرابعـة وهــي المقامـة الدمشـقية فغايتهــا وعظيـة وتـدور وقائعهــا 
  في دمشق.

ــكل لا  ــة, فإنــه مــن حيــث المضــمون والشّ ــه البغدادي والهمــذاني فــي مقامت
تحتـــوى مقامتـــه علـــى أوصـــاف البغـــداد ولا علـــى الشخصـــيات وليســـت صـــورة 
للحيـاة البغداديـة فإنمــا هـي علــى نهـج الحريـري فــي مقامتـه الدمشــقية فـي إظهــار 

ــة ذات العلاقــة الأدبيــة. داديــة مــن ولننظــر إلــى المقامــة البغ )44(المهــارات اللغوي
  المقامات الهمذانية.
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  حدثني عيسى بن هشام قال:
"اشـــتهت الأزاد وأنـــا ببغـــداد, ولـــيس معـــي عقـــد, علـــى نقـــد, فخرجـــت 
ــني الكـــرح, فـــإذا أنـــا ســواد يســـوق بالجهـــد حمـــاره,  أنتهــز محالـــة حـــتى أحلّ
ـاك االله أبـا زيـد مـن  ّ ق بالعقد إزاره, فقلت: طفرنا واالله بصـيد, وحي ّ ويطر

ـــــت؟ وأيـــــــن ـــــن أقبلـ ــــــم إلى البيــــــت فقـــــــال  أيـ ــــت؟ وهلّ ــــت؟ ومــــــتى وافيـــ نزلــ
ــــوادي, لســــت بــــأبي زيــــد, ولكــــني أبــــو عبــــد فقلــــت: نعــــم, لعــــن االله  ّ الس
الشيطان وابعد النسيان, أنسانيك طول العهد, واتِّصال البعد, فكيف 
حال أبيـك؟ أشـاب كعهـدي, أم شـاب بعـدي؟ فقـال: قـد نبـت الربيـع 

ته ه االله إلى جنّ ّ , إنا الله وإنا إليه راجعون, ولا على دمنته وأرجو أن يصير
ّ العظـــيم, ومـــددت يــد اليـــدار, إلى الصـــدار,  حــول وقـــوة إلا بـــاالله العلــي
أريد تمزيقه, فقبض السوادي على مصري بجمعه, وقال نشـدتك االله لا 
ّ إلى البيت نصب غذاء, أو إلى السوق نشتر شواء,  مزقته, فقلت: هلم

ـوق أقــرب, وطعامــه أطيـب, فاســتفزته حمــ ّ ة القـرم, وعطفتــه عاصــفة والس
اللقـــم, وطمـــع ولم يعلـــم أنـــه وقـــع, ثمّ أتينـــا شـــواء يتقـــاطر شـــواؤه عرقــــا, 
وتتسايل جوذاباته مزقا, فقلت: افزز لأبي زيد من هذا الشواء, ثمّ◌ّ زن 
له من ملك الحلواء واخترت له من تلك الأطباق, وانضـد عليهـا أوراق 

اق, ل ّ ا من ماء السـم ّ عليه شيئً ش ُ ـا, فـانخى الرقاق, ور يأكـل أبـو زيـد هني
اء بساطوره". ّ   )45(الشو

  

  الملاحظات العامة عن المقامة: -7:9

ــــم    كانــــت المقامــــة علــــى الديباجــــة الفلســــفية وهــــي ذات هــــدف واحــــد ل
يســتطرد منهــا الكاتــب إلــى موضــوع آخــر, فإنمــا تتركــز علــى موضــوع الوصــف, 

فإنمــا يــدلّ وذكــر مــا لدمشــق مــن الأوصــاف والخصــال وإن دلّ هــذا علــى شــيء 
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علــى اهتمامــه بالموضــوع الــذي يكتــب عنــه قــد اعتمــد الكاتــب علــى مــا يلائــم 
موضوعه من العناصر البديعية لأن موضوعه يحتاج إلى الإطنـاب ويحتـاج كـذلك 
ا يتصــرف كيـف يشــاء فــي اسـتخدام هــذه العناصــر  ً إلـى المبالغــة ولــذلك نـراه كثيــر

ــ ــاء المهــاجرين البديعيــة فعــائض القرنــي فــي هــذه المقامــة, ســلك عل ى منــوال أدب
الذين غادروا عن وطنهم ويكون روح هذه الوطن فـي ضـمائرهم ويقضـون أيـامهم 
بــذكر أوصــاف هــذا الــوطن ويصــفونه بمــا فيــه مــن الخصــائص الطبيعيــة ويــذكرون 

ام صباهم وزملائه. ّ   أي
هــذه المقامــة الدمشــقية تقليــد دقيــق لــبعض المقامــات الســابقة مــن حيــث   

ب المقامات السابقة اهتمـوا كثيـر بتسـمية مقامـاتهم بأسـماء التسمية, لأن أصحا
همـــذاني فـــي مقاماتـــه, المقامـــة البغداديـــة, والمقامـــة الالبلـــدان, علـــى المثـــال, ف

العراقيـــــة, والمقامـــــة النيســـــبورية, والمقامـــــة البصـــــرية, وغيرهـــــا مـــــن المقامـــــات 
ة, البغداديــــة, وفــــي المقامــــات الحريريــــة كــــذلك نجــــد أمثــــال المقامــــة الدمشــــقي

والمقامـــة البغداديـــة والمقامـــة المكيـــة والمقامـــة المغربيـــة. قـــد أصـــبح هـــذا مــــن 
عــادات أصــحاب المقامــات بتســمية مقامــاتهم بأســماء البلــدان. وفــي المقامــات 

  القرينة يوجد أمثال المقامة الأمريكية والمقامة المكية وغيرهما.
ات البلــدان فـي المقامـات القرينــة معظـم مقامـلا تطـابق المقامـة الدمشــقية   

فـــي الأســـاليب, وعـــائض القرنـــي الســـعودي مـــن حيـــث الأســـاليب اختلـــف كـــل 
الاختلاف عن غيره فإنـه يتركـز علـى الوصـف فـي كتابـة هـذه المقامـة فـلا يتوقـف 
علــى الفكاهــة والهــزل وإظهــار البراعــة فــي اللغــة كمــا هــو الحــال عنــد غيــره مــن 
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بـين غيـره فـي الصـياغة أصـحاب المقامـات السـابقة, ولكـن هنـاك المطابقـة بينـه و 
ــو كــان الحريــري يتفــوق مــن ناحيــة الصــنعة الفنيــة فــإن  وهــي الســجع والشــعر, ول
ــــري والهمــــذاني علــــى اســــتخدام  ســــجعه أخــــف, وشــــعره أرشــــق, واعتمــــد الحري
الكلمــات الصــعبة أكثــر ممــا يســتعملها القرنــي, ولعــل ذلــك يرجــع إلــى مــا يحتــاج 

  عصر كل منهم أو بيئة عاش فيها كل واحد منهم.
وممـا لا يفوتننـا ذكـره مـن مغــزي المقامـة الدمشـقية إذا كـان عـائض القرنــي   

ــة أنهــا ينبــوع مــن ينــابيع المعرفــة وفيهــا  يــذكر مــا فــي دمشــق مــن الأحــوال الطبيعي
ـــاد وأنهـــ ـــاء والصـــالحين والعب ـــوار وقبـــور الأولي ا مركـــز علمـــي كمـــا يقـــول فـــي الأن

  المقامة
مية والمآثر الأموية وفيها "في دمشق الذكريات العلمية والوقفات الإسلا

يرقد ابن تيمية وابن القيم الجوزية, وفي دمشق حلقات الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنبلية. يحق لحسان أن ينوح على تلك الأوطان, ويسكب 

  .)46(عليها الأشجان"

نستطيع أن نقارن مضمون هذا النموذج المقتطـف مـن المقامـة الدمشـقية   
بمضــمون نمــوذج تــالي مــن مقامــات الصــفدي حيــث يصــف عنــد عــائض القرنــي 

الصـفدي بمــا فيهــا مــن الأحــوال الطبيعيــة معادنيــا وإنســانيا فــي مقاماتــه الدمشــقية  
  كما يقول:

"حللنـــا بجـــامع بـــني أميـــة فوجـــدناه عـــالي البيتـــان غـــالي الأركـــان, حســــن 
الهندســـة والترتيـــب مستحســـن القندســـة والتهـــذيب, وعليـــه هيبـــة ووقـــار 

ــ ـة وأ ار وفيــه صــلوات قايمــة ودعــوات مســتجابة دايمــة وتــلاوة القــرآن وا
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اراوأهــــل العلــــوم مشــــغلون بعلــــومهم  مــــدرارا والأحاديــــث النبويــــة لــــيلا و
والطلبـــة مغبوطـــون بتعلـــيمهم وكـــل حلقـــة بيـــنهم صـــدر يوضـــح لهـــم مـــن 
صـدره ويشــرح لهـم مــن فهمـه وخــيره ويـذكي شــررهم بنهيـه وأمــره وينكــى 

  .)47(نثره"صدورهم بقدح زناد نظمه و 
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  التاسعھوامش الباب 

, مكتـــب العبيكـــان بالريـــاض, الطبعـــة الثالثـــة مقامـــات القرنـــيعـــائض القرنـــي,  - 1
    505-499م) ص: 2003(

   499ص:  المرجع نفسهعائض القرني,  - 2

   500ص:  المرجع نفسهعائض القرني,  - 3

   499ص:  المرجع نفسهعائض القرني,  - 4

   501ص:  المرجع نفسهعائض القرني,  - 5

النقــــد الأدبــــي للصــــف الثالــــث الثــــانوي زلان وغيــــره (غيــــر مــــؤرخ) ســــعيد غــــ - 6
 90وزارة التربية والتعليم دولة قطر ص:  بالمعهد الديني,

   502ص:  المرجع نفسهعائض القرني,  - 7

   503ص:  المرجع نفسهعائض القرني,  - 8

   505ص:  المرجع نفسهعائض القرني,  - 9

   303: دار الصادر بيروت لبنان ص: لسان العربمنظور ابن  -10

 504 ص: المرجع السابقعائض القرني  -11

ـــة المعجـــم الـــوجيزإبـــراهيم أنـــيس وغيـــره,  -12 , وزارة التربيـــة والتعلـــيم جمهوري
   212م) ص: 2003مصر العربية (

 500 ص: المرجع السابقعائض القرني  -13

   273, ص: المرجع نفسهإبراهيم أنيس وغيره,  -14

 503 ص: المرجع السابقعائض القرني  -15
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   311إبراهيم أنيس وغيره, المرجع نفسه ص:  -24
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  الخلاصة:

ــا أن يبــدأ كــل بحــث  تســعةيحتــوي هــذا البحــث علــى  ــواب وكــان طبيعي أب
. ويكــون ذلــك للموضــوع حيــث يحــاول الباحــث أن يــأتي بتعريــف شــامل ةبمقدمــ

بمثابة المقدمة للموضوع الذي يعالجـه الباحـث. ويحتـوي التمهيـد علـى مـا يـأتي 
  من العناصر:

مــدخل الموضــوع ثــم عــرض لأهــم المراجــع المتعلقــة بالبحــث والأعمــال 
ر بها السابقة التي  اني والحريـري البحث من أصـحاب المقامـات أمثـال الهمـذتأثّ

  وغيرهما والذين درسوا هذه الأعمال.
 وعلمــاءه , وتطــورهواصــطلاحا لغــة بالبــديع متعلقــة فــي البــاب الأول أمــور

  .مع الأمثلة وفنونه
ناقشــت و , اللغويــة واســتعمالاتها كلمــة المقامــةوتتبعــت الدراســة مــدلولات  

عـــــن خصـــــائص المقامـــــات  تجانـــــب ذلـــــك, تحـــــدثبو أوليـــــة المقامـــــة وأصـــــلها 
وذكرنـا بعـد ذلـك مشـاهير أصـحاب المقامـات  ,أغراضها عند العـربو زاتها وممي

ومقامــــاتهم حيـــــث تحــــدثنا عـــــن بــــديع الزمـــــان الهمــــذاني والحريـــــري واليـــــازجي 
ّ  المقارنـة بـينري والقواس والسرقسطي ومقاماتهم, كمـا تحـدثنا عـن والزمخش  فـن

  .الثانيفي الباب  المقامات والقصة والرواية والمقال
شخصــية عــائض القرنــي مولــده, ودراســاته, وثقافتــه الضــوء علــى ثــم ألقينــا 

ــاء و  ــة ثــم خــواطر الأدب ــارة عــن مقالاتــه الشــعرية والنثري ــة التــي هــي عب آثــاره العلمي
  .الثالثمع التركيز على مقاماته القرنية في الباب  والعلماء حول شخصيته
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 علـى عـرض نـصّ المقامـة العلميـة وموضـوعها الـذي الرابعويحتوي الباب 
وذكـر  ,ينص علـى أهميـة العلـم فـي المجتمـع البشـري والموازنـة بينـه وبـين المـال

حيــــث ذكــــرت النقــــاط  ,أفضــــليته علــــى المــــال وكــــذلك الأفكــــار الرئيســــية فيهــــا
ــامنهـــا الكلمــات الصــعبة وبياســتنبطنا و  ,المهمــة فــي هــذه المقامــة معانيهــا فـــي  نّ

، وذكرنــا هــذه المقامــات ثــم العناصــر البديعيــة فــي ,اللغــة واســتعمالها فــي المقامــة
ّ  أســـلوب الكاتـــب فيهـــا أســـلوبٌ أنّ  ختتـــام ملاحظـــات عامـــة عـــن لاوفـــي ا علمـــي

  المقامة.
دراســة المقامـة الأدبيــة التـي تتكــون مـن عــرض لفهـو  الخــامسوأمـا البـاب 

ــة مــن ألفهــا إلــى يائهــا  ــا  النمــوذج,بوصــفها نــص المقامــة الأدبي ــم تناولن موضــوع ث
إليــه المقامــة مــن الفنــون  ين الهــدف الــذي ترمــهــذه المقامــة الــذي هــو عبــارة عــ

والمكـــان الـــذي احتلـــه الأدبـــاء بـــين النـــاس وآثـــارهم فـــي  ,الأدبيـــة شـــعرها ونثرهـــا
وإضـافة إلـى  ,إصلاح المجتمع وما أوتوا من القرائح الناضجة والعقـول المتوقـدة

ذلــك ذكــر الأفكــار الرئيســية التــي تتميــز بهــا هــذه  المقامــة مــن غيرهــا. وبالنســبة 
الجزلـة, لـى الكلمـات الصـعبة فـي هـذه المقامـة اعتمـد الكاتـب علـى المفـردات إ

 ,ة النظيــراوأكثــر العناصــر البديعيــة فــي هــذه المقامــة الســجع, والجنــاس, ومراعــ
ك الكاتــــب الأســــلوب الأدبــــي فــــي معظــــم حــــواره دليــــل علــــى أنــــه يعــــالج و وســــل

  موضوعا أدبيا.
ــص و  تي أنــه مــن الــدأب أن نــكمــا أ  ,لمقامــة النحويــةلالســادس, البــاب خصّ

بــنص المقامـــة, ويلــي ذلـــك موضـــوع المقامــة الـــذي يتنـــاول أغراضــا تعليميـــة مـــع 



 319 

وأنــه وســيلة إلــى فهــم كــلام االله عــزّ  ,الإشــارة  إلــى فوائــد النحــو بــين علــوم اللغــة
. وبالتـــالي الأفكـــار الرئيســـية فـــي المقامـــة, ومـــن أهـــم الأغـــراض فـــي هـــذه  ّ وجـــل

ـــع مـــنهج القـــدامى مـــن المقامـــة الهـــزل وهـــو الظـــرف الوقـــو  ـــه اتب ر والفكاهـــة. وإن
وبيّن فـي هـذه المقامـة كيفيـة اسـتعمال الكلمـات مثـل كلمـة  .أصحاب المقامات

ليسـت كثيـرة فهـي أنا وعندي ولي وغيرها. ولكـن بالنسـبة إلـى الكلمـات الصـعبة 
  في هذه المقامة لأنها لم تهدف إلى اللغة بذاتها ولكن إلى قواعدها.

 ,والطبــاق ,والمقابلــة ,ديعيــة فــي هــذه المقامــة الجنــاسوأكثــر العناصــر الب
قتبــــاس. ومــــن ناحيــــة الأســــلوب فالأســــلوب العلمــــي ثــــم العــــرض , والاوالســــجع

  بالملاحظات العامة للمقامة.
ــة المشــتملة علــى نــص المقامــة  بعوالبــاب الســا عــن و هــو المقامــة الجامعي

مـــن التعـــب  موضـــوع المقامـــة الـــذي هـــو صـــورة الحيـــاة الجامعيـــة ومـــا فـــي بيئتهـــا
والنصب وما بين الأساتذة من الفروق الفردية ومـا بـين الطـلاب مـن الاختلافـات 

 تعــفــي الألــوان والأخــلاق واللغــات واللهجــات والأخــلاق, وهــذه المقامــة تطبّ 
ــي  يظهــر فيهــا الــروح الفكــاهي ومقدر  حيــث كــان عــائض يبطــابع فكــاه تــه القرن

ّ الهزلية وهو شبيه الهمذاني والحريري فـي هـذا ا . ة, وبالتـالي الأفكـار الرئيسـيلفـن
وبعدئــــذٍ جــــاءت الكلمــــات الصــــعبة واســــتعمالاتها فــــي اللغــــة وكــــذلك العناصــــر 

المقامــة المبالغــة,  هــذه البديعيــة فــي المقامــة, وأكثــر أنــواع الفنــون البديعيــة فــي
هذه المقامة من ناحيـة الأسـلوب محكـة بالسـياح الـدرامي و  .والسجع ,والجناس

ّ التكيـــف الـــدرامي كمـــا هـــي شـــائعة فـــي لمــا فيهـــا مـــن العنا صـــر الرئيســـية فـــي فــن
نهــا مملــوءة بمــا أالمقامــات الســابقة. ومــن الملاحظــات العامــة فــي هــذه المقامــة 
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يمتلئ به القلب فرحا ويزيد بـه البـدن جـذلا مـع الاعتـدال والتـوازن فـي اسـتعمال 
  الألفاظ والعبارات.

مـن ألـوان المحـاورات مقامة المعاريض التي هـي لـون الثامن الباب درس و 
الفكريـة وإظهــار المهـارات المنطقيــة وينـدرج تحتهــا لـون مــن ألـوان المضــحكات 

الأفكــار الرئيســية علــى مــن الفكاهــة والهــزل وتلخــيص مضــامين المقامــة مقصــورة 
ومعظــم الكلمــات الصــعبة المســتخرجة مــن ســبيل الاشــتقاق كــالقهوة والمقــاهي 

 ,مـن العناصـر البديعيـة حسـن التعليـل ومـا أشـبه ذلـك وأكثـر مـا فـي هـذه المقامـة
والاقتبــاس, وكــان الأســلوب فيهــا ممتعــا وممتنعــا مــن جانــب  ,والجنــاس ,الســجع

ــه الكــلام مــع اختيــار الألفــاظ. وممــا نلاحــظ خــلال دراســتنا لهــذه المقامــة  توجي
  وفصاحة الكاتب وبلاغته وحكمه ولهذه دور كبير في صقل عقول الأجيال.

ــص لســع االتالبــاب  امــة الدمشــقية وهــي كــالمرأة التــي تبلــور البيئــة لمقخصّ
دمشــــق مــــن قبــــور , ومــــا فـــي الدمشـــقية وخصائصــــها العلميــــة ومميزاتهـــا الدينيــــة

ــاء والصــالحين ومــا فــي أرا ركات وأنهــا مــن ينــابيع ـيها مــن الخيــرات والبــضــالأولي
تكثـر فـي هـذه المقامـة الكلمـات الصـعبة التـي و العلوم ومصـادر أمهـات الكتـب, 

مثــــل كفكــــف, وتشقشــــق, رقــــرق, وغيرهــــا, البحــــث فــــي المعــــاجم  تحتــــاج إلــــى
 ,وبالنســبة إلــى البــديعيات فيهــا فالمبالغــة أكثــر الفنــون البديعيــة المســتعملة فيهــا

, والوصـــف والمـــدح لايســـتغنى  ّ ولعـــل العلـــة فـــي ذلـــك هـــي أن الموضـــوع وصـــفي
واحــد منهمــا مــن الاعتمــاد علــى المبالغــات حتــى قــال "دمشــق أم البلــدان وأنهــا 

  ي الدنيا جنة الجنان".ف
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 نـراه لأننـا مـن الأحيـان فـي كثيـر الخطـابي سـلوبالأ الكاتب علىاعتمد و 
ً  كأنها  دمشق يخاطب يميـل إلـى الاسـتفهام وغيـر و  اإنسان مخاطب ويطنب أحيان

ومـن الملاحظـات العامـة فـي هـذه المقامـة  ,ذلك  من مناهج الأسلوب الخطابي
  .ت هدف واحدية ذافأنها مبنية على الديباجة الفلس

ت البحــث فــي الدراســات العربيــة ســهاماإوفــي الخاتمــة نتــائج البحــث, و 
  قتراحات والتوصيات.والا

  

  الملاحظات العامة حول شخصیة عائض القرني:

وإنتاجاتـه بمـا عـائض القرنـي انكشف لنا من دراسة شخصية هذا الأديـب   
ـفيها مقامته التـي هـي موضـوع هـذا البحـث.  اللغـة العربيـة فـي  هـذا الأديـب رتبحّ

ها خصائصــــبأســــاليبها البيانيــــة فـــي وفنونهـــا وتفــــوق فــــي اســـتعمال مفرداتهــــا بــــل 
نــــع بــــذلك إذا طالعنــــا كتبــــه ومقالاتــــه الشــــعرية تقالبلاغيــــة ومميزاتهــــا الأدبيــــة, ون

والنثرية, وكان ذلـك نتيجـة كثـرة مطالعتـه لكتـب العبـاقرة مـن العلمـاء وجهابـذتهم 
العلمـاء المتفـوقين. وبـدأ زهـرة أعمـال ثيـرة مـن لـع علـى كتـب كمطأنه كما نقتنع و 

ـــار ذلـــك ظـــاهرة فـــي القـــرآن الكـــريم شـــبابه بالتحصـــيل العلمـــي مـــن  والســـنة وآث
بالآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الشــريفة, مقامــة مقاماتــه عنــد اســتهلال كــل 

دلّ علـى ولعـه الكبيـر بـالقرآن ومـا يتعلـق بـه مـن يـإن دلّ ذلك على شيء فإنمـا و 
ا مـــع أنـــه غيـــر متخصـــص فـــي اللغـــة والأدب ,ومالعلـــ ً ـــا نـــادر  ,وكـــان القرنـــي عبقري

الــة فــي ذلــك الميــدان ولكنــه بــذل مجهــودات . ومــن كتــب الأدب التــي طــالع فعّ
ويتوقــد ذكـاؤه ونضـجت قريحتـه فـي حفـظ مئــات  ,بهـا ديـوان المتنبـي وتـأثرفيهـا 



 322 

بـن عيـون الأخبـار لاعبـد ربـه, و بن الأبيات من هذه الدواوين وقرأ العقد الفريد لا
حبـان وكـذلك طـالع علـى مجلــدات بـن قتيبـة وأنـس المجـالس وروضـة العقـلاء لا

  من الأغاني للأصفهاني وكثير من المراسلات والمقامات.
لعـــائض و طريـــق إلـــى إنشـــائه المقامـــات. الفهـــذه المعلومـــات مهـــدت لـــه   

ـــارك االله)كمـــا يقـــال إن فـــي الحركـــة بركـــة( ,القرنـــي حركـــة علميـــة كبيـــرة  فـــي , وب
  حركته حتى اشتهر واشتهرت أعماله العلمية.

  ومن أھم كتبھ في اللغة والأدب ما یلي:

أبيات سارت بها الركبان وهو عبارة عن الأبيات الشعرية سـلك فيهـا مسـلك  -
الفحــول مــن الأدبــاء فــي قــرض الأشــعار ونهــج مــنهجهم عنــد آداء الأفكــار 

  بالأسلوب الممتع الممتنع.
ـــــاب - ـــــن النصـــــوص الشـــــعرية  الشـــــوارد: وهـــــذا الكت ـــــارة عـــــن الخـــــواص م عب

المستخلصــة مــن بطــون الكتــب تحتــوي علــى الحكــم مــع شــرح المفــردات 
 فيها.

دة فـي اسـتعمال و مجالس الأدب: هو نزهة الأدب, وفيه حكم بالغـة مـع الجـ -
 الألفاظ اللغوية.

فة بأنهـا مقامـات علميـة إيمانيـة نورانيـة و الموصـ هكتـب مقاماتـهذه  وعلى رأس 
جرة مباركة محمديـة لا شـرقية ولا غربيـة  يكـاد لفظهـا يضـيء ولـو لـم توقد من ش

 ً مـــن ســـمات المقامـــات, وتزينـــت بزينـــة  اتمسســـه نـــار, فهـــي قـــد أخـــذت  كثيـــر
  الوعظ.
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لــــه فــــي هــــذه المقامــــات الوضــــوح فــــي الفكــــرة والاســــتقامة فــــي الأســــلوب 
تــه ظوحاف تــه العلميــة مــع كنــوزه اللفظيــةوأظهــر فيهــا مقدر والاعتــدال فــي الألفــاظ 

  عية وإشراقاته البيانية.و الموس
ــي نفســه وفــي  أل ســائل عــن الخصــائص والمميــزات فــيإذا ســو  عــائض  القرن

مقاماته, فخيـر الجـواب لهـذا السـؤال مـا قـال الـدكتور ناصـر بـن مسـفر الزهرانـي 
  وهو كما يلي: ,سرار النجاحأعن عائض القرني و 

ة ليســـت "وراء كـــل عظـــيم أســـباب دفعـــت إلـــى مصـــاف العظمـــاء فالعظمـــ  
ــا بــلا  ــة بــلا ســبب، أو رقيّ وصــفة تبــاع، أو حلــة تشــتري، أو هبــة توهــب، أو عطي

مات، وقــد تربــع عــائض ـتعـب، لابــد لهــا مــن مــؤهلات، ولا تنـال إلا بصــفات وســ
علـى العــرش مــع المشــاهير فــي العصــر الحاضــر وتــردد اســمه فــي الأرجــاء، ولمــع 

ــ ـــذكــره فــي الأنحــاء بتوفيــق مــن االله جــل وعــلا، ث مات ـئص جمعهــا، وســخصاـم ب
 ّ هـــذه ترجمـــة موســـعة أو ســــيرة  توعـــلا، ومواهـــب رزقهــــا، وليســـ عشـــقها، جـــل

مفصلة، ولكنها قطـر مـن نهـر، وغـيض مـن فـيض" وإذا نظرنـا إلـى عبـارات ناصـر 
فــي مقاماتــه مــن المميــزات والأوصــاف  الزهرانــي حــول عبقريــة عــائض القرنــي ومــا

  :  اقال الزهراني عنهفي تفصيل م تندمح تحت خمس نقاطنجدها المحمودة 
" الموسوعية العجبية: مارأيت في حياتي مثلـه فـي موسـوعيته، فهـو بقـدر مـا  -1

بقـدر مـا يحفـظ مـن الشـعر،  و يحفظ مـن القـرآن, بقـدر مـا يحفـظ مـن الحـديث، 
بقدر ما يحفـظ مـن القصـص، بقـدر مـا يحفـظ مـن و بقدر ما يحفظ من التاريخ، و 

زة عظمـى، وسـمة كبـرى ولكـن سـلبيتها عجائب العلم، وحوادث الدنيا، وهذه ميـ
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علـــى المـــرء أنهـــا لاتجعلـــه يتخصـــص فـــي فـــن واحـــد فـــيلم بكـــل أطرافـــه ويحـــيط 
بجميــع أبعــاده، ويحــص كــل مســاء لــه حقيقهــا وجليلهــا ولكــن يأخــذ مــن كــل فــن 

  بنصيب، وإن كانت السمة العظمى للشيخ أنه صاحب الحديث" 
ـــل يتميـــز  "حســـن التعامـــل مـــع النصـــوص"، فهـــو لا يهـــتم بمجـــرد -2 الحفـــظ ب

قــد يشــرح و بفهمــه الثاقــب، ونظــره العميــق وتشــقيقه للــنص وتفصــيله للمســائل، 
يــات فيطــول بــه المقــام، ويعــذب منــه الكــلام، آســورة قصــيرة لا تزيــد عــن ثــلاث 

ص يجمــل الــنو يظهــر منــه كنــوزا و ويتنــاول حــديث مــن كلمتــين، فيخــرج منــه دررا 
  "ويقربه إلى الذهن ويفتق المعاني

ــ -3 و أد فــي الطــرح: لــم يكــن الشــيخ جمــودا مقلــدا أو نموذجــا مكــررا التجدي
  أواصــر التقليـد، وفـك الأغـلال التــيرتيبـا ممـلا، بـل كســر سـور الجمـود, وحطـم 

ل ـ، جـــىصـــبح مدرســـة تحتـــذى ونمودجـــا يقتفـــأكانـــت فـــي أعنـــاق الخطبـــاء، ف ّ م
 الشــريط الإســلامي للنــاس، وحببــه للمــلأ وقربــه للبشــرية وهــو فــي كتابتــه لا ســيما

 ّ ر إلى التجديـد فـي الطـرح، والتحسـين في هذه الخمس سنوات الأخيرة، قد عم
فـــي العـــرض، والتنميـــق فـــي العبـــارة والتزويـــق فـــي الألفـــاظ، ولـــه تنويعـــات ماتعـــه، 

ّ ـوتأليفات رائعة، تتجلى فيها الـ لا  " ة والطرافـة والروعـة والعذوبـة، ومنهـا كتـابجد
  ترجمان السنة" "ان القرآن" ومجر "توكتاب  "حدائق ذات بهجة"وكتاب " تحزن

4-  ّ ق  الكلمــة، ويســـكن حروفهــا وتســكن فـــي الــذوق الرفيــع: فهــو ممـــن يتــذو
دمــه، يهــزه البيــت مــن الشــعر فــلا يــزال يتــرنح ويتــرنم ويقــوم ويقعــد ويضــرب كفــا 

ا, فتدعــه هبــاء جــيقــف مــع كلمــة مــن كلمــات القــرآن فتهــزه هــزا وترجــه ر و بكــف، 
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ونفـــائس النثـــر حتـــى غـــدا فكـــره كالبســـتان منبثـــا. مولـــع بحفـــظ روائـــع الشـــعر, 
الخلاب والحديقة  الغناء, والجنة الفيحاء, حتى إذا دخلت جنتـه قلـت مـا شـاء  

  االله لا قوة إلا لاباالله".
, المزاح والمداعبـة: البسـمة الصـادقة دليـل علـى صـفاء الـنفس  ورقـة الطبـع -5

علـى جميـل  لـق وشـاهدبرهـان علـى حسـن الخ وحسن الطويـة والمداعبـة اللطيفـة
شفافية الروح, والفكاهة الحلـوة تجلـو  صـدأ الأنفـس وتزيـل عبـأ  الأدب  وتأكيد

ا, فالفكاهـــة الهــم وتطفـــر وقـــدة الغـــم, ولقـــد بلـــغ الشــيخ فـــي ذلـــك مبلغـــا عظيمـــ
ري فــي دمــه, وتســكن فــي إعصــابه , وتقطــف فــي خلايــاه  والدعابــة  والبســمة تجــ

عــن الإشــراق أو البــدر عــن الشــمس  ىلا  يســتطيع التخلــى عنهــا إلا كمــا تتخلــ
الإضاءة, ولا يعيش بدونها إلا كما يمكـن أن يعـيش السـمك فـي الصـحراء وهـي 

عنهــا حتــى فــي أكثــر الموافــق  يمنــه مألوفــة مقبولــة حســنة محبوبــة وهــو لا يســتغن
رة وتـألم مـن كثـرة المـزاح يــولقد عاتب نفسـه أحيانـا  كث ,جديدة وأعظمها صعوبة

ــوتعــدد المداعبــة فيعاقــب نفســ ــ تمه ويلزمهــا الصّ حك أســبوعا كــاملا وعــدم الضّ
ـــة الصـــارمة والمواقـــف الحازمـــة فـــلا يكـــاد نكـــال الآب خـــرة والأولـــى تعـــدد الجدي

ما يكفـي لشـهرين قـادمين, فـأيقن أنـه لا يمكـن أن ـمزح فـي يـومين بــويضحك وي
  يتخلى عن طبيعته أو  يتقمص غير شخصيته.

  

  نتائج البحث:

موســــعة حـــــول  ةالعزيــــز يقــــدم  دراســـــهــــذا البحــــث الـــــذي بيــــد القـــــارئ   
ّ أدبـــي ذات  البــديعيات فـــي مقامـــات عــائض القرنـــي  الســـعودي. فالمقامــات فـــن
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دارس المقامــات عــن العناصــر  يعلاقــة وثيقــة بالبلاغــة العربيــة ولــذلك لا يســتغن
تنتج خــلال دراســة هــذا ســوممــا ي .البلاغيــة وخاصــة  مــا يســمى البنــود البديعيــة

  ما يلي:العمل 
يــدة الإســلامية بواســطة المــادة العربيــة إذ هــذه المقامــات ذات دراســة العق - 1

  إنها مقامات إيمانية ربانية. لا غرو في أن نقولو توحيدية أهداف 
ـــــة  - 2 ـــــة لمـــــا تحتـــــوي عليهـــــا مـــــن العلـــــوم النافع موســـــوعية المقامـــــات القرني

, ولا تغـادر أخـذت مـن كـل العلـوم بطـرفقـد والمسائل جليلهـا ودقيقهـا و 
 .صغيرة ولا كبيرة

لفكاهــــة والمــــزاح عنصــــر أساســــي مــــن العناصــــر الأوليــــة فــــي خصــــائص ا - 3
لعــب أدوارا ملموســة فــي دراســـة تالفكاهــة , وكانــت المقامــات ومميزاتهــا

وســلك الكاتــب فــي هــذا الصــدد الأســلوب العلمــي فــي  ,هــذه المقامــات
مفهـــوم الرســـالة التـــي مـــن أداء هـــذه المهمـــة ليكـــون القـــارئ علـــى بصـــيرة 

 حث.ايقدمها الب

ــان معانيهــا عمال الآحســن اســت - 4 يــات القرآنيــة فــي الأمــاكن المناســبة مــع بي
 وتفسيرها بالأحاديث الشريفة.

بهمـا مــن ومـا يتعلــق  وصــرف التوجيـه إلـى أهميــة القواعـد اللغويــة مـن نحـو - 5
النحـــو يكمـــل النطـــق واللحـــن والابتعـــاد عـــن اللحـــن لأن  ,العلـــوم اللغويـــة

 ال في النطق.بختيسبب الا
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ـــــراف بالإســـــهامات الا - 6 ـــــى اســـــتقرت عت ـــــاء حت ـــــذلها الأدب ـــــي ب ـــــارة الت الجب
ـــاريخ ـــوا مـــن  ,أســـماؤهم فـــي صـــحائف الت لأنهـــم أفـــادوا الأجيـــال بمـــا أوت

 بسطة العلم والأدب.

إدراك تعمــق عــائض القرنــي فــي اللغــة والأدب مــع أنــه غيــر متخصــص فــي  - 7
 اللغة ولكنه تفوق فيها.

ــاستهلال جميع المقامـات بالأدلـة النقليـة مـن القـر  - 8 ن مـبـدلا حديث آن وال
ـــة المقامـــات بالر  ـــبداي ة كمـــا صـــنع الهمـــذاني والحريـــري وغيرهمـــا مـــن اوي
 أصحاب المقامات.

مـن هذه صـاحب المقامـات إدراك أسلوب التعبير المتميز الذي يتمتع به  - 9
  ض.يذلك بكثرة في مقامات المعار  ىحسن التعليل وغيره ونر 

  

  إسھام البحث في الدراسات العربیة:
لمقامـــات دورا بـــارزا فـــي تقـــدم اللغـــة العربيـــة لاشـــك فـــي أن لدراســـات ا  

وتطورهـا. وإذا رجعنــا إلــى تــاريخ الأدب العربــي نــرى أن اللغــة العربيــة منــذ العصــر 
ــــردات اللغويــــة والقــــدرات ــــة الجــــاهلي احتفلــــت بــــالقوة والدقــــة فــــي المف  البياني

, والســبك فــي تركيبهــا والجــودة فــي تعابيرهــا, لأن العــرب يتكلمــون بهــا بالســليقة
مقــالاتهم  يوتــأتي فــ ,هــم يقرضــون أشــعارهم ويكتبــون نثــرهم بــدون أي تكلــفنوإ

ــة عفــوا زل ـوبــدأ القــرآن الكــريم ينــ ,مــا جــاء الإســلامعنــد و  .المحســنات البديعي
 , وعندئــذٍ بمعجزاتــه بأفصــح اللغــة وأوضــحها لكــي يفهــم النــاس رســالته وخطــبهم

ــره أصــبحت نــار اللغــة تخمــد حتــى العصــر العباســي ووجــدنا أمثــال الح ريــري وغي
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يخـدم هـذا البحـث الدراسـات و مـن كتـاب المقامـات وأيقظـوا اللغـة مـن مرقـدها. 
  العربية في هذه الأوجه:

إحيــاء اللغـــة العربيــة وإبقـــاء جلالتهـــا والحفــظ علـــى كرامتهــا والـــدفاع عـــن  - 1
أمثـال مقامـات مـن دراسـة المقامـات  وكانـتمفرداتها وصـونها مـن الزلـل. 

تجــذب  قلـوب عشــاق اللغــة وطلابهــا  هاعـائض القرنــي التــي نحـن بصــدد
هتمــام بهــا وعلــى ذلــك قــال الشــيخ ناصــر الزهرانــي "وفــي أواخــر إلــى الا

القــرن التاســع عشــر قضــت المقامــات نحبهــا وأســلمت الــروح إلــى ربهــا, 
فلــم يقــم لهــا قائمــة, أو تلــح لهــا بارقــة حتــى كــان اســمها ينســى, وذكرهــا 

اهـا مـن مــوات,  حيوأيمحـى, حتـى أطلـع عــائض القرنـي فبعثهـا مـن شــتات 
كانــت هامــدة فأرســل عليهــا غيــث الأدب, وودق العلــم فــاهتزت وربــت 

  ".وأنبتت من كل زوج بهيج
محسنات البديعية مع حسـن الاسـتعمال الـذي يفيـد دارس البلاغـة ـأبرز ال - 2

 العربية وخاصة في مجال البديع.

ــد فــي الأســلوب - 3 ـــها هــذه المقامــات : اكتشــفنا عنــد دراســةالتجدي تفيــد  أن
فكاتبهــا ألبســها ثوبــا جديــدا  ,عــا مــن التجديــد فــي الأســلوب والمــنهجنو 

وزينهــــا ووضــــع ذلــــك علــــى مــــا يناســــب العصــــر الــــراهن, وأنهــــا مقامــــات 
 عصرية.

نتبـاه إلـى القـيم العلميـة والأدبيـة وقد حـاول هـذا البحـث زيـادة الـوعي والا - 4
 والثقافية.
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قــدم ســير هــذا البحــث يــأتي بثمــر يــانع لذيــذ الطعــم وفوائــد كثيــرة توصــل  - 5
  اللغة إلى درجة مرموقة.

  

  :والتوصیات قتراحاتالا

مـن  ذخيـرة دراسات المقامات العربيـة بالدقـة نـرى أنهـافي إذا أمعنا النظر   
اللاحقــون, لمــا فيهــا مــن الــذخائر اللغويــة التــي يســتفيد منهــا الأجيــال الســابقون و 

فيهـا مـن الفوائـد لمـا و , يـادة فـي الثـروة اللغويـةز ي والثقافة الأدبية والالتوقد الذهن
. التي تدفع عجلة الثقافة العربية إلى الأمـام وترفـع رأيتهـا إلـى السـماء الاجتماعية
  أقترح ما يأتي: وبعد ذلك,

ــــات و  .1 ــــةدراســــة ينبغــــي أن تكــــون دراســــة المقام ــــى وجــــه  المقامــــات القرني عل
وهــذه الدراســة إن  .بهــا اللغويــةالخصــوص دراســة مســتمرة مرغوبــة فــي جوان

حتــــى لا تــــذهب  وإعمارهـــا اســــة بلاغيــــة لتخليـــد أعمــــال العلمــــاءدر هـــي إلا 
  .ى ولا تصبح عبثاأعمالهم القيمة سد

فظ علـى هـذه الكنـوز اللغويـة. وتكـون اينبغي أن تكون هناك لجنة مكونـة تحـ .2
تكـون فــي متنــاول لكــي مكتبات ـفــي الـبـــجمع المقامـات اللجنـة علــى بصـيرة 

 جين إليها.االباحثين فيها والمحتأيدي 

ـــــة أن أو  .3 ـــــة  بادراســـــتهم يهتمـــــوا فـــــي صـــــي طـــــلاب اللغـــــة العربي ـــــب الأدبي لكت
مقامات العصــــرية مثــــل المقامــــات القرنيــــة لمــــا فيهــــا مــــن المتعــــة الفنيــــة ـكالــــ

ومـــا تمتلـــئ مـــن التعمـــل  والثقافـــات البلاغيـــة والأدبيـــة ومـــا فيهـــا مـــن الحكـــم
 والصناعة اللفظيـة واختيـار الغريـب مـن الألفـاظ ومـا فـي أسـلوبها مـن أصـناف
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الآثـار  ذلـكتنـتج بالثقافـة العربيـة العصـرية و هـؤلاء الطـلاب  . ويتثقـفالسجع
 مجتمع.ـمنفعة الـاللغوية والأدبية ل

وخاصــة فــي  ,تنــا النيجيريــةاأرجــو أن تســتمر دراســة هــذه المقامــات فــي جامع .4
 .الدارسين قيام بذلك يفيدالشيء ضروري. فمجال النقد لأنه 

ة أن تقـوم بترجمتـه إلـى اللغـة الإنجليزيـة هذا البحث بمضـامينه ينبغـي للجامعـ .5
من الخصائص الفنية والينـابع البيانيـة والملامـح البديعيـة بـل  يحتوي عليهلما 

ذلك النـاس, وبـ تستفيد من فيضـه العامـة مـنلو  ة,فائدالالمتعة الأدبية لتعميم 
مـن الكنـوز الفنيـة مـن بلاغـة وأدب وثقافــة  ومـا فيهــا اللغـة العربيـةيبـرز جمـال 

ـــك  وحكـــ ـــاريخ وغيـــر ذل كمـــا فعـــل (و.ج. م وأمثـــال وشـــعر ونثـــر وقصـــص وت
) فـي مقامـات الهمــذاني, وتأكيـد لـذلك مــا W.J. Prendergastبرندغسـت) (

ترجمــة مقامــات الحريــري " لــم يقــف الأمــر بمقامــات  عــنعــائض القرنــي قالــه 
يوعها عند العرب وحدهم بـل ترجمـت إلـى اللغـات الأجنبيـة مثـل بذالحريري 
 والفرنسية والألمانية". الإنجليزية

ّ ـمن الو  .6 فـي فنـون المقامـات  ةمسـابقلــجنة تـنظم  ن جامعتنـامستحسن أن تكـو
بمنزلــة الأســواق الأدبيـــة فــي كــل ســنة وينــال منهـــا هــذه المســابقات وتكــون 

المتفوقون الجائزة لإحياء التراث العلمي وتخليده بـل لتهيـيج إقبـال الطـلاب 
مــن ميــزة مقامــات عــائض القرنــي  أوردهتكــون مثلمــا و  ,دراســة هــذا الفــنعلــى 

الأنـدلس,  ة: "أنها كانت تدرس فـي أمـاكن الـدرس وتلقـن  فـي جامعـريريالح
 ذته".توكان من يتقنها يجيزه أسا
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ّ أغــــراض المقامــــات  ــــن أهــــم ــــن مزايــــا الــــوعظ, والمــــواعظ الــــوم ـمبكية م
 مــن خصــائص المقامــات القرنيــة أنهــا مقامــات ربانيــة إيمانيــةالمقامــات كمــا ذكــر 

ــــالوعظ والإرشــــاد, يعقائديــــة ذات علاقــــة مت الواعظــــون يســــتفيد أرجــــو أن و نــــة ب
  .منهاوالدعاة 
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  الاكتشافات
ــة  اكتشــفنا خــلال دراســتنا لهــذه المقامــة أشــياء كثيــرة مــن الحقــائق العلمي

  والخصائص الفنية. ومن أهمها ما يلي من النقاط التالية: 
ــة خاصــة كــان هــذا البحــث مملــوء بأصــناف الأمثلــة مــن الظــوا   هر البديعي

ومــــن الضــــروب البلاغيــــة علــــى العمــــوم. وهــــذه الأمثلــــة تكــــون بمثابــــة مســــاعدة 
  متعلمي علم البلاغة حتى يكونوا على بصيرة في تذوقها تذوقا جميلا. 

يبـــرز هـــذا البحـــث لونـــا جديـــدا مـــن أســـاليب الاســـتهلال حيـــث تبـــدأ كـــل   
يـث الشـريفة بـدلا مـن مقامة مـن المقامـات بالاقتبـاس مـن القـرآن الكـريم والأحاد

د عليهـا القـدامى مـن أصـحاب الــمقامات وذلـك  ّ الأساليب الكلاسيكية التـي تعـو
ّ نفســـه  باســـتخدام الشخصـــيات فـــي مكـــان الراويـــة والبطـــل. هـــذا لـــون مـــن الفـــن

ال في العقيدة والسلوك.   جديد له أثر خلاب ودور إيجابي فعّ
ســتهان فــي هــذه ي إظهــار المهــارة والبراعــة فــي اســتخدام الجنــاس شــيء لا  

الدراســة. وهــذه البراعــة تأخــذ بأيــدى الناشــئين إلــى الصــواب علــى ضــوء مــا فــي 
  هذه الدراسة. 

تفــتح هــذه الدراســة مغــاليق الفكــر وتســاعد فــي النــواحى العقائديــة والدقــة   
فــي التعــاليم الدينيــة إذ كــان الهــدف الأساســي فــي كتابــة هــذه المقامــات الخدمــة 

  بات عقيدته. لتقوية الإيمان البشري واث
ويـدعو هـذا البحـث إلـى أهميـة قواعـد علـم العـروض ومكانتـه فـي القــرض   

  الأشعار.
استخراج الكلمات الصعبة وشرحها شـرحا أدبيـا يوجـه اهتمـام القـراء بهـذا   
  العمل.
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  جعاالمصادر والمر

, وزارة التربيـــة واالتعلـــيم جمهوريـــة مصـــر المعجـــم الـــوجيزإبـــراهيم أنـــيس وغيـــره، 
  العربي.

  سينا للنشر والتوزيع والتصدير مصر الحديدة القاهرة. ابن اهيم سليم مكتبة إبر 
ي المكتبــة شــرح مقامــات الحريــر ، يأبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد المــؤمن القيســ

  العصرية صيدا بيرت. 
دار الفجــر  البدايــة والنهايــة، يالدمشــق يأبــو الفــداء إســماعيل بــن كثيــر القريشــ

  للتراث القاهرة. 
ــــن يحــــي بــــديع الزمــــان الهمــــذان، أبــــو الفضــــل أح مقامــــات مــــد بــــن الحســــين ب

  .  الهمذاني
ـــدين محمـــد بـــن مكـــرم ابـــن ـــو الفضـــل جمـــال ال ، دار لســـان العـــربمنظـــور،  أب

  الصادر بيروت.
الكشـاف عـن حقـائق التنزيـل : يأبو القاسم جـار االله محمـود بـن عمـر الزمخشـر 

  ر والتوزيع.، دار الفكر للطباعة والنشوعيون الأقاويل في وجوه التأويل
ــاقيأبــو عبــد االله مالــك بــن أ مؤطــأ الإمــام ، نــس، بتحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الب

  ، دار إحياء الكتب العربية القاهرة.مالك
ــاء وإرشــاد الأديــب : يالحمــو  يأبــو عبــد االله يــاقوت عبــد االله الرومــ معجــم الأدب

  دار الكتب العلمية بيروت. إلى معرفة الأريب
دار الفكـــر  شـــرح مقامـــات الحريـــرى، يالحريـــر أبـــو محمـــد القاســـم بـــن عثمـــان 

  للطباعة والنشر والتوزيع.
  .  الأسلوب دارسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبيةأحمد الشايب، 
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المكتبـة العصـرية  جواهر الأدب في أدبيات وإنشـاء لغـة العـربأحمد الهاشمي، 
  صيدا بيروت. 

ي, مكتبـة المطبوعـات لنسـانسـنن اعـدة،  حمد بن شعيب، بتحقيق عبد االله أبيأ
  سلامية خلب. الإ

، دار تــــاريخ الأدب العربــــي المــــدارس الثانويــــة والعليــــاأحمــــد حســــن الزيــــات، 
  المعرفة بيروت لبنان.

سـنن أحمد عبد االله بن عبد الرحمان بتحقيق فؤاد زمـرى وخالـد السـبع الغلمـي، 
  ، دار الريان للتراث القاهرة. الدارمي

الصــحاح تــاج ى تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور عطــار، إســماعيل بــن حمــاد الجــوهر 
  ، دار العلم للملايين بيروت لبنان.اللغة وصحاح العربية

ــــــاني ، المكتــــــب ة الأحاديــــــث الصــــــحيحةلسلســــــ محمــــــد ناصــــــر الــــــدين، الألب
  الاسلامى. 

، مكتبـــة المعـــارف ة الأحاديـــث الضـــعيفةلسلســـمحمـــد ناصـــر الـــدين،  يالألبـــان
  الرياض.  
  مالك. ألفية ابن
إدارة الأبحـــــاث  النقـــــد الأدبــــي لطـــــلاب الســـــنة الثالثــــة الثانويـــــةطبانـــــة،  بــــدوى

  والمناهج والكتب الدراسية.
  .لطلاب السنة الثالثة الثانوية يالنقد الأدببدوي طبانة، 

م) "صــور بديعيـة فـي ســورة الكهـف الكريمـة" بحــث 2002بلّـو محمـد مهوتـا, (
  ة عثمان بن فودي صكتو.تكميلي لنيل درجة الليسانس في اللغة العربية جامع



 335 

م) فــن البراعــة فــي جــواهر الرســائل لــدى الشــيخ إبــراهيم 2010تجــاني عمــر, (
"  بحــث تكميلــي لنيــل شــهادة الماجســتير فــي اللغــة -دراســة وتحليــل -إنيــاس

  العربية جامعة عثمان بن فودي صكتو نيجيريا.
ـــة يمقامـــات الســـيوط، يجـــلال الـــدين الســـيوط قـــا) (تحقيقـــا وتعلي الأدبيـــة الطبي

سينا للنشر والتوزيع والتصـدير مصـر الجديـدة,  إبراهيم سليم, مكتبة ابن محمد
  القاهرة.

ـــو الســـعادات المبـــارك بـــن محمـــد،  ـــة فـــي غريـــب الحـــزري مجـــد الـــدين أب النهاي
، أنصـــــار الســـــنة يبتحقيـــــق: محمـــــد الطنـــــاحى وطـــــاهر أحمـــــد الـــــزاو  الحـــــديث

  المحمدية باكستان. 
فنية للقصص القرآنيـة فـي سـورة الحاقـة م) قضايا أدبية و 2001حسن حسين, (

الكريمة" بحث مقدم للحصول على شـهادة الليسـانس فـي اللغـة العربيـة. جامعـة 
  عثمان بن فودي صكتو.

الــدين عبــد  يســتاني: أبــو داؤد ســليمان بــن الأشــعب، بتحقيــق محمــد محــالسج
  المكتبة الاسلامية إستانبول.  داود, يسنن أبالحميد، 

، وزارة التربيـة يالأدبي للصف الثالث الثـانوى بالمعهـد الـدينالنقد سعيد غزلان، 
  والتعليم دولة قطر.

ــــة فــــي ســــورة الرحمــــان 2004سنوســــي ثــــاني مــــرادن ( م) "المحســــنات البديعي
ــــة ــــة -الكريمــــة فــــي اللغــــة العربي ــــل شــــهادة -دراســــة بلاغي " بحــــث تكميلــــي لني

  الليسانس في اللغة العربية بجامعة عثمان بن فودي صكتو.
  , دار المعارف.البلاغة وتطور وتاريخضيف,  شوقي

  دار المعارف بمصر. يالفن ومذاهبه في النثر العربشوقي ضيف، 
  ، دار المعارف بمصر.الفن ومذاهبه في النثر العربي شوقي ضيف،
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  ، دار المعارف.يتاريخ الأدب العربشوقي ضيف، 
لمعـــارف دار ا المقامـــة)، يفنـــون الأدب العربـــي (الفـــن  القصصـــشـــوقي ضـــيف، 

  القاهرة.
  .  يمقامات الحرير ، يصدقى جميل العطار، شرح مقامات الحرير 

 الرياض. -, مكتبة العبيكانأبيات سارت بها الركبانعائض القرني, 

 الرياض. -, مكتبة العيبكانالشواردعائض القرني, 

 الرياض. -, مكتبة العبيكانترانيم موجودعائض القرني, 

  الرياض. -كتبة العبيكان, ممجالس الأدبعائض القرني, 
 الرياض. -, مكتبة العيبكانمقامات القرنيعائض القرني, 

م) "دراســة نقديــة لمقامــات الحريــري وأثرهــا فــي 2004عبــد البــاري أديتنجــي, (
الأدب العربـــــي فـــــي نيجيريـــــا " رســـــالة تكميليـــــة لـــــبعض متطلبـــــات لنيـــــل درجـــــة 

بيـة، كليـة الآداب، جامعـة الدكتوراه في الدراسات العربية مقدمة لقسـم اللغـة العر 
  إلورن, نيجيريا.

أساليب بلاغية فـي ديـوان الأسـتاذ عبـد االله م) 2005عبد الباقي شعيب أغاكا (
مركــز المضــيف لخــدمات الكمبيــوتر والطباعــة والنشــر, إلــورن ولايــة  بــن فــودي, 

  كوارا نيجيريا, الطبعة الثانية.
  شر، توزيع وطباعة.دار الأفاق العربية ن علم البديععبد العزيز عتيق، 

م) "صـور مــن أســاليب البــديع فــي ديــوان 2005عبـد القــادر بللــو عبــد القــادر, (
الشــيخ يحــي بــن محمــد النفــاخ" بحــث تكميلــي لنيــل شــهادة الإجــازة العاليــة فــي 

  اللغة العربية جامعة بايرو كنو.
 Alamos Publishing Company  دراسـات فـي علـوم البلاعـةعثمان عبد السلام، 

Ilorin.     
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ي، دار فـتح البـاري بشـرح صـحيح البخـار بـن حجـر،  يالعسقلاني أحمد بن علـ
  القاهرة.  ,الريان

عمــاد الأدب وتــاريخ فــي العصــرين الأمــوى علــي محمــد حســن العمــاوي وغيــره، 
  سسة ؤ م تفسير القرآن العظيمالدين أبي إسماعيل بن كثير الدمشقي 

يع فـي القـرآن الكـريم" م) "صور مـن أسـاليب البـد1993غرب محمد غورزو, (
 ماجستير فــي اللغــة العربيــة جامعــة بــايروـحث تكميلــي للحصــول علــى درجــة الـــبــ

  كنو.
دار الأفــــاق  مناظرةـحوار والـــــمنــــاهج البحــــث وأدب الــــفــــرج االله عبــــد البــــاري، 

  العربية.
  القرآن الكريم.

، ماجـهابـن سـنن القزويني محمد بن يزيد ماجه، بتحقيق محمد فؤاد عبـد البـاقى 
  القاهرة. ,دار إحياء الكتب العربية

 -تـــاريخ -, أدببـــدائع الزهـــور فـــي وقـــائع الـــدهورمحمـــد أحمـــد بـــن الأبيـــاس, 
  فكاهة. دار إحياء الكتب العربية. -قصص

ــو زيــد الســروجي وشخصــيته العلميــة" 1992محمــد إينــو ثالــث طلحــة, ( م) "أب
عربيـــة فـــي مقامـــات الحريـــري" بحـــث علمـــي لنيـــل درجـــة الليســـانس فـــي اللغـــة ال

  جامعة بايرو كنو, نيجيريا.
ــــلا درهــــيلا, ( ــــي فــــي  ســــورة هــــود 2003محمــــد ب م) "دراســــة القصــــص القرآن

دراســـة أدبيـــة" بحـــث مقـــدم لنيـــل درجـــة الليســـانس فـــي اللغـــة العربيـــة, -الكريمـــة
  جامعة عثمان بن فودي صكتو.

دار الرشــيد  المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكــريممحمــد حســن الحمصــى: 
  وت.دمشق بير 
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مطبعــة الجهــاز  مفتــاح البلاغــة مقــرر الســنة الثالثــة  الثانويــةمحمــد خليفــة وغيــره، 
المركــــزي للكتــــب الجامعيــــة والمدرســـــية والوســــائل التعليميــــة جمهوريــــة مصـــــر 

  العربية.
م) "التســــؤل والاســــتجداء فــــي مقامــــات 1998محمــــد عبــــد الكــــريم أديســــا, (

ورن, وفـاء لـبعض المتطلبـات الحريري" بحث قدمه لقسم اللغة العربيـة جامعـة إلـ
  لنيل درجة الليسانس في الدراسات العربية.

دار  عجـم كلمـات القـرآن العظـيممحمد عـدنان سـالم ومحمـد وهبـي سـليمان، م
  الفكر المعاصر بيروت.

، ســنن الترمــذىمحمــد عيســى بــن ســورة، بتحقيــق: أحمــد شــاكر وإبــرهيم عطــوة 
  دار الكتب العلمية بيرون لبنان.

، مطبعــة شــرح مقامــات بــديع الزمــان الهمــذانىين عبــد الحميــد محمــد محــي الــد
  محمد على وأولاد القاهرة.

م) "ظــواهر البــديع فــي قصــيدة الطيبــة 2002محمــد موســى صــالح (مــاحي), (
الغــراء" للشــيخ العــارف بــاالله القاضــي يوســف النبهــاني. بحــث علمــي للحصــول 

  على شهادة الليسانس في اللغة العربية جامعة بايرو كنو.
م) "الأمثـال الـواردة فـي مقامـات الحريـري 1997موسى عبـد السـلام مصـطفى,(

" بحـث مقـدم للحصـول علـى درجـة شـهادة الليسـانس فـي -دراسة واستعمالا-"
  اللغة العربية، جامعة عثمان بن فودي صكتو.

  ي، دار مصر للطباعة للناشر مكتبة مصر.فن التأليف الروائنبيل راغب، 
  شرح صحيح المسلم، المطبعة المصرية بالأزهر. النووي محي الدين شرف،

ــو الحســن مســلم بــن الحــاج القشــيري بتحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد  النيســبوري أب
  ، دار الحديث القاهرة.صحيح المسلمالباقي، 
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، مطبعــة الجمهوريــة الأدب العربــي للصــف الســادسهــواد أحمــد علــوش وغيــره، 
  العراقية وزارة التربية.

  ي، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.الثانو  والعباسي للصف الثاني
دار القلـــم بيـــروت  فـــن المقامـــات بـــين المشـــرق والمغـــربيوســـف نـــور عـــوض، 

  لبنان.




